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سم شير 


الطبعة الثانية 


۰ عجلة الزمن تدور باستمرار وبدون توقف ؛ فتطوي بدوراها ما لا 
واکپ سيرها التصاعدي > الناهد الى التحديد والابتكار » والخلق 
والابداع . فالتأخر عن مواكبة التطور الحضاري » والاننعاث العامي » 
ومو الفكر الحر الطليق » يحول :دون تحقى الاماني التي تعتلج في النفوس 
المادفة الى الرشف من منبل العلر والعرفة . ح 


وانطلاقا من هذا المدأ القائم على التجدید والتطور والابتکار » وعلاً 
ما اله عاد الدين : ( افي رایت انه لا یکتب انسان كتاباً في ييمه 
الا قال في غده : لو غير هذا لكان احسن» ولو زيد کذا لکات 
يستحسن »© ولو قدم هذا لكان افضل » ولو ترك هذا لكان أجمل » 
وهذا من أعظم العبر » وهو دلبل استبلاء النقص على جمة البشر) . 
حشدنا جپودنا وامکانساتنا العلمبة » حتى تأ الطبعة الثانية مستوفية للغرض 
المطلوب . فمكفنا على دراسة طائفة من الخطوطات التي تبحث في تاريخ 
الدعوة الاسعاعيلة وعقائدها 2 وفك ما غض من رموزها . 


والجدير بالملاحظة ان الدراسات الاسماعيلية في عصرن الحاضر قد 
تطورت تطورا ملحوظا » فظپرت الى عالم الوجود احاث جديدة مبنية 
على اساس علي مكين » ومستقاة من مصادر تارمخة حديثة » ومن 
مخطوطات عاية قيمة ظلت ردا من الزمن تعيش في ظل التقسة 
والكتان . 

ولقد القت تلك الدراسات شعاع) من نور على الحركة الامماعيلية الي 
ظلت تعمل بالستر والتخفي زهاء قرن من الزمن حت ظبور الامئة 
الستورین في سامیه » والقرامطة في البحرن . 

وا رک الاسماعملة كا يستدل من تاريخها الطويل » كانت في بادی, 
الأمر تدل على إحدى الفرق الشيعية المعتدلة . ثم صارت تيدف الى 
تكو بن مجتمع اسماعيلي قوي عماده الثقية والتخفي » ونظامه يقوم على 
الاخاء والمودة » وربط الفرد بالجتمم بوشائج قوبة من الحية والاخلاص » 
والاعان العسق . 

ولقد قام الاسماعيليون بدور خطير في الحياة السياسية والاجتاعية 
رالثقافية في بلدان مختلفة من العالم الاسلامي . فأسسوا أكثر من دولة هم 
في البلدان الاسلامية » فكانت لهم دولة في المغرب أسسها الامام عبیدال 
المبدي سنة ۲۹٩‏ ه. وامتدت الى صقلية وجئوب ايطاليا » وکا هم 
دولة في اليمن على بد ( ابن حوشب ) سلة ٣۷١‏ ه. وكان هم دولة في 
مصر على يد القائد ( جوهر الصقلي سنة ۳۵۸ ه, وأسسوا دولة ( الوت 
النز ارية ) في بلاد فارس على يد (الحسن بن الصباح ) سنة ۸۳) ه. 
وكان م دولة في البحرين على يد ( الحسين الاهوازي » ومدان ن الاشعت» 
وابي سعيد انالبي © وزكرويه بن مپرویه ) سنة ۲۷۰ ۸, وکانت هم 
قلاعم وحصونم المستقة المنيعة في بلاد الشام . 
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ومن الطبيعي ان کون فده الدول آثر فعال في مجری الوادث في 
العصور الوسطی » حبث اندلعت بيلهم وبين الدول الجاورة لهم وحق 
البعيدة عنم حروب عشيفة قاسة امتدت وتشست حی شلت الا 
الاسلامي کله . 


وکانت للاسماعيلية عقىدة ديثة خاصة دانوا ال پا » وعلوا على 
نشرها في العام بالدعابة اللظمة تنظیما عجيبا » ما أدى إلى تقويض 
أركان الدولة العباسية والجتمع العباسي القائم على أساس التعالم السطحية 
الجامدة التي لا آثر فیپا للانطلاق والتحرر والعل والفلسقة . 

ومرد ذلك النجاح المدهش الذي حققته الحركة الاسماعيلية إلى المنظمات 
السرية التي بذروا بذورها » وإلى الايمان العميق الذي كان يبيب الاتباع 
لتضحية أنفسهم في سبيل المصلحة العامة © وتنفيذا لأوامر رؤسائهم 
الروحبين الذين كانوا يثقون بهم ثقة ناء مطلقة » ویژمنون بهم الايمان 
الذي لا يتزعرع . ٠‏ 

ولا شعرت اللافة العباسة ال كانت تجوز مرحلاً اضطراپ وضعف » 
وبتعاقب في خلافتها عدة من اللفاء الضعاف » آقول شعرت يخطر الحركة 
الاسماعيلية الدام فوکلت روساء الدن وأصحاب القالات الدينية بالطعن 
مىادیءهذه ال رکة والافترام علبپابالا کاذیب»ولینعتوا مذهبها ونظامها بالاباحية 
والزندقة والااد واطروج عن الدبن الاسلامي الثیف » ویطعنوا أيضاً 
پنسب أمة هذه الحركة ويحرضوا عليهم اصحاب البل رأهل التعصب . 
فاضطر الاسماعيلية أن يمخفوا دعوتهم »> وأن ينشروها بطرق خفية شأن 
كل دين أو فكر اجتاعي ممنوع مضطبد . وبنفس الوقت هب عاماء 
الاسماعيلية لدفع الاتهامات التي ألصقت بهم » وردوا على غالفيهم » فكان 


۹ و وی و و اام الطمعة الثانسة 


النقاش بين الاسماعيلية واعدام سیباً في ثروة فكرية شغلت الأوساط 
العلية زمنا طويلا . 

هذا من جبة > ومن جبة ثانية رأى دعاة الاسماعيلية الأول أمثال 
ميمون القداح وولده عبدالله > وأبي الفضل: الجدني » والحسين الأهوازي » 
وحمدان بن الأشعث » وا سعید ال جنابي ؛ وزكرويه بن مهرويه » وابن 
حوشب »© واي عدا الشبعي ؛ وغيرهم من احجج والاواپ » بعد ان 
درسوا شؤون الدولة العباسية درسا دقبقا وافيا » أنه لا بد للقضاء علا 
وعلى نظامها الاجغاعي المبني على توحيد مصالح أصحاب الأراضي والثروة 
من وضع مخطط سري للدعوة يدف إلى بذر بذور الاشتراكية بين سم 
الامم والطبقات والأديان » الولفة منپا الدولة العباسة » وكذلك لا بد 
من جمع كلءة المستائين من حم الخلفاء » وصهرهم في بوتقة الحركة الاسماعيلية . 

وبالفعل مجحوا نجاحاً كبيراً لم يسبقهم ألبه غيرهم من أصحاب المذاهب 
والدعو ات السياسية والاجتاعية . وإعتقادي أنه لن يقوم في المستقبل 
حزب أو مذهب أو حركة تضم تحت لوائجا مثلي جميع الامم وجميع 
الاحزاب السياسية والاجتاعية من أصحاب اليمين إلى أصحاب السار » 
وممثلي جميع المذاهب والاديان » من أهل السنة والشبعبين الممتدلين . 

صحيح آن کلمة ( اساعبلية ) كانت في بادىء الأمر تدل على إحدى 
الفرق الشعية العتدلة » ولکنها صارت مم تطور الزمن حرکة عقلبة تدل 
على أصحاب مذاهپ دیثبة ختلفة » وأحزاب سياسية واجتاعبة متعددة 
وآراء فلسفية وعاسة متنوعة . 

ويستدل من المصادر التاريخية على أن هذه الحركة نشأت نشأتها 
الأولى سنة ۱۲۸ ه . في العراق وفارس كحركة دينية أوجدها الامام 
جعفر الصادق ( ص ) ولكن علماء الدعوة یذ کرون بات دعوتهم قدية 


قدم هذا الوجود » ولديهم ما يثبت هذا القرل عاساً وعقائدیا » 
وهناك قسم آخر منهم يذهب الى القول بأن الدعوة الاسماعيلية بدأت 
منل عبد اسماعيل بن ابراهم الیل » ويستدلون على ذلك بنظريات 
فلسفية وعقائدية , 

وبالرغم من اننا نملك اكثر من مصدر يؤيد هذه الأقوال» إلا أننا 
نهب مع أكثر الماحثين والمؤرخين » فنيدأ ببحث هذه الدعوة منل عبد 
الامام اساعبل بن جعفر الصادق وما بعده فنقول : ۰ 

كان الامام جعفر الصادق قد نص على أن يتولى الامامة من بعده 
ولده الأكبر اسماعيل » ولكن قبل ان اسماعيل توفي في حياة أبيه . 
وبذلك انتقلث الامامة إلى ابنه مد بن اسماعيل بن جعفر الصادى »2 لأن 
الامامة حسب الفپوم الشيمي لا تکون الا نف الاعقاب » ولا تنتقل من 
أخ إلى أخيه » ولا کن للنص آن برجم القهقری » فلا پد من أت 
تنتفل الامامة من أب إلى ابن » وذلك تأوبلا لابة القرآننة الكرعة 
( وجعلبا كامة باقبة في عقبه ) بان معنی الکلمة هي الامامة وأما لا بد 
إن تكون في الأعقاب دون غيرم . وهناك أحاديث كثيرة ردب 
الاسماعيلية تتعلق بهذا الموضوع ويستدلون بها على حق أسماعيل الشرعي 
بالامامة بعد أبيه » سنستعرضها حينا نتكل عن اسماعيل بن جعفر الصادق 
في غير هذا المكان . 

وبا إن اسماعيل هو صاحب الحق الشرعي في الامامة بعد أن نص 
ابوه على ذلك 6 فلا بد إذن أن تتسلسل الامامة في ابنه مد بن اسماعيل » 
هذا من ناحية ومن ناحمة ثانبة كان جمد بن اسماعيل أكبر سنا من مه 
موسي الكاظم © فبناء على التقليد الشيعي القديم الذي يوجب تسلسل 


الامامة في أكبر أهل البيث سنا » كان همد بن اسماعيل إذن ای من 
جمه موسى الكاظم بالامامة . 

ولكن أغلب مؤرخي الاسماععلية يقولون ان قصة وفاة اسماعبل بن 
جعفر في حياة أببه كانت قصة أراد بها الامام جعفر الصادق التمويه 
والتغطية على الخليفة العبامي ابي جعفر المنصور الذي كان يطارد أمُة 
الشعة في كل مكان وتحت كل شس . فخاف جعفر الصادق على انه 
وخلیفته اساعیل » فادعی موئه » وأتی بشپود کتبوا احضر إلى الخليفة 
العباسي الذي أظمر سرورا وارتباحاً لوفاة اساعبل الذي کان الله أمر 
امامة الشعة . ثم شوهد اساعیل بمد ذلك ذ في البصرة وفي بعض البلدان 
الفارسية . وعلى هذا الأساس لم تسقط الامامة عن اسماعيل بالموت قبل 
ابه لانه مأت بعد أبنه : 

غير اد مورخي الشمة والسنة يذهبون في اساعل مذهبا مختلفا كل 
الاختلاف عا پقوله الاساعيلية » فیقولون أن اساعبل لم يكن يصلح 
للامامة » كونه كان يشرب الجر » واأنه كان من أصدقاء أبي الخطاب 
الملحد الذي تبرأ منه الامام الصادق ‏ وان الصادق آظپر فرحة لوت 
اپنه اسماعیل . وعلی هذه الصورة اضطربت الروابات » واختلفت الأقاويل 
في أمر اسماعيل » فأصبح أكثر الباحثین لا بدرون حقيقة أمره » ولا سا 
أنه الامام الذي تلسب إلبه الحركة الاسماعيلية التي قامت بدور هام في 
تاريخ العام الاسلامي منذ ظبورها . 

ومن الثابت تارضاً ان جمد بن اسماعيل بعد ارن تسل الامامة بعد 
أبيه » قد اشتد عليه الضغط العبامي فخري من الدينة إلى الكوفة 
مصحو با بأشيه على وحدوده رأوابه » وظل فسها مدة من الزمن متستراً 
عن العيون » حتى ولد له ولد أسماه عبدالل . ومن الكوفة سار إلى 


الري واستتر عند أحد دعائه السرین السمی اسحق بن عباس , وکان 
ان عباس هذا يشغل منصب حا الري من قبل الرشيد العباسي . 
وبعد مدة من الرمن قال له اسحق : ؛ مولاي قد علمت البوم انبم بثوا 
العرون في كل مكان والى اصبحت اخشى عليك منهم » فان رأيت ان 
تخرج الى الجبل وتعتصم بقلمة نپاوند عند خادمك الداعي منصور بن 
شوت فان ذلك انسب » وعلى كل حال الأمر لك با مولاي . فعمل 
باشارته » وبعد ذهابه قيض العباسون على اسحق وعلبوه عذاباً شلاندا 
وقيل انه مات تحت السباط دون ان بدل على مكان الامام » ولا 
يعرف هرون الرشيد عن امر الامام شيئا » أرسل قائده مدا الخراساني 
ومعه جدش كبير من الكرد والاتراك للتفتيش عنه ثم القبض عله » فاما 
وصل الی نباوند دخل مسحدها » فرأی الامام مدا پن اسماعنل مسندا 
ظبره الى المحراب وبين يديه رجلان یعامپا اصول الدین » فلم يمالك القائد 
نفسه حينا رأى عظمته وجلال هببته من ان ينحني امامه ويقبل يديه 
ثم أشار البه بشرورة سفره من تهاوند لآن الرشيد يريد ان يقبض عليه 
اذا ها ظل فيها» فخرج منبا تحت جنح الظلام مستقراً إلى بلدة سابور > 
ومنها الى فرغانة > وبعد ذلك الى عسكر مكرم » وهناك على مشهد 
من دعاته نص على امامة ولده عبدالله ولقبه بأحمد الوفي » ويعد ذلك 
بزمن قلسل توفي الى رحة الله سنة ۱1٩‏ ه. ۰ 

واستم الامامة من بعده ولده عبدال » وازداد في اللستر والخفاء » 
وخرج مرا من عسكر مكرم الى زمبر ومنبا الى الديم وهناك تزوج 
أمرأة من الأسرة العلوية يسمى والدما الآمير علي الممذاني فرزق منها 
ولد آسباه آجد ولقبه مد التقي . 

(+) 


SS 


۱۰ بآ الطبعة الثانية 


هله لی خاطفة قدمناها عن هذه الفترة التاريخية من حباة اربمة 
من الأثة المستورين » على أن نستعرض فيا بعد تاريخ حياة كل امام 
على انفراد ., 

ولا بد لنا ونحن نقترب من ابة هذه المقدمة من أن نأقِ على ذكر 
ما قيل بان الخركة الاسماعيلية هي التي صدعت الجتمع الاسلامي وهزت 
دعائمه الى الاعاق » راصابته في روحه وخلاله » وأدت بمضي الزمن الى 
تفککه راشحلاله » وانتشاره الى دويلات ومجتمعات ضعيفة » متنابذة 
اسنطاع الفرب ان مخضعپا تباعا الى نفوده » واستع‌اره » وان هذه 
الشركة هي التي عحلت بالقضاء على هذا الجتمع وهذا السلطان » ونقلته من 
عبد ألى عبد ومن طور الى طور . 

ان هذا القول الذي جاء به مجددا السيد عارف تامر في مقدمة كتاب 
( عبقرية الفاطسين ۱۷ ) فبه كثير من التجني والافتراء والتناقض . 
فاطركة الاسماعيلية كم هو معروف لدى الباحثين المنصفين » من غرسين 
.وشرقبين » وحق باعتراف المتعصبين من خصوم هذه الحركة » كانت تهدف 
الى إعادة بناء الجتمع الاسلامي في العصر العباسي على أسس عفن 
اشترا كية منبئقة من صمم الدين الاسلامي الحنيف » على انقاضص مجتمع 
فاسد بسوده الفقر المدقع » والنظام الاقطاعي القام على أساس افلم 
والاستعياد » والتعصب والتفرقة . فهل يعتبر بنظر الاستاذ عارف تامر 
تطهير مثل هذا الجتمع الفاسد ما آل اليه » تفكئكا واضحلالاً ؟ وتسپ9 
لاخضاعه للاستعبار ؟ ان هذا القول لا يصدر عن انسان يلك ذرة من 
قواه العقلية “ إذ كيف يجيز لنفسه ان يقول في غير هذا المكات وبنفس 


(۱) عبقرية الفاطسن : ص م١‏ , 


الندمة النوه عنپا : ( وبرجم نجاح الدعوة الاسماعيلية في بده ظهورها 
إلى عوامل #تلفة منها ضعف المال الاسلامي عامة والدولة العياسية خاصة 
رتخاذل الطوائف الشيعية الأخرى ... ثم الصبر والهدوء رالكتان والصدق 
والثقة بالافس .. وقد كانت تشتبل على نامج ساسي واستاعي منظم 
يقوم على العقل واللسامح رالساواة الاجغاعة والاقتصادية .. الخ "۰۳ ۰) 
رار أردنا ان نررد كل ما قاله عارف تامر في كثاباته عن الاسماعيلية والي 
يظبر فيها التناقض جلا راضعا لاستغرق ذلك صفحات وصفحات .. 
رن نستغرب كيف يتجرأ انسان يدعي انه في طليعة الاساعيلية ؛ 
فيطءن اهله وعشيرته من الظبر © عندما يلصق فيرم هذه الثبمة الماطيرة 
البشعة . وشلاصتيا ان الاسماعيلية ثم الذين تمارنوا مع الاستعيار وسهلوا 
لد مپبة السطر ة على البلدان الاسلامية » بعد أن قاموا بتفكيك المجتمع 
الاسلامي . 

ولا بد لثا رنحن نستمرض بعش ما كتبه عارف تامر من أن نشير 
إلى الككتابين اللذين أصدرهما مؤخراً وها : ( الامامة في الاسلام والقرامطة ) 
لا أررد فما من الأراجيف والذرافات الضسکة » مع علا الأكيد بأنه 
هو لفسه يعرف سقيقة تلك الأراسجيف والأساطير التي لا تتفق مع المنطق 
والتاريخ » وتتناقض أشد التثاقض » رلکنه مام بها ليثال ما برضي 
شبرثه © ويشسم لبده © معثمداً في ذلك على الميدأ الذي يقول ؛ 
( شالف تمرف ) . 

رلقد شحن هذين الكتابين بكل ها هو غريب رغالف بیع من 
سبقه من الکثاب والژرشین . وان کنا نعسب من يتلق مثل هذه 
الروایات » ويفتعل النمرص ؛ رحرف الوائق ‏ نقول رالام بیس قلوبنا » 


0 (۱) لر هی 1 ۷ . 


۱۲ رو سس 3ت قل هة الطبعة الثانية 


ويحر في أعماقنا » أن الغاية لدى هذا الانسان تبدر الواسطة » حق ولو 
كانت الواسطة تقويض دعاثم الدين » وطعنه في الصمم » والاجپاز*عل 
آتغر ,رمق من الضمير الانساني . علا بانه لو آردنا الرجوع إلى أي 
كتاب من الكتب التي حققها أو ألفها عارف تامر » نجد نقیض ما قال 
في الاخر . فپو باني بالفکرة آو الصدر آو الرأي ف مذا الکتاب » 
في حين أنه يخالفه أشد الخالفة وينقضه أبشم النقض في كثاب آخر » 
ذلك لأن كل كتاب سار فيه حسب الوی ابارف . ولو شئنا أن 
نضرب الامثال » لطال پنا السبر » ولرجنا عن دائرة هذه القدمة . 
دفي باية المطاف نرى أن ننوه في هذه الطبعة الجديدة من مكتاب 
تاريخ الدعوة الاسماعيلية: » كا سبق ولوهنا في كثير من كتاباتنا اننا 
نشد من وراء ما نككتب الحقيقة » والحقيقة وحدها هي التي ننهد إلى 
کشفہا وإظبارها إلى عام الوجود والتداول » سوام رضي زيد أو سسخط 
حمرو . وإذا كانت لنا ثة آراء أو تعليقات » فهي نتيجة البحث والنقد 
الحر الشربف البناء » فنحن لم نتأثئر بأية نزعة مذهبية أو طائفية . 
والله نسأل أن يسدد خطى العاملين لما فيه خير العروبة والاسلام . 


سامية في ۱۹۲6/۰/۱۰ مصطفى غالب 


الطبعة الأولى ‏ 


إذا ما أردثا تعريف الاسماعيلية بإيحاز وتقدیپا باختصار ووصفبا 
بمختلف الأوصاف فلا نقول عنها الا أنها العقيدة الفلسفية التي تنطور مع 


الزمن وتتكيف معه أو بلغة أضح هي انطلاق الفكر الوثاب في هذا 


العا اللامتناهي أو وثوب الروح نمو مثلها الأعلى . فبي والحالة هذه محر 
عش من العلوم وقس مضيء من النور » وشعاع مشع ينير ظامات عالم 
الکون والفساد » فمن هذا البحر اغترفنا قطرة » ومن هذا الشعاع النوراني 
اخذنا قسا فجثنا نقدمه للمام پذا الکتاب الوجیز لیکون سبیلاً لکل 
من برغب الاطلاع على الحقبقة المثلى والهدف الملشود . 

لقد ادعی کش العماء الذن محثوا نی تاريخ الدعوة الاساعلة بأن 
انتشارها كان بعد انتقال الامام جعفر الصادق (ع ) سنة ۱4۸ هجرية 
عندما القسمتث شيعته إلى فرق غديدة اكبرها وأشبرها فرقتان : الفرقة 
الأول وقد جعلت الامامة في مومى الكاظم بن جعفر الصادق والآئة من 
نسله حق الامام الثاني عشر الحسن المسكري الذي اشتبر بغبيته بالسرداب 


١‏ ومورو وم هجو و و هه و وس و هی و و و همم وم ۳ تزا مر الطبعة الاوی 


بسامرا سنة ۲۹۰ ه » وتعرف هذه الفرقة بالشعة الاثني عشرية » آما 
الفرقة الثانية فقد جملت الامامة في اسماعيل بن الامام جعفر الصادق ثم 
في ابنه همد بن اسماعيل وولده من بعده فعرفت بالاسماعيلية وهي موضوع 
بحثنا » وقد اختلف المؤرخون فى معرفة تاريخ بدء الدعوة الاسماعملية 
وانقسموا إلى فرق وأحزاب أخذ كل منهم برأي » وأيد كل فريق 
منهم آراءه بمزاع وأقوال ادعی صحتها وصدفپا الا آن بعض المستشرقين 
الذين نقبوا ويحثوا في تاريخ الدعوة وقد قکنوا من الحصول على بعض 
المعاومات القيمة » والتي كان لها أثر كبير في إظبار الدعوة الاسماعيلية 
بظپرها الحقيقي لا سيا بد أن حاول اكثر المؤلفين المأجورين وضمها 
شت الاشاعات واتهامها بمختلف التبم » وخاصة في العصور العباسة 
وما بمدها , 

وبفضل تلك الدراسات التارخية امامة الي قامت با فثة من الستشرقان 
الثقات الضليعين في علوم الاسماعيلية وعلى رأسهم أو بالأحرى في مقدمتهم 
العلامة والمستشرق الروسي الكبير الإروفسور ( ايقانوف ) عضو جمعبة 
الدراسات الاسلامبة في ( بومباي ) والبروفسور ماسينبون المستشرق 
الفرنسي الشهير والدكتور شتروطان الألماني عميد معبد الدراسات الشرقية 
بجامعة هامبورغ ومسيو هاري كوريان استاذ الفلسفة الاسلامية في جامعة 
طبران والمستشرق الانكليزي برنارد لويس وغيرم . 

وحتی سنة ۱٩۲۲‏ مسلادية كانت المكتبات في جيم انحاء العام فقيرة 
بإلكتب الاساعيلية إلى أن قام المستشسرق الألماني ( براون ) بانشاء مکتمة 
اسماعيلية ضخمة غايتها اظهار الآثر العامية لطائفة كانت في مقدمة 
الطوائف الاسلامية من الناحية الفكرية والفلسفية والعامية » ول بقتصر 
نشاط اولثك المستشرقين عند حدود التألیف واللشر بل تعداه الى 


الدعاية المنظمة سواء ف المحلات العاسة الکیری ( مجلة الملحف الاسوية ( 
الني كانت تصدرها اكديمية العلوم الروسية في مدينة ( يطرسبورغ )2 


وبشرف على تحريرها ( ايقانوف ) وبعض المستشرقين الروس أمثال 
( سامیئوف ) وغیره من دجوا القالات الطوال عن العقيدة الاساعيلية. 
ففي سنة ۱۹۱۸ کتب الستشرق سامینوف مقاله الأول عن الدعوة 
الامماعيلية وقد جمعه بنفسه ونشره في جلته کا نقل إلى اللغة الانكليزية 
عدداً ضما من الكتتب الامماعملية المؤلفة باللغتين ( الكجرادية والأوردية ). 

والفبلسوف الوحيد الذي كتب عن الاسماعيلية وترجمت كتبه إلى لغات 
عديدة هو ( مبان بهائي ولي عبد الحسن ) وهو من مديئة ( امد اناه / 
ولقد أحدثت تلك الدراسات افامة ثورة فكرية وانقلابا عکسا في 
8 الاسلامي حبث قام عدد من الاساتذة الصربان بلشر الا ثار 0 
في العبود الفاطمة » فاخرجوا إلى حيز الوجود عددا لا بأس به من 
الکتب القسمة وأظبروا للعالم آجع كثار هذه الفرقة » يا اتفقوا جمبعاً على 


أن الاسماعيلية طائفة قد تجنى عليها التاريخع . وقد قال جمال الدين ' 


الاففاني عند ما سثل عن العقيدة .الاسماعيلية وفلسفتها : لولا الفلسفة 
الاسماعبلية لما عرف الشرق الفلسفة إِذ أن الفلاسفة الاسماعيليين لا يقلون 
نضا وعىقرية عن فلاسقة الغرب 7 , 


ولعود الآن لنذكر بعض تحني التاریخ وما ارتکه بعضص ا 


تلسة لرغبة الخلفاء العباسين الذين كان قد تعذر عليهم إيقاف قمار الدعوة 
الاسماعلية الذي کاد آن مجرفهم ودولتهم فشعروا بام إن لم يبذلوا جهوداً 
جبارة لابقاف ذلك التيار الثارف فسيقذةي عليهم وستبوي دولتهم إلى 


ووو ووو ممه وم ووو ممق ممق دم ووو محم وش ووه وس ومو مم وفع ۱ 


. مجل العررة الوثقى‎ )١( 


الحضيض » لذلك أعلنوها حربا شعواء على الاسماعبلية ولم مجدوا طریقا 
للتضاء عليها إلا وسلكوها باذلين في سبيل ذلك الاموال الطائلة حيث 
خصصوا أکثرها للككتاب والمؤرخين الذين أخذوا على عاتقبم تشويه التاريخ 
الاسماعيلي عن طريق الطعن في نسب الآنمة الاساعبلية والقدح بمقائدم 
ورميها بسهام من الالحاد والزندقة والفجور . 

ولقد أحدثت تلك المؤلفات رد فعل في جميع الأرساط قوتت شوكة 
الاسماعيليين وثيتت آقداممم وعظم مرکزم فدو"خوا اللوك وفتحوا الحصون 
والقلاع وتعمقوا في الملوم فنبخ منهم فلاسفة وشعراء وأدياء وحكاء 
ومؤرخين كان لهم شأن عظم في عالم التأليف حيث نبضت على کواهلهم 
شق الملرم في الاسلام . 

ولقد تعمق دعاة الامماعلة في دراسة علوم ما وراءم الطبيعة ١١‏ 
فحلقوا فيا إلى القمة وتوصلوا إلى معرفة جوهر النفس فبحثواعن مبدئها 
قبل تعلقها بالجسد وعن معادها بعد فراق الجسد وعن كيفية ثواب 
الحسئين في عالم الأرراح وعن جزاء المسيئين في دار الآخرة » ويحثوا أيض) 
ف مراتب الموجودات وقابلوها فلسفياً مع مراتب الدعوة والدبن فخرجوا 
منها بقاعدة ثابتة على الشکل التالي : 
١‏ - العقل الأول يساوي الناطق يساوي رتبة التنزيل . 
* - العقل الثاني = الأساس = رتبة التاويل 
٣‏ - العقل الثالث - الامام = رتبة الامر 
4 - المقل الرابع < الاب = رثبة فصل الخطاب 


» أمثال ابن حوشب » والکرماني » وناصر خسرر » وابن سيدا » والفارابي » والنخشبي‎ )١( 
, راخران الصفا » والرازي ؛ والسجستاني رغيرثم‎ 


ه -العقل الخامس - الحجة > رتبة الک فیا کان حقا أو باطلاً 

د - العقل السادس - داعي البلاغ - رتية الاحتجاج وتعريف المعاد 

۷ بالعقل السابع - الداعيالطلق - تعريف الحدودالعاوية والعبادةالباطئية 
۸ 

۹ 


- العقل الثامن = الداعي الحدود = تعريف الحدودالسفلية والعبادةالظاهرة 
- العقل التاسم < الأذون الطلق - رتبة أخذ العپد والثاق 
٠١‏ - العقل العاشر > الأذونالحدود- المكاسر أو المكالب لبجذب الأنفس 
كا أنهم وجبوا اهتّامهم في الطببعة ومنها عل العدد فقسموه على أربع مراتب 
الآحاد والمششرات والمئات والألوف وقالوا بأن هذا التقسم ليس أمراً ضرودياً 
لازم) لطميعة العدد مثل كونه أزواجا وأفراداً وصحبحا وكسوراً بعضها 
تحت بعض لكنه أمر وضعي لتكون الامور العددية مطابقة لراتب الامور 
الطبيعية وذلك أن الامور الطبيعية أكثرها جعلها الباري مربعات مثل 
الطبائع الأربعة : الحرارة والرطوبة والمبوسة » ومثل الأركان الأربعة 
التي هي الدم والبلغم والرتان الرة الصفراء والمرة السوداء » ومثل الأزمان 
الاریمة الق هي الربيع والصف والخريف والشتاء » ومثل الجبات الأربع 
والرياح الأربعة الصبا والدبور والجنوب والثمال » والاوتاد الاربعة الطالع 
والضارب ووتد السماء ووتد الأرض » والمكونات الأربعة التي هي المعادن 
والنبات والحدوان والانسان » وعلى هذا المثال وجدت اكثر الامور الطبيعية 
مریعات » وا صارت هذه الامور الطبعبة مربعات بعناية الباري جل 
ثناؤه واقتضاء حكته لتكون مراتب الامور الطبيعية مطابقة للامور الروحانية 
التي هي فوق الامور الطببعية وهي التي ليست بأجسام وذلك ان الآشياء 
الي فوق الطبيعة علی آربم مراتب : آوها الباري جل جلاله ثم دونه 
العقل الكلي الفعال ثم دونه النفس الكلية ثم دونه الميولى الاولى وكل 


۱۸ تع ی هبو مه وت رو مهاب ایب نج ات ی ای a‏ الطبعة الاو لى 


هذه ليست باجسام ۲۷ وان نسبة الباري من الوجودات كنسبة الواحد 
من العدد وثسبة العقل فنپا كنسبة الاثنين من المدد ونسبة اللفس من 
الوجودات کلسبة الثلاثة من العده ونسبة الول الاولى كنسية الأربعة . 
واعلم بان العدد کله آحاده وعشراته ومثاته وألوفه أو ما زاد بالغا ما 
بلغ فأصلما كلا من الواحد الى الاربعة ( 6۳۲۱ ) ومنها ينشأ 
وهي أصل فیپا کلها » فاذا اضف واحد ای آربعة کانت شمسة وان 
أضيف اثنان الى اربعة كانت سئة وان أضيف ثلاثة الى أربعة كانت 
سبعة وعلى هذا المثال سائر الاعداد هن العشيرات والمثات والألوف وما 
زاد الغا ما بلغ ه 

إذن فالواحد عل العددى ما ان الباري علة الوجودات وموجدها ومرتبپا 
ومتقنها ومكلبا كما ان الواحد موحد في جميع الاعداد ومحيط بها» 
كذلك ان الباري شاهد علی کل شيء موجود وصبط به » وکا ان کل 
واحد پعطي اسه لکل عدد ومقدار » کذلك الباري أعطى الوجود 
لكل موجود وکا ان من تکرار الواحد نشوم المدد وتزایده کذلك 
من فيض الباري ووجوده نثأت الخلائق وتامها وكالها » وكا أن الاثنين 
هو أول عدد نشا: من تكرار الواحد كذلك العقل مو أول موجود 
فاض من وجود الباري وکا ان الثلائة ترتبت بعد الاثنين كذلك النفس 
ترتبت بعد العقل . اذن فالعقل هو اول موجود آوجده الباري تعالى 
وابدعه من لور وحدانیته جوهر بسبط من غير واسطة ثم أوجد النفس 
الكلية پواسطة العقل الفعال ثم آوجد اشبولی وذلك ان العقل قد فاض 
من الباري وهو باق تام كامل » والنفس جوهرة روحانية فاضت من 


للب ب ۳[ 


(۱) رسائل اشوان الصفا ج ۱ ص ( ۲۷ - ۲۸ ) , 


العقل وهي باقنة تامة غر کاملة واشولی الاول جوهر روحاني فاض 
من النفس وهو باق غير تام ولا كامل . 

وقد نظمت الدعوة تنظما دقيقاً فقسم سد الدعوة الذي هو الامام 
الدعاة الى أقسام عديدة كل قسم حسب مقدرته » وضمن اختصاصه » 
واتخذ شکل التفسم شكلا هندسا هرميا وكان بتنظياته وفروعه مشابياً 
لتقسمات السئة الى فصول وأشهر » وأيام وساعات . 

فالامام هو برکز السنة والائی عشی شهراً مثل الدعاة الذين ثم في 
اثني عشر جزيرة التي هي العرب »© الترك » البرير » الزنج » الحبشة »خزر » 
الصين » فارس » الروم ‏ الهند » السئد » الصقالبة . وهم رؤساء الدعوة 
فسا ولکل واحد من مولاء ثلاون داعا في قطره ولكل داع من 
هؤلاء اربعة وعشرون داعا مأذونا ومكاسراً . 

ولقد قوي سلطان الاسماعبلية وأصبح لمم ملك واسع الارجاء عندما 
أسسوا دولتهم في المغرب ونقلوها الى مصر » فأسس الآثة دور العم 
وشحنوها بالکتب العدیدة تلف الماوم والفنون واذاعوا عقائدم على 
جور المستجسين في مجالس الدعوة » وجعلوا من قصورم مکانا خاصا 
للرعوة عرف ( باحول ) . 

ولقد تقدمت الثقافة تقدماً باهر وخاصة الثقافة التي تصل بالدعوة 
ونبغ شعراء » وازدهرت العلوم .الاساعبلية ني الفرن الرابع امجري فحث 
الامام العاماء على الاستزادة من العم وكانت مكتبات الدعوة زاخرة 
بنفائس الكتب التي كارن شرف علیپا الامام بنفسه ويشجع العاماء 
ليحبيوا العم الى الناس » ولقد عني الاسماعيليون بالتنظيات الادارية 
ورتبوها ترتيبا دقيقا . 

ووجبوا عنايتهم إلى الطبقة العامة » فشجموا الاتحاد بين الصناع وأهل 


E ۲ +‏ الطبعة الاولى 


ارف وأوجدوا نظام النقابات وسنوا. قوانین |ذا ما ردنا تحلملپا فنقول 
عنها پاما الاثتراكية المادلة التوسطة » فنتج عن ذلك أن عدداً كبيراً 
من الناس أخذوا يشتغلون لتقوية الدعوة الاسماعيلية والدعاية لها في 
السیر والعلائية . 

ولقد تعرضت الدعوة الاسماعيلية في تاريخبا الطويل لكثير من 
النككبات والاضطبادات ويحدثنا ابن الأثير'"' عن قتل الاسماعيلية با وراء 
النهر فيقول في سئة +خ؛ هجرية أوقع ( بغراخان ) صاحب ما وراء 
الثهر مجمع كثير من الاسماعيلية وکان سبب ذلك آن نفراً منهم قصدوا 
ما وراء النهر ودعوا إلى طاعة المستنصر بالله الفاطمي صاحب مسر فتبعپم 
میم کثیر واظپروا مذاهب أنكرها أهل تلك البلاد وسمع ملكا 
( بغراخان ) خيرم وأراد الايقاع بهم فخاف أن يسم منه يعض من أهل 
تلك البلاد فأظبر لبعضهم أنه ييل إليهم ويريد الدخول في مذهبهم 
وأعامهم ذلك وأحضرم مجالسه وم يزل حتی علم چیم من اجاهم إلى 
مقالتهم فحينئذ قتل يحضرته متهم وكتب إلى سائر البلاد بقتل من فما 
ففعل بهم ما أمر وسامت تلك البلاد منهم . 

ووضع السيف في الامماعيلية ۱۷ محلب سنة ۰۷ أو ۵۰۸ هحرية کا 
رضم فیپم في دمشق سنة ۵۲۲ هحرية و کذلك كان حافم الباب من 
اعمال حلب . قال ابن جبير : قد آغذت اهل البلاد البة فتجمعوا من 
کل صوب علیم ووضعوا السبوف فيهم فاستأصاوم عن آخرم . 

وفي سنة ۷ه هجرية آغار ( سموط بن هولاکو التتدي ) علی بلاد 
لشام فخرب کل شيء ودمرت جيوشه سامية تدمير؟ كاملا وقد التحم 
0۳۹ ابن الأثير ج ٩‏ ص ٠۸١‏ . 

(۲) خطط الشام + ۱ ص ۲۹۹ و ج ۲ ص ۲ , 


لقتال فی سبولها امكثر من مرة بين الغزاة والاماعبلین واحتلت القلاع 
والمدن الاساعيلية بكاملها واندئرت حضارتها التي تككونت في عبد الامام 
الاساعيلي ( الوفي أحمد ) وبقيت خرابا حتى أمبا الاساعيليون وأشادوها 
خلال القرن الثالث عشر اشجری . 

وخلاصة القول لقد أظهر الاساعلءون في شتی العصور وختلف البلدان 
الم ' يستحقون بحدارة أن يكونوا أحفاداً لاولئك الابطال الذين سطروا 
ف تاريخ الکفاح والمدنية والعلم آیات نأصعة زاخره البذل والعطاء وكرم 

وإن أمة مكذا ثأنها جدير ة بأن تتبوأ مكانتبا تحت الشمس وأن 
تحما حدأة هنيئة عزيزة الجانب موفورة الكرامة . 

آما الاساعملية فی سورية وهي اللفز الذي صعب حله والباب الذي ۸ 
بعش على مفتاحه فقد كانت ما بين عام ۱ م حتی ۱۹۵۰ ۸ تتضط 
تخبط فوضوبا وتتعرض إلى ما بسمونه عهد الانقراض وکانت التفرقة 
مسطرة على جتمعهم حتى كادت أن تقودهم ال العواقب الوخيمة لولا 
أن اتصلوا بالامام الحاضر الموجود سلطان مد شاه علي ففتح لهم آفاقاً 
جديدة وسار فم خطوات سريعة نحو الرق والمدنية 5 وزودهم بتعالم 
كان لها الأثر الفعال في دع مضتهم الحديثة وتقوية مركزم حتى أنه 
قال هم اثناء زبارته لسورية ) إذا عام هذه التعلمات ستصحوت عا 
قريب أعزاء أقوياء كبذا الجبل ) . 

ولا بد لنا من القول أن النبضة الاساعيلية الحديثئة قد شقت طريقها 
(1) هذا ما جاء في کتاب الاك الدرار ص ( 4؟؟ ) ونحن تمتقد بأن الاسماعيليين في 
سامية / پصبهم ثي, من قبل هولاکو بدلمل أن وزيره الخاص ومستشاره كان ( الداعي الكبير 
نصير الدين الطوسي ) وقد عقد معالاسماعيلية معاهدات سامية كالت ذات تأثير عل مری‌العلاقات 
الودية » رلا ندري من أبن أتى شيخنا الكبير عبد الله بهذه المعاومات المشكوك بصحتها / 


نحو العلاء بعد أن خلعت عنها ثوب الکسل والتوا کل وضریت پالتقالد 
البالية ال حدت من حویتها ونشاطها وجعلتبا تتأخر عن باقي الامم 
مدة من الزمن . ۰ 
وكتابي هذا حد ذاته يشكل مموعة من الاحاث التارضخية الاسماعيلية » 
ویتضمن أحاث ومواضيع جلها في . الدعوة الاسماعيلية . وتطوراتها منذ 
آقدم المصور حقى عصرنا الاضر .. وغايق من تأليف هذا الكتاب 
آمران : 
١‏ - لخدمة العم والحقيقة وتعريف القراء بالاسماعيلبين .وما هي كلوز 
دعوم المغلقة ؟ وما هي معتقداتهم الديئية ؟ 
۲ - حاجة اللشء الاسماعيلي للاطلاع على تراثهم الجسد لمتنسهوا من 
رقدتهم الطویل » وقد آن هم ان یتحدوا ویتضامنوا لبتوصلوا 
إلى ما فيه الخير والفلاح والسؤدد للوطن وللعروبة جمعاء . 
وبعد فبذا هو كتاب الدعوة الاسماعيلية أقدمه للقارىء الككريم 
كخطوة أولى من الخطوات التي عزمنا أن نجتازها في المستقبل » وانني 
على استعداد لتقبل كل نقد وتلمیح » ا أنه يسرني أن أرفم جزيل 
الشکر جمبع من شجعوني وآزروني في عملي هذا وسهلوا لي مبمق الشاقة 
حثى جاء عملي کا ری . ۰ 
وأخص بالذكر منهم سيدي الوالد ( مكي ) الطائفة الاسماعيلية في 
سوريا الذي نفح في“ العقيدة الاسماعيلية وحيب إلى" هذه الدراسات مل 
كنت صغيراً » ووارث الدعوة الاسماعيلية في سوريا الامير سلياد_العلى 
حفيد بإني سامية الحديئة © وأعضاء الجلس الاسماعيل الاعلى » ليلب 
مهمي ووضع جسم الامکانمات والوثائق تحت تصرفي » والادیب الصدیق 
اسماعيل الامير سلبان لتوجبهاته وملاحظاته القيمة » والشمخ سلهان الشیخ 


ابراهم من قرية ( بري الشرقي ) الذي وضع بين بدي جميع ما يملكه من 
خطوطات نفيسة كانت أحكحبر عون لي في أمحائي » فإلبهم جميعاً تقديري 
واحترامي » وکل ما أرجوه هو أن أكون قد وفنته حقه من الخدمة 
المشة » وأحد الله ان وفقني هذا وان هديني دام وأبدا لا فيه الخير 
والفلاح انه على كل ثيء قدير » والمد لله رب العالین والصلاة والسلام 
على أفضل النبيين وآخر الرسلین وعلی آله الطیبین الطاهرین . 


ساسة قي ۲۰ حزبران ۱۹۵۳ 


مصطفی غالب 


اافصل الاول 


الدعوة الاسماعيلية وتنظياتها السرية 


من المشاكل المستعصية التي يصعب على الژرخ والباحث حلپا و سار 
آخوارها وهو نستمرض ريت الدعوات الباطئمة السرية وتنظياتها » حرص تلك 
الدعرات الشدید عل كتان وثائقبم ومصادرم التي تير الطريق لاستجلاء 
كنببا رکثف حقیقتها وما نمض من رموزها ومصطلحاتها . لذا جاءت 
الدراسات والاحاث حول هذه المشكلة العويصة ناقصة مبتورة » ومبلية في 
اكثر الأحدان على الاستنتاجات والتخمينات الخبالية التي لا تستند الى الواقع 
نشيء . وما اكش ما يعتمد هؤلاء على المصادر التي کتہا اعداء تلك 
الفرق » وعلى الافتراءات التي لفقها الخصوم في العصور الفابرة » حيث 
ممدوا الى تصشف الروابات الشحونة با علبه التعصب والتزمت » 
بقصد ابعاد الئاس عن الانخراط في صفوف تلك المنظيات السرية الباطنية 
التي هرت أسس الجتمع الاسلامي في القرون الوسطى . 

وبالرغم من كل هذه الملابسات فقد ظبر في هذا العصر علماء منصفين 
من غربيين وشرقيين كرسوا جميع امكانياتهم العامة للتئقيب والبحث عن 
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الحقيقة » وما عتم أن أمسكوا في أول الخبط الذي يقودهم إلى کنوز 
وأسرار تلك الدعوات التي أحدثت انقلابا فكريا واجتاعيا وسياسيا في 
مختلف أنحاء العام الاسلامي . وفي طليعة هؤلاء العاماء المستشسرق الروسي 
الكبير البرفسور ( فلاديمير ايقانوف ) الذي نشر أكثر من مائة مؤلف 
عدا عن المقالات والايحاث الكثيرة التي كتبها في اكبر الجلات العالية» 
فرسمت هذه الدراسات والاحاث خطوطا عريضة واضحة لتنظیات 
وتاريخ ومعتقدات الدعوة الاساعلة السرية في اكثر مراحلبا . مما كان 
له التقدير والاعجاب لدى الاوساط العامية العالممة . 


ونحن الذين أخذنا على عاتقنا منذ أمد بعيد التنقيب والبحث حول 
تاريخ هذه الدعوة وتطورها العامي والفكري والعقائدي » نکشف عن 
آسرار أم تنظيات الدعوة الاساعيلية واخطرها في جميع المراحل التي 
مرت فبها هذه الدعوة منذ عبد اساعيل بن جعفر الصادق وحق عصرة 
الحاضر » والمعاومات التي نقدمها للمبتمين بالدراسات الاسلامية » مستقاة من 
الوثائق والمصادر الاساعيلية السرية » وقد توخینا في نقلها الأمانة والصدق 
والبحث العامي الصحيح » بعيداً .. بعيداً .. عن التعصب والحاباة .. 

اعتمد الآمة الاساعيلية في تنظم دعوتهم على دعاة محنكون علاء 
وفلاسفة » ذوي مواهپ خارقة » استطاعوا پم آن بلشروا الدعوة والفکرة 
الاساعيلية في جميع أنحاء العالم الاسلامي . ) 

غرو فقد كان اولئك الدعاة اساتذة تخطيط هذا الفن في العالم » 
فحملوا تنظمات الدعوءة من صمم العقبدة وفاسفتها التي تقوم على نظريات 
رياضية فلسفية فلكية مستقاة من نظم الكون والحاوقات التي تحيط 
بالانسان » فتوصلوا إلى جعل الدعاة الذين هم عصب. الدعوة الحساس 


وشربانبا الطسوي من حدود البن » وأسغوا علهم هالة من القدسية 
والتعظم ٠‏ ۱ ۱ 
وبالحقيقة م توجه. أية دولة من الدول © أو فرقة من الفرق © اهتاماً 
خاصا بالدعانة وتنظيمها »كما اهتمت بها الاسماعلية » فدعلت منبا الوسيلة 
الرئيسية لتحقيق تجاح الحركة في دور الستر والتخفي » ودور الظبور 
والبناء معا . ولقد أحدث التخطیط الاعاوي النظم تنظیماً عجيبا | 
سبقهم اليه أحد في العام “ وابتكرت e‏ أسس مكئة 
مستوحاة من عقندتها الصميمة . 

واذا قورنت أحدث التنظمات العصرية الحديثة مع تنظیات ارکة 
الاسماعيلية وأجبزتها الدعائية » لتبين لنا ان الاسماعيليين كان شم القدح 
المعلى في هذا الفمار » من حیث الدقة في التتنظم » والاخلاص والتفاني 
ف التنفيك' . 


الوسائل في ذلك العصر - واستطاعوا أن بشرفوا بسرعة فائقة على أقامي 
بقاع البلدان الاسلاهية » ویتلسمون آخبار آتباعهم في الأبعاد المتناهية . 
وذلك بما نظموا .من أساليب وأحدثوا من .وسائل . وقد كان للحیام 
الزاجل - الذي برع في استخدامه دعاة الاسباعيلية ‏ أثره الفعال في 
تنظم نقل الأخبار والراسلات السرية امامة . 

وقد كان للتخطط الدقيقى الذي. اعتمده الدعاة الأول قي سلمية ار 
الأثر في إقامة الدولة الاساعيلية ز فى الممن » وفي المغرب » ومن ثم في مصر . 

والجدير بالاهتام ان الامام الاساعبلي - والذي بعتبر رئيس للدعوة ‏ 
جعل الدعاة من ( حدود الدين ) » إمعانا منه في اسباغ الفضائل عليهم 
ليتمكنو | من نشر الدعوة وتوجبه الاتباع والمريدن دونا أية معارضة 


ولقد برعوا راع لا توصف ف تنظم أجبزة الدعابة ب على قلة. 
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أو مخالفة . لأن مخالفتیم ومعارضتهم تعتبر بالنسبة للاساعيلية مروقاً على 
الدين وخروجاً عن طاعة الامام نفسه » لام من صلب العقندة وحدودها , 

ولقد وفقت الحركة الاساعيلية بين جپاز الدعاية الذي نظمته خير 
تنظم » وبین نظام الفلك ودورته » فجعلت العالم - الذي کان معروفا 
في عصرها - مثل السنة الزمنية » فالسنة مقسمة الى اثني عشر شهراً 
واذن فيجب أن يقسم الما إلى اثني عشر قسما . وأطلق على کل قسم 
« جزررة » وحعل الامام حميد الدعوة على كل جزيرة هن هله اللجزر 
داعبا » هو المسؤول الأول عن الدعوة فيها » وأطلق عليه لقب «١‏ داعي 
دعاة الجزيرة » أو «دحجة الجزيرة » . 

وقالوا ان الدعوة لا يمكن استقامتها إلا باثي عشير داعبا يتواورتف 
ادارتها » يقابليم في عالم الفلك الواحد اثنا عشير برجا م : الحمل» 
الثور » الجوزاء » السرطان » الاسد » الستبل » الميزارن “العقرب » 
القوس » ابدي » الدلو » الحوت . يطابقبا في جسد الانسان اثني 
عشر ثقب) هي : العنان » والاذنان » واشخران » واشدیان » 
والسبيلان » والفم » والسرة . يقابلها في عام اجب اثنا عشر سجابا 
هم : حجاب القدرة » وحجاب العزة » وحجاب العظمة » وحجاب 
الهببة 4 وحجاب الجبروت » وحجاب الرحمة » وحجاب النبوة » وحجاب 
الكربة » وحجاب المأزلة »> وحجاب الرفعة 4 وحجاب الشفاعة » 
وحجاب السعادة . وقالوا ايض) ان الني قال : « طوبى لمن حفظ الرأس 
وما حوی » والعقل وما وعى » والقلب وما دعا » وذكر القبر 
والبلى » ولم يتأثر بالحناة الدنيا » . أي طوبى لمن حفظ رأس دعوة 
الحق والائة من ولده »© ويقولون بأن الرسول اراد من قوله ( المقل 
وما وعى ) » أي ان. في العقل اثني عشر قطعة دلبلا" على اثني عشر 


داع الذن مم في جزائر الارض © وم في الدنيا مشبورون ؛ العرب > 
لترك » البربى » الزئج » الحيشة » خزر » الصیل > فارس © الروم » 
الحند » السند » الصقالية . ولما كانت الابراج ستة قبلية » وستة شمالية » 
كذلك اقتضى أن تكون الثقوب ستة في الجانب الايمن » وستة في 
للانب الاسر » بطابقبا آن شپور السنة علی نوعين : ستة شمالية » 
وستة جنوبة » فالستة الشالة » عدد آیامپا ثلاثون پرما » ویسمون 
بالاشبر الكاملة » والستة الجنوبية » عدد آیامپا تسعة وعشرون وم » 
وسمون بلاشپر اللاقصة . 0 ح 
وإاعتبار ان الشهر ثلاثون بوماً » لذا کان لكل داعي جزيرة ثلاثون 
داعبا تقباً لساعدته في نشر الاعوة » وهم قوته النى يسئعين با في 
مقارعة الخصوم ©» وهم عبونه التي بها يعرف أسرار الخاصة والعامة » 
م مثابة وزرائه ومستشاريه في كل ما يتعلق محزيرته . وما كان اليوم 
مقسم الى اربع وعشرین ساعة > اثني عشرة ساعة اللسل > واثني 
عشرة ساعة بالنبار » لذا جعل الامام الاسماعيلٍ لكل داع نقبب أربعة 
وعشرين داعبا » منهم اثني عشر داعبا ظاهراً كظبور الشس بالنبار » 
واثني عشر داعا حجوباً مستتراً استتار الشمس باللبل . وبعملية حسابية 
نيد أن عدد الدعاة الذين بثبم الامام في العالم الذي کان معروفا لديهم 
كان حوالي ۰ داعناً > في وقت واحد » وذلك يخلاف عدد آضر 
من الدعاة لا يشملهم هذا الاحصاء » وهم الدعاة الذين يكوئون دام في 
مركز الدعوة الرئسي مع عميدم الامام » عا بانه كان لكل فئة من هؤلاء 
الدعاة عل خاص لا بتعداه حفظاً لنظام الدعوة وسريتها » فدعاة النپار 
الاثني عشر في كل جزيرة كانوا يعرفون بالمكاسرين أو المكالبين وم 
أصغر طبقة في درءجات الدعاة » وعلى عاتق المكالبين تفع مپمة جادلة 
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العلماء والفقیاء آمام جماهير الناس » وکام تلامبذ ریدون الافادة من 
أساتذهم » دون أن يخالج الشك العلماء والفقباء او الماهير الجحتمعة للاخذ 
عن هؤلاء العلماء أو الفقباء » بأن من حادلونه ویناقشونه مناقشة 
عابية عنيفة أنه من الدعاة » وفي آغلب الأحبان یظپر عجز العالم عن 
ابلواب » السحیح » آر تبدو منه أخطاء فیسخر منه الداعي المكالب 
ويتركه » وهنا تظبر عبقرية الداعي المكالب فيسرع اليه الناس يلتمسون 
منه الجواب الشاي عن الاسثلة التي طرحبها والموضوعات التي ناقش فبها 
العاماء » ومن الظاهر ان الداعي المكالب كان يختار اختياراً خاصاً » ولا 
يسمح له بالمكاسرة الا بعد امتحان عسير وتحارب كثيرة » ونجد في بعض 
الكتب الاساعيلية الشروط الواجب توفرها عند اختبار الداعي المكالب 
والخصال التي يحب أن يتحلى بها » من ذلك أن يكون من نفس الميئة 
الني سبكاسر فيها » ولد ونشأ بها » حق يكون معروفاً عند الجبور ونحب 
أن يكون حسيبا ولسيباً بين قومه > فالحسب والنسب يكسيانه بعض 
لابعترام » وان یکون معروفاً بالصدق والامانة والتقی والورع » فپده 
الصفات تزیده احتراماً في قومه » فاذا وثق داعي الجررة في شخص 
تتوفر فيه هله الشروط شرع في تعليمه العاوم الاسلامية حق يتبحر 
فيبا » فاذا تم له ذلك » أخذ يلقنه مسائل اختلاف المذاهب وآراء أهل 
الملل والنحل كلها من فرق اسلامية وغير اسلامية » ويظبر له مواطن 
الضعف في كل مذهب وقي كل رأي 2 ثم يعلمه كيف يحادل في اشئلاف 
هذه الآراء » وكيف يناقش أصحابها » فاذا تم له ذلك يبدأ الداعي في 
تدريبه على تفهم 'نفسية كل جماعة من الماعات » وكيف يخاطب كل طائفة 
من الطوائف حت يستميل الناس اله » فاذا أتقن كل هذه الأمور وتدرب 
عليها » وتجح فیپا النجاح اللحوظ سمح له الداعي آن يكاسر ويحادل 


الفرق الأخرى دون أن شعر أحداً بانه اساعيل المذهب بل يحب أن 
يكم ذلك كتاناً شديدا » ولذلك حب آن یکون الکاسر ذکناً ذا فرانة حق 
لا مخطىء في معرفة نفسية الجتمع أو تقدير الناس الذين يخاطبيم » فاذا 
فرض ووجد الکاسر آمامه خصماً علدا اكش منه علا وتبحراً في 
ختلف الفنون » وجب على المكاسر في هذه الحالة أن يلج في المسائل 
الفلسفية العميقة التي لا حد لها والتي لا يفبمها العامة » ويدخل معه في 
مناقشات باطنية هي من أخص خواص الفلسفة الاساعملة الق لا يعرفها 
غير الدعاة . وبذلك ينجو المكاسر من الظبور بمظهر الضعف أمام 
العامة » بل ریا عظم شانه في أعينهم لأنه يتخدث عن أشياء لا يفيمونما 
ولا يعرفون كنبها » هكذا كان شأن الداعي المكاسر أو «١‏ الداعي 
الکالب » الذي كانت مرتبته أقل مراتب النظام الاسماعبلي للدعاية » 
فاذا كان هذا هو شأن أصغر الدعاة استطمنا أن ندرك ما كان عليه 
أمر كمار الدعاة على اختلاف درجاتهم ' وتباين مراتبوم , وف حالة توصل 
الداعي الکاسر ای اقناع حد الستجیبین من برغبون الوصول ال معرفة 
الحقيقة بأخذه إلى أحد الدعاة الذين هم أعلى منه مرئبة » فبلاطفه ویفاتحه 
في لين ورفق دون أن يظبر له صفته المذهبية أو شيئا من عقائده » بل يكتفي 
اطلاعه على بعض المسائل المذهنية ويامح له ببعض التأويلات الباطنية التي 
لا ضير في كشفها » فاذا أصر المستتجبب على الاستزادة من المعرفة أحاله 
الى الداعي المأذون وهو من دعاة اللبل الذي يبدأ باخذ المپود والواثیق » 
فاذا وثق باغلاص المستجمب بدأ يكاشفه ببعض الأسرار الخفية التي لا 
بنفر منها » ويتدرج به حتی یطمثن الداعي الملأذوث الى اخلاصه »© 
ویطمثن الستجب الی الداعي ویثق به » عندئذ ينقله الى الداعي الذي 
هو آرقی منه رتبة » وهکذا بتدرج الستجیب بين الدعاة حتى يسمح 


۳۲ 2111111110005 تاريخ الدعوة الا ساعملة 


له اخبر] حضور مالس داعي دعاة ( ابلزبرة ) الذي له وحده الق 
في ان يعل الناس التأويلات الباطنية للدبن والقرآن والحديث » ا يمل 
الدعاة فلسفة الدعوة المذهبية أي ( عل الحقيقة ) . صحبح كان داعي 
الدعاة يلقي الجالس والاحاديث على العامة الذين أخذت عليهم العهود 
والواشقی دون أن يصلوا بعد الى درجة عالية في علوم الدعوة » ولكن 
هذه المحاضرات كانت بعيدة عن الاسرار الاساصلية العليا . 

على هذه الصورة الدقيقة نظم الاساعيليون دعوتهم ودعاتهم » وحددوا 
صلاحبات ومپنة كل واحد من هؤلاء الدعاة » وامعلوا في تکرم الدعاة 
واسباغ الملاقب والفضائل علبهم > فجعلوم من « حدود الدين » الذين 
تحب أن يعرفبم ويتوالاهم جميع المؤمئين . 

اما الدعاة الذين يككونون « القيادة العلا للدعوة » والذين يظلون بمعية 
الامام دامًا » فالامام يختارم بنفسه من أقوى وأعلم دعاة الجزائر » 
ويطلق على الداعي الختار لهذه اللمهمة «داعي الدعاة » » والسه حق 
الاشراف على الدعوة في جميع الجزائر » ويكون الواسطة بين دعاة 
الجزائر وبين الامام » ويكون معروفاً بين الدعاة جميعاً وبين حاشة 
الامام في أدوار الستر والظهور . وعلى عاتقه تقع هبمة عقد مجالس 
الحككمة التأويلمة على اختلاف درجاتها » ومع مرتبة داعي الدعاة كانت 
هناك مرتبة رفيعة آخری هي مرتبة ( الجة ) ويسمى صاحبها « حجة 
الامام » وأحماناً كان الامام يولي المرتبتين لشخص واحد» وفي أغلب 
الأحبان وخاصة في الأدوار السرية كان يحمل كل مرتبة لشخص » وفي هله 
الحالة يسار اسم صاحب مرتبة الحجة فلا يعرفه الا الامام نفسه . وهناك 
من يزعم أن ولي عبد الامام يحب أن يحمل مرتبة الحجة فبذا الزعم لا 
تؤيده الوثائق ولا المصادر الاساعيلية » فرتبة ولاية المپد نوع ومرتنة 


الحجة نوع آشر » فولاية المپد لن تعطی الا للاين الأكبر للامام الذي 
ينص علبه علناً آمام مجلس الدعاة وجب ان يكون من عقب الامام . 
أما الحجة فينثقيه الامام من أصل الأربعة الحدود الحرم » ولا يجوز 
مطلقاً اختباره الا مثهم . ٠‏ 
وهناك مرئبة سرية آخری وهي مرتبة « پاب الابواب » ولا یمرف شاغل 
هذه الرتية الا الامام نفسه وولې عېده . وقد وصف احد الدعاة الامماعيلية 
الملاء هذه الرتة بقوله : « وحد الباپ هو من الحدود الصفوة واللباب 
فبو أفضل الحدود وهو حد العصمة ولا ينتبي إلى ذلك إلا الاتحاد 
والأفراد » ويقول تغر ؛ ١‏ باب الأبواب هو باپ صاحب الزمان الذي 
يؤتى منه إلبه وحجته على الخلق وحامل عامه وصاحب دعوته » ٠‏ 
أمرتبة يأب الأواب أو « الباب » فقط من أرفم مراتب الدعوة وثلي 
مرتبة الامام الدينية مباشرة » وهي مرتبة سرية للغاية » ولقد قال عنها 
الشسلسوف الاساعيلي الكبير أحمد حميد الدين الکرماني في کتابه راحة 
العقل : « الباب وله مرتبة فصل الطابة » . ویکننا آن نرتب مراتب 
الدعوة الاساسبة من الناحبة الدعاوية على الشكل التالي : 
- إمام 2 وله رتبة الأمر . 
- باب وله رتبة فصل الخطاب . 
- ححة 002 وله رتبة الحم فيا كان حقا أو باطلا . 
4 ب داعي دعاة وله رتبة تعریف ادود العلوية والسادة الباطنة 
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ورئيس الدعاة المياشى . 
6 مس داعي البلاغ وله رئبة الاحتحاج وتعريف المعاد ۰ 
۷ الثقيب وله رئبة تعریف الندود السفلبة والعبادة الظاهرة . 


۷ الأذون وله رتبة آخل العبد والممثاق ۰ 


۳۶ سس سم سس مس سس ست ريچ ادغوق الامماعيلية 


4 - داع حدود ( أو حصور ) وله رتنة جذب الأنفس المستحسة . 
- جناح أيمن ملحق بصورة داممة بالداعي الثقيب » فبو جناحه 
۱ ویده السمنی 5 
۰ - جناح آیسر ملحق بصورة دامْة پالداعي النقیب فهو جناحه 
ودده السری , 
۱ - مکاسر (آو مکالب) له حق امحادلة » وخاصة بينطيقات العامة . 
۷- مستجیب أو رتبة يصل البها من يؤخذ عليه المهد والیثاق . 
على هذه الصورة رتب الامام رئيس الدعوة الامماعيلية الحدود الجسمائية 
في النظام الاساعيل » واجتهد الأثمة بأن لا يخاو بد من دعاتهم » وبفضل 
هذا التنظم الدقيق التشرت الحركة الاساعيلية بشكل لم تعبده أية 
دعوة في العام : 
ولا بد لنا من الاشارة بأن هناك بعض الاختلافات الشكلية في أسماء 
ورتب بعض الدعاة » قد يمجدها الباحث في بعض الكتب الاساعلة » 
ولربما كان مرد هذا الاختلاف إلى ظروف وأسباب خاصة © أو نتنسجة 


لمدم تعمق المؤلف ووقوفه على التمبیز بين كل داع وآخر . إلا أرى ' 


کتب الحقيقة السرية التي ألفها كبار الدعاة والعلاء والفلاسفة تتفق مم 
التنظيات التي ذكرناها أعلاه » وإذا صدف ورجدت تنظمات مالفة لا 
آورداه وذكرناه فبي لا شك وليدة تعليلات وتخسنات واستنتاجات لا 
تنسجم مع واقع الحقيقة » لآن التنظيات التي آوردناها آنفا ظلت باقسة 
ومعمول فيها حق نباية المد الفاطمي قي مصر . 

ولا انتقلت الدعوة الاسماعيلية النذارية إلى فارس » آجری 
الامام النذاري بعض التعدیلات الجذرية التي تتناسب مم ظروفه 
رعصره » ومع ذلك ظل القسم الخاص بالدعاية الدينية قريب الشبه 


من النظام السابق » ولو أن ت دد الدعاة. قد تقلص ونقص 6 فالامام 
النذاري جعل رئبة ( الشخ ) في دعوته بدلا من رتبة ( داعي الدعاة 6 
وعين له النواب في كل منطقة من المناطق الاسماعيلية » وألحق بنائب 
الامام أو حجته أو ( الشبخ ) عدد] غير محدود من الدعاة الذين كلوا 
بدعون الناس لمذهب النزاري . آما القسم الثاني » فهو شماص بالفداشة “والجيش 
ومولاء کانوا بلبعوث مباشرة لرکز الامامة آو لائب الامام في منطفته > 
ويتلقون الأوامر والمبمات السرية مله مباشرة ۰ وكارف الفدائية على 
ثلاث درحات + 


٠‏ الرفاق أو المقدمون » وم قادة الجيش » والفدائية » وفم حنق 
الاشراف على التدريب والسبر على تنفيذ الهمات العسكرية . 

۲ - مرتنة الفدائن الذین ينتقون من العناصر الخلصة المعروفة بالنضحية 
والاقدام والشجاعة النادرة » والجرأة الخارقة » فيكلفون بالتضحيات الجسدية 


وبتنشيذ أوامر الامام أو ائبه . 


۳ - الستحسون » وم الذین يقضون دور التدريب والتعلم » وهؤلاء 
بدخلون مدارس الفداثية وم في سن مبکرة ویتلقون التدریپ والتعلم 
في المدارس الخاصة بهم » على أيدي كبار المقدمين » ويسبر على تدريبهم 
وتعليمهم الامام نفسه »أو نائبه « الشبخ » . 

ولقد عمل بموجب هذه الانظمة جميع الاسماعيلية النزارية في جميع 
المناطق » فطيقت شهرة الفدائية وأعمالهم الخارقة الآفاق . أما الاسباعلمة 
الستعلية فيجعلون في كل بلد من البلدان التي فيها جماعة منهم » رجلا من 
رجال الدىن الذين تخرجوا من ( الجامعة السيفية ) بمديئة سورت في الهند» 
ویسمونه ( العامل ) وهو المكلف يجمع أموال الس و ( السلة أو الاطرة ) 


دس سيو سم م سس سس ...قاين الدعوة الاسماعيلية 


ویقدمپا للداعي الطلق ناسة عید الفطر وغیره » ویقوم علی شوونم 
الدينية من تنظم عقود الزواج والطلاق » وغير ذلك .. 

أما تنظيات الاساعيلية النذارية الديلية في عصرنا الحاضر » فبي لا 
تتفق بأي حال من الأحوال والتنظيات التي كانت معروفة في العصور 
السابقة » لأن تلك التنظيات القديمة لم تعد تنلاءم والعصر الحديث » بدليل 
انه قد أصبح للقضايا الاجتاعية والاقتصادية والثقافية التأثير الاكبر . 
ونلاحظ الآن ان الدعاية الدينية “ وهي الهم » في العتقدات الاساعبلة 
مفقودة تماما » ولم يعد لها أي وجود . کا وان الثقلین ثقافة ديئية عالية 
ليس هم وجود في صفوف الاسیاعلة النزارية » پالنظر انمدام المدارس 
الدينية الخاصة “ والمدرسين الاكفاء الذين كنرا يعقدون المجالس الخاصة » 
والندوات لاعطاء المستجيبين العاوم الاسراعيلية . ا وان الوظائف أصبحت 
وقفا على رجال الاقتصاد » وعلى الظروف والمناسبات » فلا تراعى مطلق) 
الكفاءات العامية » أو الثقافية . والوظائف المعروفة الآن هي : 


الهيئة الديئية 1 


-١‏ سيف الدعوة ‏ أو وزر الدعوة - أو وارث : وهي رثسة 
فخرية شرفمة تعطى عادة لكبار زعماء الطائفة . وهناك رتب شرفمة 
أخرى مثل : اقادي » رأي » على جاه » كونت . 

مي : بشرف على تعبين موظفي الساجه » ويراقب جباية الأموال 
رجمپا وپتدأس الصلین » وفي أغلب الاحيان يكون صاحب هذه الرتة 
لا يتمتعم بأي ثقافة ديئية » ولاتراعی في تعمينه أبة احية من النواحي 
المعروفة في العبود السابقة , وله في كل مسجد من مساجد الامماعيلية 
أي في كل (جمعة خانا ) وكيا له . 
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مس كامريا - آو کامادیا -- ومهمته احافظتة علی خزينة الدعوة 
والاعتناء بالشژون الالبة فقط . 

4 - ناظر مراقبة سبر آمور الدعوةمن‌الناحبةالالية والاجغاعة والديئية . 

و واعظ : مهمته وعظ الاتباع ؛ وحضور الام لثلاوة آیات 
القرآن ولا يتمتع بأي ثقافة دينية . 


الجلس الاسماعيلي الاعلى : 


ويعين من قبل الامام » ويتألف من : الرئیس » آمیل سر » وعدد من 
الأعضاء قد يصل في بعض الأحبان الى العشرة . 


اللجئة الثقافية : 

ومبمة هذه اللجئة الاشراف على الأمور الثقافية والمدارس وانتخاب 
البعثات العامبة ٠.‏ وفي الأقطار الاسماعيلية عالهند » وافريقيا » والباكستان » 
عدة منظيات أخرى »© كالجمعسات الخيرية » والنسائنة » والصحية » والرياضية » 
وروابط الطلية . الخ ... ما هنالك من تنظمات عصرنة تلناسپ مح 
الناطق والبلدان الت يقطنها الاسماعيلية . وقد كان لهذه التنظيات التي 
أوجدها آغاخان الثالث آثرها الفمال في نبضة الاساعبلية في ختلف 
الجالات » وفي بعض البلدان بلغت الذروة . 


الفصل الثاني 


عقائد الاساعبلية 


لنفرض أن الحركة الاساعيلية كائنا حيا يتمتع بالحسية المطلقة © 
والادراك الكامل للوافع في مختلف نواحيه © فلا بد أن ينمو هذا 
الكائن الحي ويستمد أسباب موه » اما من ذاته » بما يفجر من طاقات 
روحانية في عالم النفس »© واما اكتساباً ما يخبط به من مؤثرات في عالم 
المادة . هذا رافقت الحركة الاساعيلية. في مسيرتها » مسيرة الزمن » 
وآخت في حياتها وحدة الحباة . فكانت مزدوجة في تقعصها دور العل 
الذي يشق طريق السعادة للبشرية » ودور المجرب الذي يتكشف أسرار 
ما غلق على النفس » ويستخلص من تجاربه عصارة الحياة البحقن با 
قوة زخمة تدفعه خطوات أسرع نحو التقدم والسمو من أجل الكال . 
ومن هنا كانت الحركة الاساعيلية قديمة في جدبا » عنقة في حداثتبا » 
فا کلسبت في ذلك مناعة ضد افرم » و لست من نصاعة جوهرها وبا 
لا يشيخ » ولا تعبث به عنا كب البلى . 

وانطلاقا من هذه الحقيقة السرمدية الواضحة » نستطيع أن نبين أن 


الحركة الاسماعيلية تعتمد على عقبدة شاملة لكامل أمور الحياة ومتفرعاتها . 
وهذه العقيدة تترتب في حقائق أزلية ثابتة » رافقت الكون منذ البدء » 
وستستمر ای ما لا نبابة . ومن معتقدات متطورة 558 تنلاءم هم 
مقتضمات الحماة نقسپا » ومتطلبات الزمن المتحدد . غير أن هذه 
المعتقدات الجديدة المتطورة تبقى في تلازم متین مع صلب العقبدة 
الجامعة الاول » ومتاسكة مع لحتها » ى تزيد ني اتقادها ٤‏ وقعن في 
اشعاعبا » فتضمن لها استمراراً أزلياً . 

فالعقيدة الأساسية الجامعة للاسماعيلية تارسخ ف حقائق ثبنة هي : 

۱ - العبادة العلمبة ( أي عل الظاهر ) : وهو ما يتصل بفرائض 
الدين وأركانه , ۱ 

٠‏ - العبادة العامية ( أي عل الباطن ) : من تأويل » ومثل عليا 
للتنظیات الاجج‌اعبة » ومثل عليا للادارة السياسية . وكل هذه النقاط 
تعتبر من صمم العقائد » تتداخل مع بعضبا تداخلا كلا » وتعتمد كل 
واحدة على الأخرى »© فبم يقولون بالباطن والظاهر معا » وذهبوا إلى 
تكفير من اعتقد بالباطن دون الظاهر » أو بالظاهر دون الباطن 
ذلك بقول الداعي المؤيد ف الدين : 

«و هن عمل الباطن والظاهر معا فپو منا » ومن عمل بأحدها دون 
الاخر » فالکلب شير منه ولس منا » . ومن أضول 0 
العقبدة الاس‌اعنلية ضرورة وجود الاما م العصوم » اللصوص علبه > 
نسل علي بن ابي طالب ¢ انس عل الم تحب اد یکره من الما 
الذي سبقه » حث تتسلسل الامامة في الاعقاب أي أن ينص الأب على 
امامة ابنه الأكبر . ولا تزال الامامة ال حور الذي تدور عليه کل المقائد 

(٤( 
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الاسماعيلية وفلسفتها » لآن الامامة ركن أسامي لميع أركان الدين فدعاثم الدپن 
هي : الطهارة » والصلاة » والز کاة » والصوم » واطج » والپاد » والولاية . 
والولاية هي أفضل هذه الدعاثم » فان أطاع الأؤمن الله وأقر برسالة 
الرسول الکرم » وقام بأركان الدين كلها ثم عمى الامام » أو کذب 
به » فهو آثم في معصيته » وغير مقدولة منه طاعة الله وطاعة الرسول . 
وتدور حول هذه النقطة أكثر أبحاث عاماء الاسماعيلية الذين يمتبرورف 
الامام كالهرم © را س الهرم الامام بكل ما حاز من فضائل ومشل » 
والقاعدة : مم الاتباع » ومن الطبيعي أن تتطلع القاعدة الی القدوة 
في اتحاذها الکال » فتلتقي نظرتهم عند رأس المرم “> واعتبروا الامام 
كالبحر الخفم تصب فنه کفة السون والسواق والابار “ فبي مفه» 
أي منه انبثقت » والبه معادها . أ و كالولد الكهربائي الذي يشم نوره 
ف الصاپیح » وتفقد هذه الصاپیح 0 على الاشعاع عندما عتنع المولد 
عن مدها بالثور . 

والاماعىلىة يعتبرون من حسث الطاهر ان الأمة من اللشر » وام 
خلقوا من الطبن » ویتعرضون للامراض والافات وااوت » مثل غرم 
من بني آدم 2 ولكن في التأويلات الباطنية يسبغون عليه ( وجهالل ) » 
و(يد الله) > و(ستب الله)» وانه هو الذي يحاسب الناس يوم 
القيامة » وهو الصراط الستقم » والذ کر اشکم » الى غير ذلك من 
الصفات . وفي هذه الأفوال أدلة على كل صفة من هنه الصفات » 
نمثلا : ان الائسان لا يعرف إلا بوجپه » ولا کان الامام هو الذي يدل 
العالم على معرفة الله » فبه إذن يعرف الله » فپو وجه الله > الذي يعرف 
به الله » وان اليد هي التي پبطش بها الانسان ویدافع پپاعن نفسه » 
والامام هو الذي بدافع عن دين الله » وسطش بأعداء الله » فبو على 


هذه المثابة بد الله » ومن جبة ثانئة نرى الاسماعيلية حردوت الله من 
کل صفة » وينزهونه التذزيه كله » وینفون عنه جیع ما يلق بمدعاته 
الي هي الاعبان الروحانية - وخاوقاثه التي هي الصور الجسمانىة - بت هي 
الاسیاء والصفات » ویعتبروث نفي المرفة » هو حققة العرفة » وسلب 
الصفة هو ابة الصفة . 
وهكذا نرى ان الاسماعبليين اعطوا الامامة مركزاً ساميا مقدسا » 
وجماوا من الامام مثلپم الأعلى وجعلوه على رتب ودرجات » وزودره 
بصلاحيات واختصاضات واسعة . ويستدل من المصادر الاسماعيلية السرية 
أن مقامات الامامة ودرحاتا 00 كانت معروفة في دور السار 
وي 
١ب‏ الامام المقم + وتعتر اعل مراتب الامامة وأرفعبا » وهو الذي 
000 الناطق ويعامه رسالة النطق . 
الامام الأساس : هو القائم بأعمال الرسالة » ومنه بتسلسل الأثمة 
نی الادوار الزمنبة , 
« - الامام الم : هو الذي يتم الرسالة في نباية الدور الذي بقدم 
به سبعة من الامة “ فمو ساپعپم ومتمماً لرسالة الدور . 
۽ - الامام المستقر : صاحب الى في توريث الامامة اولده » وجب 
النص على الامام الذي يأى بعده » وهو الأصل . 
ات الامام الستودع : ۷ بستطیم توریث الامامة لاحد من 1" ۱ 
يتس الامامة في الظروف والادوار الاستثنائية . 
ب - الامام الثم بالقوة : اقصا في ذاته . 
اسم الامام القام بالفعل : تام في ذاته 0 
وقد دعموا هذه المعتقدات بنظريات فلسفية وتأويلات باطنية » اما 


1 سس قاری الدعوة الامماعبلمة 


اكتساباً أو استنباطا . فأصبحت الفلسفة بنظرم وسيلة لتقيم العقيدة . 
وطريقاً الى تكشف جوهر الخالق والدین . ونادوا بوجوب التأویل 
الباطن 2 لأنه من عند الله » خص به عليا بن أبى طالب » كا خص 
الرسول پالتتزیل . واستدلوا على ذلك بقصة موسی مم الرجل الصالح 
الذكور في سورة الكبف . وجمدوا إلى احاطة ع لوم الباطن بالستر 
والككتان » وحظروا اظهارها إلا لمن يستحق ذلك فقط . واعتبروا 
التأويل الباطن نظرية ديلية فلسفية © تتلخص كا ذكرة في أن الل 
سبحانه وتعالل جعل كل معاني الدين في اللخاوقات التي تحيط بالانسان » 
لذا يحب أن يستدل با في الطبيعة » وبا على وجه الأرض » على ادراك 
حقىقة الدين » وقالوا ان المحاوقات قسان : قسم ظاهر للعبان » وقسم 
باطن خفي» فالظاهر بدل علی الباطن وما ظپر من أمو ر الدین‌من‌العبادة العملة » 
وها جاء في القرآن هي معاني يعرفها العامة » ولكن لكل فريضة من 
فرائض الدين تأوية باطنا ۷ یعمه الا الآئمة وكبار حججهم ودعاتهم 
وحدودم , 

وهمم أدلة عقلية على وجوب التأويل استقوها من القرآن الكريم » 
فذههوا إلى أن مثالة الدين تؤخذ من خلقة السموات والأرض » وتركيب 
الأفلاك » وجیم ما بتأمل ما خلقه الله » فقد ركزت في الخحلوقات كل 
معاني الدين الذي حمله القرآن الكر يم » فآيات القرآن اذا في حاجة إلى 
شن :شط کوز هذه المعاني » واستناداً لهذه الطريقة » أوجدوا نظرية 
المثل والممثول » والباطن والظاهر ؛ وجعلوا الظاهر يدل على الماطن » 
وسموا الباطن مثولاً » والظاهر مثلا “ وف ذلك قال داعي الدعاة المؤيد 
ف الدين هبة الله : ۱ : 

د خلی اله أمثالاً ومثولات » فجسم الانسان مثل » ونفسه مثلول , 


والدنيا مثل والآتغرة ممثول. وان هذه الأعلام التي خلقبها الله تعالى ؛ 
وجعل قوام الحماة بها » من الشمس والقمر والنجوم لا ذوات قائمة يحل 
مئها حل المثل » وان قواها الباطنة التي تؤثر في ااصنوعات هي مثول 
تلك الأمثال''' . وجاء في الجالس المستنصرية : « مش الممنين » ان الله 
تعالى ضرب لک الأمثال جلا وتفصيلا » ول يستح من صغر المثال اذا 
بين به مثولا » وجعل ظاهر القرآن على باطنه دلبلا!۲۳ » . ويةول داعي 
الدعاة المويد في الدين : 


أقصد حمى مثوله دون الئل ذا ابر النحل »وهذا كالعسل'" 


واستناداً على نظرية امثل والممثول هذه بحب أن يكون في العام 
الأرضي » عالم جسماني ظاهر يائل العام الروحاني الباطن » فالامام هو مثل 
السابق » وحجته مثل التالي » وكل بخصائص العقل الأول ( السايق )جعلت 
للامام . وقالوا : ان الله سبحانه وتعالى متعال عن الراتب کلپا کلا 
ونقصاناً » ووحدة وكثرة » وأول ما ترتب أولاآً في الوجود وهو موجود 
ورجد على طريق الابداع والاختراع لا على طريق الفيض کا یقول الفلاسفة > 
وهذا الموجود الأرل عة أولى بتعلق با ویترتب عنبا وجود ما سواها 
من الموجودات ومثله في هذا كمثل الواحد الذي هو في الاعداد التي ترتب عنه » 
بثابة العلة الأولى في وجودها .فان الاول ان ۸ يثبت وجوده م يكن للثاني طريق 
الى الوجوى » والثاني ان ل يبت وجوده ل یکن الثالث طريق إلى الوجود واذا 
م يككن للثاني والثالث وجود الا بشوت وجود ما بکون آولاها وسیبا 


)۱ اممالس ااژيدية ؟/اه الجلس الثامن من المائة الثانية , 
(؟) الجالس المستنصرية : ص ۹۸ - ۹۹ ۰ 
)۳ القصيدة الاولى من الديوان ٠‏ 
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لوجود ها . فمن وجود الثالث والر ابع وغيرما من الموجودات قيام 
الدليل على وجود أول ها ثابت » وسبپ لولاه لما وجد ما سواه » فقد 
شت لوجودات بوجودها مبدأ أول “ عنه ترتبت في الوجود » وذلك 
ادا الأول تسمبه : العقل الأول » والموجود الأول ؛ الذي وجوده لا بذاته 
بل بابداع المتعالي سبحانه اياه » ولما كانت الموجودات موجودة ثابتة » 
ثبت ان العلل ثأبتة وانها لا تزال ترتفع عن الكثرة عند التوجه نحو 
الأول منها » وتقل الى ان تنتبي الى ثيء واحد ثابت هو علة تلتهي البا 
العلل » مثل التسعة من الأعداد “ التي وجودها يدل على وجود الثائية » 
ووجود الؤانية يدل على وجود السبعة » فلا تزال ترتفم عن الكثرة تحلملا 
الى مامنه وجدت الى أن تلتهي الى واحد ثابت هو عل مبعها » وبه 
قوامپا . فسکون ذلك الواحد المتقدم الرتبة وجوده لا بذاته » بل هو في 
ذاته فعل عمن لا يستحق أن يقال انه فاعل»وهو مفعوللا من مادة »وهو فاعل 
لافي مادة هي غيره . وائما قلنا انه فمل في ذاته لكونهأول موجود. 

ولا کان الانسان الذي هو آشر الوحودات “ وهو النهاية الثانية لها 
منحلا إلى أشاء كثيرة مفعولة فيها هي كالمادة التي منها قعل وهي كلها 
دار الطبيعة » والی آشاء كثيرة فاعلة صارت دار الطبيعة مادة ها تفعل 
فیپا لاخراج ما من ثأنه أن پرجد منها الل الوجود مثل الانسان وغبرء» 
وهي کا قائمة بالفمل » وهي الملائكة الموكلة بالعالم » فالانسان فاعل في مواد 
هي غيره عند إيجاد الصورة الصناعية » ومفعول من دار الطبيعة» وفعل للملائكة 
القائة بالفعل» وفاعليته بكونه فعلا لغير ه الذي قام بفعله» أعني امجاده»ووجدتا 
دار الطبيعة والفاعلين فيها منحلة إلى أشباء ليست في الكثرة مثل دار الطسعة » 
ما تجمعه والفاعلين فيها » بل أقل “ وهياضدولى والصورة معا » وما 
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صارت اشولی والصورة مادة له في تکوین الافلاك والاستقصات من اللائکة 
أعني العنصر القاثم بالفعل » ودار الطببعة والفاعلون فيها فاعلة للانسان وغيره 
من أنواع ااوحودات » ومقعوله ما منه وحدت > أما دار الطسعة فن 
اشوی والصورة » وأما الفاعلون نمن فاعل مثلهم سابق علیهم » وفعل 
لملك القاثم بالفمل الذي هو سابق للجمیم » وفاعلیتها بکونها فعلا للذي 
قام بفعله اباها » ووجدنا اشولی والصورة والفاعل فسا متحللين الى شيء 
واحد منه وجودها بانتپاءه التحلمل الی آول الكثرة بالذوات التي لیس 
وراء آوفا الذي هو اثنان الا الواحد » وامتناع الأمر في انحلالما الى 
شئين نحريان منپا جری البام والامپات والفاعلین فيها من الانسات 
واشمولی » والفاعلين فيها من الاباء والامپات لاتصال الامر فبه ان لو کان 
كذلك إلى ما لا يتناهى »> يكون سسا للاوجودية الموجودات 6 فقد 
ثبت بانتهاء التحليل إلى واحد به يتعلق وجود ها سواه » ان هذا الولحد 
هو العلة الثابتة » وهو فعل في ذاته » وفاعل في ذاته » ومفعول بذاته . 
ثم نقول : لما كان کل قائم بالقوة ناقصا » وكان خروجه الى الفعل الذي 
مو درجة الکال الا بکون الا بالذي بستند البه نی ذلك » فن مو فائم بالفعل 
تام في ذاته وفعله »وكانت أنفس البشر فيدار الطبيعةقائمة بالفوة ناقصة» فخروجبا 
الى الفعل اذن لا يكون الا بالذي هو قائثم بالفمل » تام في ذاته وفعله . 

ولا كان موجوداً من أنفس البشر من خرج الى الفعل مثل الأنبياء 
والأوصماء والأفة عليهم السلام وتابعبهم بليهم الكاليين » واستيفامم 
السعادتين ومصيرهم عمما للفضائل » صفرا من الرذائل تاما » كان القام 
بالفعل التام في ذاته وفعله الذي به کات كام وارتقاؤم إلى درجة 
القيام بالفمل وباستنادهم النه كان وجودم تامين ولولاه لما كان لهم خروج 
ای الفعل موجودا !۲۱ , 
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وتحدث الفلاسفة الامماعيليون عن وحود الله فائئوا ضرورة وجوده 
عن طريق أيسيثه > وضرورة استناد الوجودات واحشاجها الى هموجد» 
ونفوا عن الله تعالى الايسة كا نفوا عنه اللبسمة » وقالوا : ان الله لا يمكن 
ان يكون لسا ولا أيسا» أي أنه لا يصح أن يكون الله غير موجود» 
ولا أن يكون منود من نوع الموجودات التي وحدت عنه » ويطلق 
عليه اسم المبدع الأول » والعقل الأول » والحرك الأول الذي لا يتحرك 
باعتاره هبدأ لجركة جميع المتحركات في عالمي العقل والجسم وعلة 
لوجود الموجودات الكائنة » كالواحد الذي هو أول الأعداد . ويأتي بعده 
في ترتيب العقول : العقل الثاني » الذي وجد عن العقل الأول عن 
طريق الانبعاث » ا أن وجود العقل الأول عن الله عن طریق الابداع » 
لذلك أطلق على العقل الثاني اسم المنبعث الاول » ا أطلق على العقل 
الأول اسم المبدع الأول » والملبعث الأول. ويسمى في السنة الالهية: 
( القم ) . ويأق بعد الملبعث الاول المنبعث الثاني » وهو أول الموجودات 
القائمة بالقوة » وهو اشولی السیاة فی السنة الاهبة اللوح » لکونه قابا 
الصور قائماً بالقبول » کقبول اللوح من القل. صور التخطیط » ال تعرف 
باشولی القادن وجودها مع الصورة . ويوجد عن العقل الأول والمنبعث 
الأول عقول سبعة وجد کل منها عن الاخر صاعدا الى المنبعث الأول . 
ک) ان کلا منپا ساطم سار فها وجد عن الاول من امبولن والصورة التي 
منها وجود السماوات والارض وحرکانها » ومن تّامية الدور بالسبعة بعد 
الناطق والاساس وقنام العاشر في مقام الناطق بالاعوة ای آمر جدید 
في دور آخر على وقوف الانبعاث عن وجود الثل عند انتپائه الی العاش 
من العقول » وقيام العاشر مقام الاول في تدبير أمر دار الجسم » وكون 
أئمة كثيرة فما بين الاقاء لسعة » على أن بين العقول المنبعثة ملائكة 


كثيربن يحسب كثرة الاكر في دار الجسم » ومن کون مراتب الانسة 
شيثا واحداً من الامامة والككال » على أن مراتب العقول شيء واحد 
في كوا برية من الاجسام والمواد. ولما كان محصول ضرب الواحد فيا 
عنه ذاته من الفردين اثنين'» كان ذلك موجباً أن يكون الموجود عن 
الابداع الذي هو البدع الاول بفعله في ذاته احاطة بها ونظرة 
الها التي هي على نسبتين وكالين اثنين » وها المتبعئان الاملات 
أولا وثانياً ٠:‏ اللذان هما العقل الثاني القائم بالفعل » والعقل القائم بالقوة 
الذي هو اشولى والصورة » کا ان الوجود عن الناطتی اثنان الوحي 
القام بالفمل مقامه والکتاب الذي هو امام قائم بالقوة » وهو نزلة 
الول والصورة التى: هي مادة تتضمن كل شيء. ولا كان الطرف الاول 
من الاثنين أجل من الطرف الخر بقربه ما عنه وجوده وبعد الطرف 
الآخر وان كنا ني الوجود معا » کان ذلك موجبا آن يكوت أحد 
الوجودن عن البدع تقیامه الفمل (حاطة بذاته » واغتباطاً بها الذي 
هو العقل الثاني أجل وأشرف من الاخر الذي هو الميولى القائة بالقوة 
المفمول به . يا ان الوصي القاثم مقام الناطق هو آشرف من الکتاب 
المعمول به » ولما كان محصول ضرب اثنين في اثنين يساوي أربعة » 
وكانت مع الحاصل في الوجود ستة من واحد واثنين وثلاثة وعشرة » 
وكانت العشرة مكانها في العشرات كالواحد من الآحاد » كان ذلك موجباً 
أن بكر ن ما وجد بالابداع والانبعاث من العقول الفاعلة في ذواتها 
بذواتها عشرة تم بها عام الابداع والانبماث الذي هو البادیء الشريفة » 
رونام العاشر منپا لعام الجسم مقام الممدع الارل في عام الابداع 
الاول والانعاث الاول » يا ان الموجود ی الدور من دود العشرة 
رها الناطق والوصي وسعة من الاتماء الیل يتمون الأدوار الصغار » 


۶:۸ ۱ ی الدعوة الاساعملمة 


والعاشر هو الذي يقوم مقام الناطق في دورهثم يظور بأمر جديد في دور جديد. 

وعلى هذه الصورة نستطيع أن نرتب العقول الشمرة مع ما يقابلا 
من مراتب الدعوة الاساعلة » ومراتب الموجودات ومطابقتها لها على 
الشکل التالي : 

. العقل الاول أو المبدع الأول > الناطق‎ - ١ 

۽ - المقل الثاني : ( فلك الككواكب الاعلى الحاري لكل ما في عام 
الجسم الثاني الذي باق في الترتيب بعد عالم الجسم الاول. وهو عالم الميولى 
والصورة ) = الأساس . ۱ 

۳ - المقل الثالث : ( فلك زحل ) = المحم الاول = الامام . 

؛ - المقل الرابم : ( فلك الشتري ) > الم الثاني > الباب . 

ه - العقلالخامس : ( فلك المريخ ) = المم الثالث ح الححة . 

+ - العقل‌السادس : ( فلك الشس ) = التم الرابم = داعي البلاغ . 

۷ - العقل السابع : ( فلك الزهرة ) = التم الخامس = الداعي المطلق . 

م - المقل الثامن : ( فلك عطاره ) = الم السادس = الداعي امحدود . 

و - العقل التاسم : ( فلك القمر ) ح الثم السابع ح المأذون الطلق . 

٠‏ العقل العاشر : ( مأذون فلكالةمر ) الم الثامن = المأذون احدود 

د المكاسر > المكالب . 

كا وان الموجودات الروحية والمادية التي وجدت عنه تمالى بابداعه 
لها واختراعه اياها » فقد رتبت على الشكل التالي : 

۱ أول الموجودات » هو المبدع الأول » أو الموجود الأول ٠‏ الذي 

ليس وجوده بذاته » والذي هو علة الموجودات تلتهي اليما هذه 
الموجودات . وهو عين الابداع وعين المبدع من ناحية > وعين 


الوحدة وعين الواحد من ناحية أخرى . 


۽ ثالى الموجودات » هو العقل الثاني » أو المنبعث الأول » العقل 
القائم بالفعل » وهو في الكال #العقل الاول © ما أنه لا جسم 
ولا في جسم . 
م وثالث الموجودات » هو العقل القاثم بالقوة أو المنبعث الثاني الأول 
وهو اليو لى والصورة » وقد سمي بلمنبعث الثاني الأول لآنه ثافي 
في الرتبة بعد المنبعث الأول من ناحية > ولآنه أصل لعالم الجسم 
فبو أول بالنسبة لا ينشأ عنه من الاجسام من ناحية أخرى ١‏ 
۽ - وعن العقل الثاني القائم بالفعمل يصدر الملائكة الموكلون بعالم 
الطبعة © وهم کثبرون » ووحود كل منهم عن الاخر . 
ه - وعن العقل القائم بالقوة الذي هو الميولى والصنورة يصدر عام 
الطسعة بأفلاكبا وكواكبها . 
وكذلك وجد في الجسد سبع قوى فمالة جسمائية وهي ؛ الجاذبة > 
والاسکة »© والحاضة » والدافعة » والغازية » والنامنة » والصورة . 
وسبع قوی روحائبة حساسة خففة لطفة وهي : الباصرة » والسامعة» 
والذائقة » والشامة ©» واللامسة » والناطقة » والعاقلة » ومن هذه القوى 
الحساسة خمسة منبا تشيه الكواكب الخسة الجارية في السماء : المريخ » 
المشتري » عطارد » زهرة » زحل , والقوی الناطقة مناسية للقمر » 
والقوى العاقلة مئاسية للشمس . 

وقالوا : ان للفوی الفاضلة التی هي : العاقلة » والمفكرة » والذاكرة» 
والتخلة » والمبزة » والحافظة » والناطقة » في الدنا نظبر » السعة 
التطقاء » ودعاثم الاسلام السبعة التي مي : الصلاة » والصوم » والحج » 
والزكاة » والجباد » والولاية » والطبارة . وقسموا هذه العلوم الى ثلاثة 
أقسام : رياضية » طببعية » الحمة . وقالوا : أن العلوم الرياضية هي 
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دون فلك القمر » والعلوم الطبيعية في الفلك التاسع الى فلك القمر > 
أما العاوم الالحبة فبي فوق الفلك التاسم » مثل العقل © والنفس > 
والأمر » والباري » وقد أشسرف على كل نوع من هذه العلوم عقول 
تسيرها وترعاها » ففضاوها ورتبوها حسب أحميتها » فجعلوا المرتبة 
الأولى للع الالمي » وموضوعاته تبحث عن كنه الله تعالى » وكنه 
النفس الناطقة العلامة بالقوة » الفمالة بالذات » معتمدين على قول 
الرسول : ( من عرف نفسه فقد عرف ربه ) . و ( أعرفكم بنفسه أعرفكم 
بربه ) . ومن يتوصل الى معرفة نفسه أطلع على القايا والأسرار » 
وأصبم اسمه لدى العامة ( النقال ) أي الذي يثقل النفوس من الظامات 
ای الثور » وخرج من الفجار اشخاصاً آخبارا » ويجمل من الكفر 
اللحد » مومنا ولبا » وهذا الثقال لا بعرج علی قرية خاوية الا وأحباها 
ولا أرضا قاحلة الا وأ.دسبها » يبيء الاسباب » ورف اطجاب » 
ويبون الأمور الصغاب © ويحمل نوراً من أنوار الله يقذفه في قلب من 
يشاء من عباده واتباعه الصالحين » ويرشدهم الى جوهر العقول » 
وأسرار النفوس »© وألوار الافكار » وديم الازهار » ويطلعهم على السر 
الکنون » والنور الشریف اللطبف » وهو عل الربوبية » والسر الأمري » 
والرحمة الواسعة التي بخص بها من يشاء . 

وقالوا : ان الانسان هو النفس قبل الجسم » لآن نفسه لبست زمنا 
طوبلا حق عرفت وعقلت المقولات » أي عرفت آمام حصرها وزمانها » 
ولا عرفته ارتقت الی عالها النوراني » عال الملكوت الأعلى . 

وقالوا : بان الله آبدع من نوره الشعشعاني صورة آزلسة کاملة 
دعاها العقل الكلي » فکان حدا من حدوده أطلق عليه السابق لسبقه 
الحدود الروحانية الى معرفة الخالق وتوسده © فكان أولا لاحقا » ثانا 


موجوداً » الا واحدا » رایعا اما » خامسا کاملا » سادسا آزلیاً » 
سابعا عاقلا » #منا عالا » اسما فادرا » عاشراً حيا » وأطلق الیدم 
على هذا اللملاك الأول والحد الأول © اسم ( القلم ) وقال له : أقبل » 
فأقبل » وقال له : أدبن » فأدير » فقال : بعزتي وجلالي ما خلقت 
لقا أعز منك ©» يك أثيب > وبك أعاقب »2 وبك تبلغ النفوس المنازل 
العالبة » قد جعلتك وسلتي میم عبادي » من أطاعك فقد طاعتي » 
ومن عصاك فقد عصاني » وأفاض الله من نوره ومن العقل الكلي الفعال » 
جوهراً آغر في كاله » دونه في رتبته . فكان ملاکا ثانبا قابلا للصورة 
وعن اللانکة وعام الطببعة يصور الانسان بالنفس والجسم . فتبجم 
نفس الانسان الى ما عثه وحدت وهو اللانکة » وبرجم جسمه الی ما 
عنه وجد وهو امبولی والصورة . 4 

وتقايل مراتب الوجودات أو مراتب عام الصنعة الالهة » ومراتب 
عال الصنعة النبوية أو عام الدين كا يلي : 

۱ الناطق وهو الأصل الذي يصدر عنه الدين يما فيه من علم 
وحمل » وين فيه من أ يدعون الى التحقق بكمال العم عن 
طریتق العبادة العمية الباطنية » والى التحقيق يكال العمل عن 
طريق العبادة العملية الظاهرة . 

۲ - وعن الناطق الذي هو أصل عام الدين من جبة التركبب » وجد 
الامام القائم بالفعل وهو الاساس . 

م وعن الناطق أيضا وجد الامام بالقوة وهو الكتاب . 

غ ‏ وعن الامام القاثم بالفعل الذي هو الاساس وجد الآمة القائمون 
بحفظ الشريعة » وهم كثيرون . 

م- وعن الامام القائم بالقوة الذي هو الكتاب وجدت الشريعة 
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الجامعة العبادتين الباطنة والظاهرة علما وعلا » وهي اشباء کثبرة. 
- وعن الاثمة والشريعة محصل کال النفس البشرية » اذ بالشريعة 
بحصل كاله العملى الذي يأتي من العبادة الظاهرة » ومن الام-2 
يحصل كله العلمي الذي يأتي من المبادة الباطنة . 0 
وعدا عن هذه الآراء الفلسفية والنظريات العسسقة أوجدوا نظريات 
امهيا كل السبعة والادوار السبعة » فقالوا عن الساكل انها على نوعين : 
سبعة مؤتلفمة »2 وسبعة مختلفة . والنطقاء سبعة » وأسسهم سبعة » 
والاقة سبعة . فالنطفام السبعة والاسس السبعة هم : آدم © وأساسه 
شيث © لوح وأساسه سام ٩‏ ابراهم وأساسه اسماعيل » موسی وأساسه 
هارون » عسی وأساسه شمعون الصفاء » ند » وأساسه علي بن الي 
طالب 4 اسماعيل وأساسه قداح الحمكة . 


والائة السبعة هم : على » الحسين » على زین العابدین » ممد الباقر » 
جعفر الصادق » اسماعيل » همد بن اساعیل » وطابقوا هذه النظریةعلی 
الاعداد ورتبوها کا بل : 

آدم : بنزلة الاحاد ومنه السلالة , 

لوح : ؟أزلة العشرات وهو کالنطفة في الصورة الجسانية . 

ابراهم: باذلة المئات وهو كالعلقة في الصورة الجسانىة , 

موسى : كازلة الآلاف وهو كالعظام في الصورة الجسانية , 

عسی : بازلة عشرات الالوف وهو کاللحم في الصورة الحسمانية . 

حمد : بازلة مثات الألوف وهو كالصورة التامية . 

القاثم : بنزلة آلاف الالوف وهو كالنفحة الاخيرة » قائمًا بالقبرل » 
أطلق عليه اسم اللوح الحفوظ > فكان حداً ثانا أبدعهما الله بالكامة 


مصطفى غالب ا سک “زة 


القدسة ( كن ) فكان 4 الكاف منها دلبلا على السابق > والنورنف 
إشارة إلى تالبه . ) 

ف ( كن ) كلة كلام الله الساري وحنا بلا واسطة » فكان حداً 
ال ؛ أطلق عليه اسم ( الجد ) » آخذا من قوله تعالى « وانه تعالى جد ربنا » 
ونئج عن ذلك الحد الرابع الذي هو (الفتح ) » لانه فتح بالذكر ما 

صح بالفكر » فتم بهذا الابداع الحد الخامس الذي أطلق عليه اسم 
) ا لانه كان أول عارض تخبل بالفكر » والنافخ الأول في نفخة 
البث » ويذلك قال احد الدعاة : 

غدا السانق السامي البه وئله مع الجد والفتيح والخيال الملاوم 

واطلق على هذه الحدود الخسة اسم الحدود العاوية الروحانية » وقیل 
عن الني (ص) أنه قال : تساست من خس وسلمت ال خس دبيي وبين 
ري مس ؛ 03 بتي خس ۰ 

فالجسة حدود التي پعني رسول الله أنه تسل منهم م : 

۱ آدم وحظه محبرة الراهپ 

۲- وح وحظه خديجة بنت شویلا . 

۳ ابراهم وحظه ملسرة 

4 - موسی وحظه مر بن افل 

وب عیسی وحظه زید . 

آما اسة حدود التي سل الم ملكة الدین هم : الاساس » والوصي > 
والامام » والحجة » والداعي . والخسة التي بينه وبين ربه هم : العقل 
النفس »2 الجد » الفتح » الخمال . يقابلهم في عام الملائكة » القلم » اللوح » 
ميكائيل » اسرافيل » جبرائيل . وقوله أنا وآل بيتي خمس © يقصد : 
جمد > علي ) فاطمة » الحسن » الحسين . 
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وقالوا : ان جمبع الانبباء » م يأخذوا التأبيد » ولا اتصل بپم الوحي 
الا عن طريق الحدوه الروحانية » الغير متشخصة » وقد فسر أحد 
الفلاسفة الاسماعبلية قوله تعالى : « وما كان لبشر أن يكمه الل إلا 
وحبا » آو من ورام حجاب» أو برسل رسولاً فبوحي باذله ما يشاء» 
بان القسم الأول من هذه الآية هو رتبة (الجد) الذي هو كام الله 
وحيا » وكلة من وراء حجاب »© هي رتبة ( الفتح ) » وکاة ویرسل 
رسولاً هي : رتبة ( الخال ) “ وأفضى السابق الى تالبه بالمادة الارادية » 
والمثيئة المقتضية » وأفضى التالي الى الحد » وهو اسرافيل با 
يجري في العام الروحاني » فأفضى به اسرافيل إلى الفتح 
وهو ميكائيل الذي أبلفه إلى الخيال جبدائيل © فبلغه جبرائيل إلى 
الناطی اي » الذي بثل في دوره »2 السابق » كا يثل الحجة أي 
الاساس_ دور التالي » وعثل الداعي الجد » والأذون الفتح » والکاسر » 
الخبال في كلا الدورين . فقول الني : الي آخحذ الوحي عن جبرائیل » 
وجبدائیل باخذه ,عن میکائبل » ومیکائیل یاخنه عن اسرافیل » 
واسرافیل پاخذه عن اللوح » واللوح پاخذه عن الق . أنه يعني بذلك 
اني ۳۹ الوحي عن اشال » الذي باغده عن الجد » عن التالي الذي 
يأخذه عن السابق » فيكون قد أخذ عن خسة حدود عاوية اتصل عنهم 
خمسة حدود أرضة هم : النطقاء عن السابق » والاوصياء عن التالي » 
والدعاة عن الجد » والأذونون عن الفتّح » والکاسرون عن البال . 

والأذلون » والمكاسرون أقرب الحدود إلى المستحسين » ومرشتهما 
كبيرة » لا. تتوافر إلا فيمن كان على عم تام بالعقائد ويعرف مواضع 
الضعف فيها لمتمكن من مادلة أصحاب الفرق الاخرى وإظبار ما في 
معتقداتهم من أخطاء لترغيب المستجيبين » وإذا ما طبقنا. نظرية الثل 


والممثول نكون في العالم الارضي حدود جسانية تمائل الحدود العاوية 
وتتصف بصفتها وتسمى باسماعغا » لأن الله سبحانه وتعالى المأذه عن 
الاساء والصفات » أقام العالمين العلوي والسفلى بعشرة حدود كاملة » 
خسة حدود روحائبة » وحسة حدود جسني »> فالحدود الجسانسة 
أو الارضة م : الي والوصي والامام والحجة والداعي » يقابل كل منم : 
السابق والتالي والجد والفتح والخبال » وان العام العلوي يمد العالم السفلي وعالم 
العرش يمد عالم الككرسي وعام الکرمي ید فلك زحل > وفلك زحل يمد فلك 
الشمس » وفلك الشمس بمد فلك الزهرة » وفلك الزهرة عد فلك عطارد » 
وفلك عطارد عد فلك القمر » وفلك القمر يمد فلك الحرارة » وفلك 
الحرارة بمد فلك الحواء » وفلك اغواء يمد فلك الاء » وفلك الا يمد 
فلك التراپ . ۱ ۱ 
والومود حد ذاته تأسس من علتين : احداها الآمر وهو علة العلل » 
والثالي العتل الفعال وهو علة ومعلول » والامر هو الادة الاب ال مد 
العلة الثانية ولا تستمد منبا » والأمر والباري كامة راع ا 
كافة الحدود الروحانية » وقد يظبر الامر في العالم السفلي متتجسداً في 
صورة امحاب الشري » وقامه بالدة القررة » فاذا غاب الامام انتقل 
الامر إلى شخص آخر من ولده بوجب النص > فهو إذن علة الوجود كا 
ارت الواحد علة الاعداد » ومنه تکونت کسورها وأعدادها » والامر 
هادي . بذاته » لأنه عد ولا يستمد» بينا العقل بمد ويستمد » فبو هادي 
بهدایته » لان مادته من الآمر استمدها لانه علته ©» والآمر ظهر في العام 
السفلی في صورة الحجاب الشري » والامر هو الامام بالحقيقة لانه هادي 
محوهره وهو الآمر » والجم البشري حجابة قد سمي باسمه . 
ح ۱ (٠)‏ 
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وقالوا في التوحيد : ان کون اشدع سبحانه لا مثل له » ليس تتعلق 
پتوحد ادا » ولا بتحرید الحردین » فسخرج من أن يكون لا مثل 
له » إذا لم بوحده الوحدون آو عن نموت میدعاته اذا | جرده امحردون » 
پل هو تعالی - تکبر ووحد الموحد أو لم بوحد » وجرد امجرد أو 
جرد - لا مثل له ؛ إذ لو كان لكانا اثنين » ولکانا من حمث كونها اثنين 
يوجد في كل واحد منها ما يباين به الآلخر © وبه تقع الاثنينية فسکون 
لكل واحد منها حزءان ا » وجود ذاتهما : احدها الذي أعطى كلا 
منها ما اختص به وباين الآخر وهو بالالهية أحرى » وهو تمالى من 
العلاء في ذروة لا يجوز أن يكون غير يسبقه أو يتأول عليه » والذي 
یکون بپذه الثابة لا یکون له ضد ولا مثل . 

وليس التوحيد تدقيق المعنى في الاخبار عن الله تعالي بأنه فرد » 
فشسکون المدقق موحداً » ولا تخصيص الله تعالى بمعنى من العانی فيثبت 
2 بذلك المعنى فرد © إذ عظمة كبريائه في حجاب من الامتناع عن آن 

تكون الحروف تارجم عنبا بوجه من الوجوه ©» وكيف تار جم احروف 
عنها ولا تعلي لما مثاراً ف تأليف لبدل الا وماء قدرته ار 
منها نبأ لينطق بعنى يدق أو يمل الا وعجزها يفرخ ويبيض » وتعالى 
الاله السود عن قضابا العقليات ؛ وتقدس .عن نعوت الطبيعىات › وإيا 
هو ( أي التوحيد ) مصدر على التفضيل » وله من معتاه وجبان احدها 
ملسوب إلى ابداع المبدع تعالى وتقدس »2 والآنخر منسوب إلى فعل المؤمن 
الوحد » فالذي هو منسوب ای ابداع ادع تعالی وتقدس هو آن بقتفي 
موحداً » وهو الفاعل للواحد » وموحداً وهو الفعول للواحد » وزذا 
كان التوحيد فعل الموحد ععنی الفاعل للواحد فکان الواحد قد يقال على 
أوجه مثپا : ان يكون الواحد واحداً بلناهي ذاته إلى جبات يفارق 


غبره » مثل اشخاص الاشیاء احسوسة » وهو مستحق من هذه الجبة 
لان بقال انه واحد > وتناهيه الى الجباتث واستيعاب الحدود جملة يدل 
على أن هذا الواحد محدث » ومنها ان يكون الواحد واحداً» بعنى 
ان يختص بعنى لا يوجد في غيره » مثل قوة حجر المغناطيس في حجر 
. الخديد » وهو مستحتى من هذه الجبة ان يقال انه واحد » واختصاصه 
8 المعنى من دون غيره برجب ان يكون هذا الواحد محدثاً . ومنبها 
ان يكو ن واحد] مطلقا » فالواحد المطلق ناطق عن ذائه بالازدواج الذي 
هو الوحدة وحاملها » وجميع هذه الوجوه توجب ان يكون الواحد على 
الاطلاق محدثا » وإذا وجب ان يكون الواحد على الاطلاق محدثا » كان 
منه الاجاپ بأن التوصد هو فعل الواحد الناطق عن ذاته محدشه لا 
يلبق بمجد البدع سحانه وتعالی کبریاژه » اذ البدع تقدس موحد معنی 
انه هبدع الواسحد والاحد وال بريء من الصفات الواقعة تحت اختراعه 
ومتقدس عنها لا سما انه تعالى فاعل على هذه.الصفات وفاعل الاشياء كلبا . 

هذه هي الخطوط الرئيسية التي تتر کز علمها عقائد الاساعلة » والتي 
تستمد اصوها من جوهر الاسلام الصحبح »© وتلتقي قي اهدافما العليا مع 
احكام الله في آياته المينات » وتقر بوحدانية الخالق وتنزهه عن الصفات 
والاشباء » مع الاستمساك بكافة الشرائع الساوية والاعتصام بال البيت 
الائْة الاطبار . 


الامّْة الاس‌اعبلبون منذ بدء الخليقة 


قلنا بأن علماء الدعوة الاس‌اعبلة پذکرون ني کتبپم السرية بات 
دعوتهم قديمة قدم هذا الوجود ويستدلون على هذا القول عامباً وعقائديا » 
لذلك لا بد لنا ونحن نستعرض تاريخ الدعوة الاب‌اعبلة من ابراد بعض 
اقوالهم المتعلقة ببدء. الخليقة والاتيان على ذكر الاثمة منذ أقدم العصور 
حتى يأتقى يحثنا مفيدا وتاما . 
٠‏ دث اخوات الصفاء خن يدم الخليقة وعن الأمور الالحبة الروعانة 
وحدوثها دفعة واحدة فقالوا : « آما الامور الابة الروحانية فحدوثها 
دفعة واحدة مرتبة منظمة بلا زمان ولا مکان ولا هنولی ذات. کنات 
بل بقوله ( كن فنکون ) » والامور الروحانبة الاهبة هي : 

العقل الفعال » والنفس الكلية » والمولى الاولى » والصور الجردة . 
والعقل هو نور الباري تعالى وفيضه الذي فاض أولا . والنفس هي ور 
العقل وفيضه الذي افاضه الباري منه » واطبولى الاولى هي ظل النفس 
وفبئها » والصور الجردة هي النقوش والاصباغ والاشكال الت عتبا 


النفس ف الول بادن الله تعالى وتأببده لها بالفعل َ وهذه الادور كلبا 
بلا زمان ولا مكان بل بقوله ( كن فيكون ) کا قال : وما أمرن الا 
واحدة كليح اليصر . شم ان الاركان الاربعة متقدمة الوسحود على مولداتها 
بالايام والشور والسنان كا ان الافلاك متقدمة الوحود على الاركان بالازمان 
والأدمار والقرانات © وعام الارواح متقدم الوجود على عام الافلاك 


بالدهور الطوال التي لا ببابة لها » والباري تعالى متتقدم الوجود على 


الكل كتقدم الواحد علی جبع الاعداد ۲۱۱ » . 

وقال أحد الدعاة : 

لا رید ان نتکل عن بدء الخلقة وابتداء دور الشر والتقية واحتجاب 
دور الكشف والمشيئة واظبار الرسل للبرية وم الاشخاص من البشرية 
والصورة الادمة » لا آراد الله تعالی آن مخلتی آدم علی صورة الرمن 


وهي. الصورة الديئية والخلقة القدسية »> فعند ذلك أمر جبراشل فاخذ 


قبضة من طين الامارى »© وعجنبا يحقائق البيان » ومدها کصورة 
الرحن » واكمل بها حل الدين القويم » وجعلها طريقاً مستقيماً وحكة 
للعالمين وهي صورة. آدم الأول منشهى . دور المثيئة ل ومبتدأ دور التقية 
القائم بقوة الأب ٠‏ المؤيد يحكة الرب » وقد كان زمان دور المشيئة 
والكشف للبرية سراً في الوجود وقطبا في العبود » وئوراً ساطعا بالبرهان 
وحوهرا حاملاً لایان » وعزما جاريا بباطن الامور في ملكوت الادة 
الطلق » وجوهر الحجاب الاستق » وهو واجد الق وحجاب الق » 
فما ك بين الماللن الفساد » وال في نفوسیم عقد الوداد » وحادت 
عق وهم عن طريق الرشاد » عندئذ بدت من النور اقيقي رادة معنوية 


(١ )‏ رسائل اخوان الصفا ٠٠٠-۳‏ , 


ونظرة أزلية » فاراد أن محتجب عن أهل ذلك الزمان ویدور دوران 
القرآن * ويبعث رسلا بالاعذار والانذار » ويظبر وجود الشرائع بعالم 
الکون والفساد » ويستر وجود القائق عن عصبة الاضطیاد . فعند ذلك 
نظر ذلك الامام اکم » والسید الکرم » والبناء العظم » والصراط 
الستقم » والحجة على أهل السموات والارش » نظرة لطبفة فجمم پنفسه 
جميع الكائنات » ولطائف الموجودات > وسائر اسرار المغسبات » وفك 
اسرار الوحود » فتوجه نحو مدار ( برج المل ) تحت خط الاستواء » 
عند شجرة طوبی » في جوار العرش العظم “ والئور القدم » حيث 
مدينة ز بوساط ) . 

وكان أهل تلك المدينة » آمل معارف رایان » وحقائق وببان » 
وسر واعلان » فأقام الامام عندم مدة مديدة © وأياماً عدیدة » يعاهم 
الحكة والسان » وأسر ار الزمان » وکان آدم في ذلك الوقت رجلا من 
أهل الدعوة الحقيقية » والملة الاسماعيلية » ومن بعض المؤمنين المستمعين 
لحكة ذلك الرب الشفيق © والسر الدقتى » فقربت نفسه الممارف ©» 
وتشدت اركانها باللطائف » عندئذ نظر البه » وأفاض النعمة عله » 
اش إلى معرفة الادوار » وجعله حجاب الاستار » وعله الاسماء 
الكلنات » ومعاني الجزئيات » وعرفه على اللائكة القائن بعلوم الافلاك 
وكلمهم بأوضح الخطاب »2 فنا أعطوا جوابا » وقالوا : ( سبحانك لا عم 
لنا الا" ما عامتنا انك انت العلم الححم ) فقال تمال : ( يا آدم 
أنبئهم باسماهم ) . فلا أنبأهم بتلك المعاني الخفية » والحكة الديئية » 
خروا اليه ساجدين » ولآمره طائعين » ولقوله تابعين » إلا" ابليس » 
فانه أبا أن یکون من الساجدین » ( وهو الحارث بن مره ) وكان هذا 
الحارث حجة من حجج الامام ؛ ومطلع على الحقائق والبسان » فحسد 


طفن غالت یس و و سس [ ٩‏ 
آدم علی ما اعطاه ذلك الم الاعظم » والنور الآتم » وقال : با آدم 
هل أدالك على شحرة شلد » وملك لا یبل » ومقام لا رام » ومقصد 
لا يتغير » لآنه مبدأ النفوس » واللك الحقيقي والثوراني » وحل سس 
صاحب دور الأدوار » وعزة الجبار » عند سدرة النتپی في جوار العلي 
الاعلى » عندئذ سم وصفی آدم اليه » وظن أنه شفيق عليه » فقال له : 
با آدم إشرح لي ما قاله لك الامام ؟ فباح له عند ذلك با آوصاه ایاه 
ولي الأمر » وحکم العصر . 

ولا علم ذلك الامام طردها من دعوته » وسد عنهیا پاب رجشه > 
حتى أعلن آدم توبته » وصفاء نيته » وإخلاص حقیقنه » فتاب علیه ء 
وقريه إلبه » وعلمه المعاني الالية » والح الربائية » ونفخ فيه الروح 
الأبدية » ورتب له حدوداً وحججا ودعاة » وعراف عليه جيم أهل 
دعوته » وجمله حجاباً له» وبابا لا يدخل إلبه إلا من أظبر الشريعة » 
وستر الحقيقة » وشد له الأركان » وحمر البئيان » واستتر بآدم عليه 
السلام »> وکان قبل تسليمه اليه » والنص عليه » ان احضر ذلك الامام 
وهو ( هليد ) ولده هابيل وسل الامر اليه » وأمره أن يسم لآدم > 
ويقوم تجميع أعماله » ويساعد على قيام الشريعة » ثم أقبل على آدم 
وقال له : هذه وديعتي معك سمپا لولدي هذا مق استقرت أحوالك . 
عندئذ قبل كل منپیا با فوض البه » واستتد الامام » وقام آدم بالشريعة » 
وهابيل بالحقيقة » حتى تتمة الدور وكال الأمر » ورج وغ السر إلى 
مستقره » والحق إلى هلر ۲۲ » . 

وأتى اخوان الصفاء على ذكر بدء الخليقة بقولهم " : 


( ۱) الخدرائد عزير شاه ؛ ررقة (5” - م ) مخطوط بمكتبتي الخاصة , 
(؟) جامعة الجامعة ؛ ورقة | ۳۰ - ۲ ) نسخة خطية في مكتبي اماصة , 
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د لما خلى الله آدم اسڪنه الجنة التي هي دار کرامته » ول 
نعمئه » في جواره الامين » وقراره الکین » مقر عبادة المصطفين من 
الملائكة المقربين » وعهد الله أن لا يقرب شجرة عرفه بها » ونهاه عن 
آکلها » وأعمه انها محذورة إلى وقت معلوم » وان بها يكون المود 
الى المداية » وانها لا تبدو ثرتها » ولا يحل أكلبا » إلا" عند النهاية » 
وائها بقة دور الكشف الآول » فيكون أول مدة دور الستر الذي 
قدر الله سبحانه أن آدم أول المتخلفين فيه » إن ثر تلك الشجرة يكون 
مستوراً في أكامها » مخبوءا تحت ورقها » مكنا في أغصاتها » مخفياً 
لا يكاد خلوق في دور الستد پقف علبه » ولا بصل البه » ولا یتناول 
شيا مله الا" نی الوفت الذي قدره »© والزمان الذي يسره > إذا بدا 
دور السعادة بظبور النفس الزكية » في يوم العرض الثاني » وتحلت النفس 
الكلبة لفعل ااقضاء » فعند ذلك تبدو شجرة سدرة المنتهى » وبها تكون 
النشأة الأخرى . 

وعبد الله الى آدم وأطلعه على ذلك » وأعله أنه لا يكون في وقته » 
ولا يتهيأ له في زمانه » وأباحه ما سوى ذلك من أکل الشجسر » 
والتناول من أصثاف الثمر » ما نكون غذاء له » ولن هو معلل له > 
ففا زن الشطان سوء عملء » وله علی ارتکاب ما نبی عنه » وأغذ 
ما لا يحل له » وتناول ما خطر عليه » ول يمكنه ذلك منه » الا" 
بالحملة عليه » والملاطفة له ولزوجته » وكان من حاله انه جاءه في صورة 
الناصح المشفئق » فطلب منه الفائدة بالسؤال والتذلل » فقال له : قد 
أناك الله من العلم واكة والعرفة » ما ۸ پژّته أحد قبلك» وقد فضلك 
على ملائكته الذين أمرهم بالسجود لك » والخضوع بين يديك » وجعلك 
معام لهم © تعامهم أسماء ما یکون » وا یبق علبك الا" معرفة شيء 


واحد » ولو عرفته لكنت من اللائكة العالين » الذين لم یژمروا بالسجود 
لك » ول يدخلوا في طاعتك » وهم القامات المالس > والدرجات 
السامبة عند الله سبحانه وتعالى . فقال آدم : وما هذا العم الذي أخفاه 
الله عني ول يطلعني عليه » وقد عم الي حتاج اليه » وغير مستفني عنه ؟ 
فقال له : هو عل القئامة » وكون النشأة الأخيرة » والبروز لفصل 
القضاء » وكفية الصور الروحانة المعراة من الاشخاص الليولانية في 
دار البقاء . ولو عامث هذا أنت وزوجك لكنتا ملكين »2 وكنا 
من الخالدين » غير انها لو كنا من أهل دور الككشف لكانت خلقتهما 
روحانية » وم تكن جسانية إِذْ كان البقاء والخلود على الأفضل بالنفس 
أشبه من الجسم » فشند ذلك اشتاقت نفس آدم إلى ذلك » وأراد 
الاطلاع عليه الاظبار له من حد القوة الى حد الفعل ليرى كيف يكون 
دور الکثف » و کف يكون قبول أهل ذلك الزمان » وإستجابتهم 
له » وکف تكون هنئزلة النفس الزكمة في ذلك الوقت » فأبدى 
شيئا مما نبي عنه لفبر أهله » واطلع عليه غير مستحقه ووضع منه 
هیا في غير موضعه 4 فكانت بنذلة الأكل الذي نبی عنه » فاما بدا 
ذلك منه » اضطربت عليه أحواله واستوحشت منه آعاله » ونفرت 
مله ا الي كانت قد آنست به » وتاعدت عنه الطنور » السي 
کانت قد ألفت صورته » ونزع عنه لباسه » وبدت سوأته » واتكشفت 
عورته وظفر به عدوه » وأقبل بفرق عنه جوعه »> وبعد أهل الجنة 
عنه » فعند ذلك نداها ربها ( ألم أنبكا عن تلكا الشجرة » وأقل 
لكا إن الشطان لكما عدو مبين ؟ ) قالا : رينا ظامنا أنفسنا فوضعنا 
ما ېنا عنه © في غير موضعه © ودقعناه إلى من لا يستحقه » وان لم 


تغفر لنا وترحمنا لنكوين من الخاسرين . قال ؛ ( اهبطوا بعضم لبعض 


عدو ولك في الارض مستقر ومتاع إلى حين . فأهبط من دار اللائکة 
التي كان فيها » وأخرج منها إذ كان أهل الجنة قد سئموا موضصه » 
واستوحشوا من شخصه » با بدت سوأته » وانکشفت عورته © ورأوه 
بعين من جاءهم بما يلكرونه ولا يعرفونه » فظفر به عدوه » وخرج آدم 
وزوجته سائحبن في الأرض لا بدریان أبن یتوجهان في بلاد الله عز وجل 
ویها من الندامة ما جاوز وصف الواصفین » وكيف لا يكون ذلك » 
وقد زالت الرگاسة عنها وتدبب الساسة النبوية منهیا » فلما طالت الحلة 
بادم استرجم القول ونادی ربه وتوسل البه بلقائم في ذلك الوقت الذي 
تظبر فيه الحقائق » وباصحاب المقامات العالية في ذلك الزمان الذين مم 
الکلمات التامات والآيات الباهرات » وانه لم يتعمد ذلك »2 وائما اشتاق 
الى تلك المنزلة الجليلة » والدررجة الرفيعة بغير انكار ولا استكبار عن 
الاقرار بفضل صاحببا » فعند ذلك تاب الله عليها ويسر لما المعيشة » 
وبعث البها ملکاً من ملائکته فعلمپا ما محتاجون البه في الباة الدنيا 
لقوام الاجسام في محل الکرن والفساد » وتلقی التأپید والوحي والاطام » 
وأمر باقامة الشريعة والسجود والعمل بالحسنى » وإظبار الصتائع » و کش 
أولاده » وانتشر نسله » واتسعت دعوته » وعرت داره » وقر قراره » 
وكان على ذلك هدة ما شاء الله سبحانه أن يبقى الى أن استكمل 
أجله » فنقله إلى دار البقاء » وأراه ما عجل فيه ليراه وهو في محل 
الأجسام » فلم يخب سعيه » ولا حبط عمله > لما تاب وأناب », 

ولو آردنا الاتبان علی ذکر کل ما قاله الدعاة والعلمام الاسماعيلية حول 
بدء الخليقة لاستغرق ذلك منا صفحات .. وصفحات .. لذلك نكتفي با 
أوردتاء ونقدم فيا يلي لحة موجزة عن الامة الاساعبلية مثذ هبوط آدم 
والأدوار والأكوار والفترات والقرانات ؟ا جاءت في الوثافئق السرية 


الاساعلية » وفي شجرات اللسپ احفوظة لدی الاسماعيلية . 
الدور الاول : 

ييتدىء هذا الدور مثذ هبوط آدم » وستمر حت اپتداء الطوفان 
ومدته الفان وثانون عام) وأربعة أشهر وخمسة عششير بوما . ویسمی ( دود 
التكوين )2 وامام هذا الدور هو منيد الذي تعبد وأقام الناطق آدم . 
وهذا الدور أساسان هما هابيبل وشيث ©“ الأول قتل بيد أخيه « قابيل » 
فاستلم منصبه بعد وفاته « شبث » . وتدل المصادر التاريخية أن سبب 
آسمبة آدم على قرلين : أحدها لآنه خلق من ادم الارض وهو وجبها » 
والثاني آنا ون اف أدمة وهي سر اللون » وهو اسم عربي ولیس 
بعجمي » و کنبته او مد اظپارا شرف نبینا مد . وکان آمردا ونا 
نت لا لولده من بعده » وكان كثير الشعر في بدئه جعداً وأنزل الله 
علبه عشر صحائف في عشرين ورقة » وقد عله ال الاسماء كلها “ وکان 
يتكلم بالف لسان »> كذا نقله النسفي في يحر العلوم » وكان لغته في 
الجنة العرسة . فاما عصى واخرج من الجنة سلبه الله العربية فتكم 
السريائية » وولد له آربمون ولد في عشرين بطناً » ولا احتضر کانت مدة 
مرضه احدى وعشرين » وتوف وغسله شيث وصلى عليه ودفن في جبل 
أو قبيس في غار » فظل حق استخرجه نوح يوم الطوفان وحمله معه في 
تابوت في السفننة ذاما خرج منبا رده إلى مكانه » وقبل دفن في بت 
القدس » وقبل في مشارق الفردوس عند قرية كانت أول قرية في الأرض . 
وعاشت حواء بعده سنة واحدة . ول يمت آدم حق بلغ ولده وولد ولده 
أربعون الفا وفیل الفي الف » رعاش تسمابة وثلائون سنة . وتقول 
بعض المصادر الاسماعيلية ان هناك ما يقارب ستون إماما كنوا قبل آدم 
وآخرهم هنید . ويعتبر لك بن متوشلخ متم هذا الدور . 


۱۳۸۵ 
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۱1۹۰ 
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ملاحظات 


الارقام التا رمخمة 
المذ كورة اعتبرناما 


الطوفان . 





الدور الثاني : 


يبدأ هذا الدور من طرفان فوح حتى ولادة ابراهم وقيل أن مدته 
+74 سئة و* أشهر وخمسة عشر بوما » وقيل تسعائة واثنتان وسبعون 
ساسا اد وخمسة عشر بوما » وقبل الف عام . وقد نسخ ناطق 
الدور نوح ما جاء به آدم من الامر » ونصب نوح قبلته للی الغرب 
وصلى إليها © ثم أشرى من نوره في أساسه سام » وتنقل حق ظهور 
صاحب الدور الثالث ابراهم . وأساس هذا الدور هو سام الذي عاش 
من العمر ۰ عاما . ويعتبر احور هو الامام الم للدود الثاني . ویذ کر 
الذاريخ أن لوحا ولد سنة ۱۱۸۲ من ولادة آدم » وعندما بلغ من العمر 
٠‏ عام جرئى الطوفان الذي ابتدأ في العاششر من شبر رجب سنة 817117 
من هبوط آدم » ودام الطوفان ستة أشهر وانتهى في العاشى من شهر 
حرم سئة 084 . وقيل ان نوح کان دقیق الوجه في رأسه طول » عظم 
العينين » غلبظ العضدين » كثير لحم الفخذين » ضخم السرة » طويل اللحية 
والقامة » وهو أول ني ثباه الله بعد ادريس وأول نذير لأهل الأرض من 
الشرك » وهو من أولي العزم » وهو أول ني عذیت أمته بدعوته » 
وهو أول من قرر المواقبت لاصلاة » قال وهب كان مره الف سئة 
لأنه بعث إلى قومه وهو ابن خجمسين سنة ولث يدعوم إلى أف مات 
تسعائة وخمسين سنة . وقال شداد ان غمره الف وأربعمائة وثمانون سنة » 
وقد اختلف في مكان قبره فقيل بمسجد الكوفة وقيل بالجبل الاحمر وقيل 
بذيل جبل لبنان بمدينة الكرك » وقد أجمع العاماء على أن الله تعالي 
جعل جیم خلقه بعد الطوفان من صلبه . 


شالح ین ارفششد 
عار ين شالخ 
ق 
ارغو بن قالخ 
شاروخ بن ارغو 


تأحور بن شاروخ 


مح 


للدور الثاني وهو سابع 
أ هذا الدور ومن‌عقه 


أمة الدور الثالث . 


عاش ارفخشد ه45 سنة 
2 شالخ ۰ سنة 
2 عابر 4 ستة 
2 قالخ يف ۳ س 
2 شاروخ ۳۰ سنة 


» تأحور ۸سنوات 





SS 


الدور العالث : 


يشدىء هذا الدور من ولادة ابراهم الیل حتی ظبور مومی ومدته 
آلف ومائة وخسون عاما وقمل سبعة أشهر وثانية ام وو کون 
ابراهم وصنوه اللمرود ن کنعان . وامم ابراهم سرياني ومعناه بالعربية 
اب" حم وهو ني الله وخليله وجعل الله من أولي العزم وهو أبو الأنساء 
وتاج الأصفياء . وأنزل علیه عشرین صحفة وهو آول من آضاف الضیف 
وأول من اخئان واستنجى لماه واستاك واستلشتی لام » وأول من صافح 
وعانق » وهو رل من شاب وکان مولده بالسوس من آأرض الاهواز 
في زمن النمرود » وقبل أنه كان يشب في كل يوم ها يشب غيره في 
شبر » وقبل انه تكلم وهو ابن سنة . وهو أول من اتخذ السراويل 
لستر عورته » وأول من هاجر من وطنه إلى طاعة الله وعاش مائتي 
سنة ودفن ف مزرعة رون وکان اشتراها وفپا قبد زوجته سارة . 
ولده الأكبر |سماعيل » والدته هاحر » وقد عاش ۱۳۷ سنة ودفن في بیت الله 
الحرام » وولده الثاني اسحق» والدته سارة وقد استوطن بين الشام والقدس» 
وعاش .م7 عام ودفن في بيث المقدس ٠‏ , 

نسخ ابراهم ناطق الدور الثالك شريعة نوح ونصب قبلته إلى البيت 
وانتقل الثور الى أساسه اسماعبل » ومتم هذا الدور ( آد ) الامام السابع . 
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الدور الرابع ؛ 

مدة هلأ الدور ألف ومائة وست وثلاثون سنة وسبعة آشهر وئانية 
وعشرون پرما » وأساس هذا الدور هو مارون » وقد توفي بحباة أبيه 
فصار كفلا لأولاده يرشع بن. النون الذي أصمح أساما ثانا مستودعا 6 
وأولاده من بعده أممة استىداع . وناطق هذا الدور هو موسى الذي 
نسخ شريعة ابراهم » وتوجه إلى المغرب اقتداء بأببه فوح . وانتقل الآمر 
إلى أساسه الستودع يوشم بن النون . 


هناك من بزعم ان متم 
هذا الدور هو الامام 
المستودع زكرا وهذا 
حالف للنظام الاسعاعيلي 


العام . اذ لا عکن ان 
يكوت التم الا الامام 
الستقر . وهو خزيمة 
أن مدركة . لم نتمکن 
من العثور على تاريخ 
القترة بالضط . 





الدور الخامس : 

مدة هذا الدور خمسائة وسبعون سنا وسيعة عشر يوما وقيل ستائة 
سئة » ومثل عيسى ناطق هذا الدور كثل آدم انتقل النور مله إلى 
وصده شمعون الصفاء » وقد بلغ هذا الدور حد الكال والتام فاقتضى 
أن يكون من أربعة عشر إماما مستقراً يقابليم سبعة أمّة مستودعين » 
أي أن كل امام مستودع كان معاصر]ً لامامين مستقرين » وكان لمم الدور 
عمران ( أبر طالب ) قوة مرتبة الألف . وأن أساس الدور شمعورن 
الصفا أو ممعان بن يونان أو بطرس الراهب هو مربي ناطق الدور 
عیسی » وکا دعاة الامام المستودع السابع حيرا الراهب في الجزيرة 
العربية هم : عرو ن نفبل » وورقة بن وفل © رزیت رن رات 

وقبل ان حيرا الراهب قد سم الامام الستقر وراثة الانساء الستودعبن 
للمقم أبو طالب عندما جاء إلبه من الجزيرة العربية إلى دير بصرى الشام 
مع الني تمد ( ص ). 


کنانة ين خزیمة اخزية | | | عیسی ‏ 
النضر بن كتانة ت 
فهر بن مالك ا 
غالب بن قېر قبل 
لؤي بن غالب ب ) E‏ 
كعب بن لؤي ۱ ۱ 
مرة ین كعب و 
حلاب بن مرة ۱ ۲ 
قصي بن كلاب | اا ْ 
عبد مناف بن قصي 

هاشم بن عبد متاف ۱ : 
عبد المطلب بن هاشم 1 

عمران (ابو طالب) ۱ 










على هذه الصورة رتب دعاة الاسماعيلية الفترات والقرانات التي تبدأ 
بپسوط آدم وتلتهي بظپور الني محمد عليه الصلاة والسلام » والفترة حسب 
التعبير الاسماعيل هي الدة بين الناطتى والناطتى ورا كانت ألف وخسمائة 
عام . فالفروض أن تقسم هذة الفترة على الائمة السبعة والمتمين > فإذا 
أعطينا كل واحد من هؤلاء الأمة السبعة مائة عام كان المجموع سبعماثة 
عام » أي أقل من المدة المطلوبة » وإذا جعلنا عدد الاثمة أكثر من 
سبعة تحاوزا النظام والأصول © وهذا لا يجوز مطلقاً » فد ذلك تقع 
الفترة حتما » وهي مشتقة من الفثور 2 أو الملل او الاعياء . والفترة 
الني ثقع بين الأدوار يلحق النفوس الجزئية الاعباء من المالم الجسماني 
فتعحز عن قبول التأيبد . ومق انقضت الفترة يزول الاعباء » وتظهر 
النفوس زكية »> فتقبل التأيبد > وفي هذه الحالة يتسم الأمر اللواحق 
وبعض الأجنحة . والامامة لا تنقطم لأا الحجة على الخلق » ولا تنتبي 
عند فساد أهل العصر » ولكن يكرن سكون الامام وانفراده مثل 
الانقطاع » وی عهد عمد (ص) زالت الفترات . 


ا خی ان 


من عبد الامام علي بن اي طالب حتی عصینا احاضی 


الرمام علي بن أ طالب 


أول ما تفتحت عينا الامام علي على نور النبوة وخلق الرسالة فاغتذى 
من قيسيا المثير ما سدد سبيك وهدى قلبه وأنار فكره الثاقب » وتفتحت 
عيئاه أيضاً على نور الامامة ينبعث من جانب والده ( أبي طالب ) مربي 
( مد ) فأنار جانب نفسه المتعطشة إلى المحد والحق والايمارتف 
والصدق والتفاني . 0 

ولد الامام علي بن أبي طالب سنة ٩۰6‏ صلادية الموافق ليوم المعة 
الثالث عشر من رجحب سنة ۳۰ من عام الفيل , وكانت ولادته في 
وسط الكعية الشريفة » والده هو الامام أبو. طالب ووالدته فاطمة بنت 
أسد بن هاشم بن عبد مناف , قال الشيخ المفيد : م پولد قبله ولا بم‌ده 
مولود في بيت الله تعالى سواه . وقيل ان امه مته حيدره باسم أبيهيا 
اسك ( اندره هو الاس , ثم غيره أبوه فسماه علياً » وبه عرف واشتهر 
وكان أصغر أبناء أبيه . توفي والده وله من العمر ست سنوات فعاش في 


بيت ان مه مد (ص) . ولقد كان في العاشرة عندما هب لنصرة الرسول 


nemer ۷۸‏ و هه 3 و هه وه وه مک هه هو مس و و و تاریخ الدعوة الا مماعبلية 


يوم. أحاط به الفر سان القريشيون ينذروله وبهددونه . فقال الامام علي : 
د وال لن يصلوا اليك حبتى اوسّد في التراب دفش) » . كان الامام 
علي طفلاً مبكر الناء سابقا لأنداده في الفهم والقدرة ونشأ رجلا مكين 
البنيان في الشباب والكمولة حافطا لتكوينه القوي حت ناهز الستبن . 
تزوج السيدة فاطمة بلت النبي سلة ۲۳ ميلادية فانجب منها 
الحسن والحسين ومحستا وبتتین ما زيلب الکبری وأم کلثوم الكبرى » ول 
يتذوج في ححباتها » أما بعد موتها تزوج أكثر من اثنتي عششرة امرأة . 
وکان وع أبنائه أربعة عشر ذكراً وسیم عشرة آنغی ند کر ملهم : 
عمد الأكبر العروف پان النفة امامت بات قيس بن جعثر اطنفي » 
والعباس الاكير » وعيد الله » وعئان الاكبر » وجمفر الاكبر أمهم أم المنین 
بنت الحل بن الديات بن حرام الكلابي . وقتل هؤلاء الاربعة مع الحسين 
بالطف ۲ ومر الاصفر أمه الصهباء أم حبيبة » وعيد الرحمن وعبيد الل 
أمها یی بلت مسمود بن خالد التميمي » ویحیی ومد وعون آمپم اساء 
بنت ميس الخشعمية '' » فبؤلاء هم الذكور » منهم من مات في صباه ومنهم 
من قتل ولا عقب له ؛ ولم يعقب سوى خمسة مم : الحسين والحسن وجد 
ابن الحثفية والعباس وعمر وسائرهم لم يعقب “.کان الامام علي فارسا لا 
يشق له غبار » پرفع الفارس فیچلد به الأرض . ول یبارز دا الا 
وقتله ولم يصارع أحداً الا وصرعه » کان یصیح الصيحة فتنخلم هوفا 


(۱) جاء في كتاب اسعاف الراغبين ص )1١(‏ ان الامام تزوج قاطمة وهو يناهز إحدى 
رعشرين سنا 08 اشپر وهي تناهز خسة عشر سنة وخسة اشهر . ۱ : 

(1) ان الدج ؟ ص 5٠١‏ - الطف: ارض بشاحية الكوقة في طريق البرية ( مجم 
الیلدان لباقوت ) , ۱ 

(۴) ان الاثر ج ۽ ص ۷ . 

۷۲۰۱ این الائرج ۷ص‎ ۷ - ٩ اتعاط الحنفا ص‎ )٤( 


قلوب الشجمان . قضی حباة مليثة بالپیات العظام » وأدى رسالة ترزح 
بثقلها الجبال » ولكنه تغلب على كل العقبات التي اعترضت طريقه بفضل 
صبره وشاته وما قطر عليه من مناعة ونفاذ فكري . فاستطاع ان بصل 
الى الأوج ويحلس على كرسي أمانيه محاط) بهالة من الخاود لا يمككن ان 
تتغير مع الزمن . سس 

لازم (الرسول ) في غزواته . وکان نصبره الذي آبیی بلاة حسنا في 
جع حروبه وفتوحاته » فاشتد ساعد الاسلام بقوة ساعد على وهو الذي 
رقد في فراش الرسول لبلة امجرة بالرغم من علمه الاكيد بأن أهالي مكة 
سقئلون الراقد في الفراش ٠‏ 

قال العقاد '*) : أحاديث الني في فضل على ومحبته متواترة في كتب 
الحديث المشبورة » هثبا ما انفرد به وهو حديث الحيمة الذي رواه 
( الصديق ) حدث قال : 

رأيت الرسول خم حسمة وهو متكىء على فوس عربة » وفي الخيمة 
على وفاطمة والحسن والحسين . فقال : مش السلینل » آا سل لمن سالم 
أهل الخيمة » حرب ان حاريهم » ولى لمن ولا"هم © لا يحبهم إلا سعيد 
الجد طبب المولد © ولا يبغضهم إلا شقي الجد رديء الولادة . وعلق 
العقاد على هذا الحديث قائلا : 

هذا انموذج من الأحاديث النبوية في فضل علي ومحبته ومنزلته عند الله 
ولدبه وهي تعد بالعشرات . 

وأورد هذه القصة : 

« بعث رسول الله عليا إلى اليمن » فسأله جماعة من أتباعه أرنف 


/«) كتاب عبقرية الامام صفحة وكأ 


aaa SE ۸۰‏ ره تاريخ الدعوة الاسماعيلية 


يركبهم إبل الصدقة ليريحوا إبلرم > فأبى . فشكوه إلى زسول الله بعد 
رجعتهم » وتولی شکایته سعد بن مالك بن الشپید . فقال : يا رسول 
الله لقينا من علي الغلظة وسوم الصحبة ولتق اندو شق يعدد ما لقبه 
حتى إذا كان وسط كلامه ضرب رسول الله على فخذه وهتف به : 
يا سعد بن مالك بن الشببد » بعض قولك لأشبك على ؟ فوالل لقد عات 
أنه جيش في سبيل الله , 

وشكا بعض مثل هذه الشكوى ؛ فقام رسول الله فم خطيياً 
يقرل هم اا الناس » لا تشكو عليا , فوالل إنه لجيش في ذات الله . 

ثم قال العقاد : يلوح لنا أن الني عليه السلام كان يحب علي ويحببه 
إلى الناس وید له سبيل الخلافة في وقت من الاوقات » ( انثبى 
قول العقاد ) . 

ممالاشك فيه أن رسول الله أحب عليا حبا شدیدا وأولاه اهتامه لأن 
المرامل التي تدعوه إلى مثل هذا الحب كثيرة فبو صاحبه والمنافح عن 
دعوته وبدیله ی فراشه رصبره وان عه وزدج ابنته العربرة فاطمة وان 
إمامه ( أبي طالب ) وحاميه من أذى قريش الخ .. وبعد أن أدى الني 
حجة الوداع ونزل ( وهو في طريق العودة ) عند غدير شم في اليوم 
الثامن عشر من ذي الحجة في السنة العاشرة للبجرة © أنزل عليه قوله 
تعال : ! پا ارسول بلتغ ما أنزل إلبك من ربك وإن / تفعل 
ما بلغت 00 والله يعصمك من الناس ) فبادر الي وأمر بالصلاة حق 
انتہی منہا وأخذ بيد علي بن أبي طالب وعقد کفه بکفه وقال ۲۱۱ : 

ألستم تعاوث الي أولى بااومنین من آنفسهم » قالوا : بل , ألستم تعامون 


۲۷۰ ۰۳۹۱۸۰۷۲۸۱ مسئدين حلبل ص ۸6 ۰ ۱۸۲۰۱۱۹۰۱۱۸ ج) ص‎ )١( 
۳۹ ۱ ۳ ۵۰ ۰ ۳۷ سح و ص‎ 


قط فاب 


1 أولى باللؤمنين من آنفسپم | قالوا : بل . ألستم لوزن ان اون 


بکل مؤمن من نفسه ! قالوا : بلى . قال ؛ من كنت مولاه فعلي 
مولاه » الم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل 
من خدله وأدر الق معه حبث دار . هذا وصي وخليفتي وقاضي دبي 
من بعدي ومنجز وعدي » فعلي مني وأا مله » من خالفه يلعنه الل 
والملائكة والناس أجمعين » إشبدوا فقد بلغت وأنذرت ما أمرني ری » 
فمن قبل قولي فاز ونحا من جل المؤمنين ومن خالف قولي ضل وغوى 
رکان من النادمین » فقد أنذرتم وحذرتم وفوضت أمري إلى الله » ان 
الله سیم بصير فلبلغ حاضرک غاثبع .. ان ال أنزل قرآنا مبينا إلنصس 
والسمة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب » واعتبر هذا القول تبليغا لأمر 
الل تعالى ونصاً صرح بوجوب اتباع علي ومن بعده ذریته النصوص 
عليهم . وجاءت هذه البيعة بعد المنايعات الثلاث ( بسعة الدار - ببعة 
الخيزرالة - بيعة أم سلمى ) 

ولقد حصل أول تنازع أثناء مرض الرسول بعد عودته من حجة 
الوداع فا رواه مد ن اساعیل النعار باسناده عن عبدالله بن عاس » 
قال 3 ۲ 

لا اشتد بالني مرضه الذي مات فيه قال : أتوني بدواة وقرطاس أکتب لک 
كتاي) لا تضلوا بعدي . فقا لمر : إن رسول الله قد غلبه الوجع حسينا كتابالل» 
وكثر اللفط . فقال البي : قوموا عني لا ينبغي عندي القلازع » فقال ابن عباس 
( الرزية كل الرزية ما حال بيئنا وبين كتاي رسول الله ) واخثلف الهاجرون 
والانصار . فقالت الاتصان منا أمير ومسم أمير واتفقوا على رئهسهم سعد 
ابن عبادة الانصاري فاستدر که ابو بكر وعمر في الحال بأن حفرا 


ا ۱ 
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سقيفة بني ساعدة » فاتفقوا على مبايعة أبي بكر » وذهبوا ای السجد حبث 
خطب مر فقال : لقد كانت بيعة ابي بكر فلنة وقى الله شرها» فن 
عاد الى مثلبا فافتاوه فاا رجل بايع رجلا من غير مشورة من 


السلین فافتلوه : 
ولف الكثير عن البايعة منهم الامام علي حیث کان مشنولً بتجهی 
الني وملازمة قاره , 


وحينا توفي أبو بككر نص على خلافة عمس فقال الناس ( قد ولیت 
علینا فظا غلظاً ) وبعد هوت مر انتقلت اللافة الى ید عئؤان فانشق 
سامون عليه لمدة اسیاپ : 


١‏ رده الحم بن أمية الى المديئة بعد أن طرده الذي وكان يسمى 
0 0 الله) , 
نفيه أبا ذر إلى الريذة . 

۳ ورا مروان بن الحم ابنته وتسلشمه حمس نام أفريقيا . 

4 - ايراء عبدالله بن سعد بن ابي سرج بعد ان أهدر النبي دمه 
وتوليته مصر ۱ 

۱ العنان لابناء أسرته في الولابة والعمالة . 

. ام بانه ام" الصلاة وهو سكران‎ - ٩ 

۷ - توسم ف بناء القصور وحرم بعض الصحابة وضرب لعضهم على 
مشهد من الا ضرب امهانة وامجاع , 

هذا ما حعل المسلين ان ينقموا علبه وخذلوه وبرفضوا بسمته حق فتل 
فى داره , 


وبذاك ثم القضاء على المغتصين واعبد ۳ الى تصابه والسيف الى 


فرابه فتسل الامام علي السلطتين الزمنية والروحية وخفقت ألوية 
الحق عالية قوية » وبعد إن قّت له الببعة الشرعية 
نقل مقره الى الكرفة وباشر بعزل ولاة عؤان الفاسدين ومنهم كيار 
بني اسة » فاتبمه الامویون پالتهاون في البحث عن فتلة عثان واعتمم معاوية 
بدمشق رأبی ان ببایم الامام علي وحاول اشعال الفتنة بين المسامين . 
وقد أراد الامام الماد الفتنة قبل اندلاعها فسير جيوشه إلى العراق 
والشام ولا وصل البصرة التقی محاعة عاشة وطاحة والزبير ( بوقعة ال ) 
نحو العاشر من جادی الاوی سنة ثم هجرية الوافنقی 4 کالون الاول 
سلة ٩ه‏ ملادية وانتهت المعركة بانتصار جبوش الامام علي فتابع 
المسير نحو چیوش معاوية وبعد مفي شهر من المسير دخلت جيوش 
الامام علي المدائن وقطعت الفرات الى الرقة وهناك التقت مجیوش معاوية 
في سهول ( صفين ) الواقعة على ضفة الفرات الىمنى وجرت مناوشات 
بينها وتكائرت الرسائل بين الامام ومعاوبة فكان معاوية يطالب بثأر 
عغان والامام بدعو معاوية للطاعة فلا ببب وف النهاية انقطعت المراسلة 
ببنها وتحددت المنارشات وقاما اشتبك فبها الجيشان في وقعة جامعة حتی 
كانت وقعة ( المربر ) في ٠١‏ صفر سنة ۳۷ هجرية الموافق ۲۸ وز 
سنة 1۵۷ مىلادية وحاقت افزیة وش معاوية وهم بالفرار » بينا سارت 
جبوش الامام يخطى سريعة نحو النصر يقودها الاثتر النخعي . 

وهنا عمد معاوية الى الحيلة وأمر جيوشه يرفع الصاحف على أسنة 
الحراب » فشعر الامام علي بالمكيدة فقال لقرمه : ( قاتلوا الفئّة الباغية 
حتى تفيء لأمر الله وهذا كتاب الله الصامت وأنا كتابه الناطق ) طلب 
أهل العراق من الامام الموافقة والرضا يحم القرآن » وفي النباية جرى 
لنحکم وظبرت تلبجته فأحدثت انثقاقا بين الصفوف فنجت جيوش 
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معاوية من الاندحار المي كى ¢ وانقسمت جدوش الامام على نفسها وخرحت 
جاعة شوا ( باثوارج ) . 

عاد الامام إلى الكوفة معتزما قتال الوارج » وقسد پذل جپودا 
وقضت عليهم ثم عاد الامام إلى الكوفه ليتأهب لحاربة معاوية . 


وبدنا على مجبز قواته ويتأهب لحاربة معاوية اجتمع بمكة نفر من 
الخوارج فتذاكروا القتلى من رفاقهم في النبروان والقوا وزر هذه الدماء 
كلها على ثلاثة وم الامام علي بن ابي طالب ومعاوية بن ألي سفيارف 
وعمرو بن العاص فتعاقدوا على قتلبم » فقال عبد الرحمن بن ملجم أنا 
أكفيك الامام علي وقال البرق بن عبدالل التميمي أنا اكفيم معاوية 
وقال اثالث وهو عر ن بکر التسمي أنا اكفيم رو بن العاص 
فتعاقدوا وتوائقوا علی الوفاء وافعدوا شپر رمضان » ولکن الصادفة 
العجيبة هي الي شامت أن تشحذ عزية ابن ملجم بحافز من الغرام 
الظامىء لا يرويه إلا دم ذلك الشهید الکرم ۲۳ , 

واتفق الثلاثة على يوم بسنه للقتل کل منهم صاحبه » فآما مرو بن 
العاص فقد اشتكى بطنه تلك اللبلة فلم يخرج من بيته وأمر خارجه بن 
حذافه ۲۳ صاحب شرطته آن بصلي بالناس فضربه عمرو بن بكر وهو 


, المعروف ان الذي انتدب لقتل معارية هو الحجاج بن عبد الله الصريمي من تم‎ )١( 

)۲ مقاتل الطالبین ص ٩‏ ۲ عبقرية الامام للعقاد ص۲ ١ ٠‏ الطبري ج ٩‏ ص 8م ابن أبي 
حدید ج ؟ ص ؟] ابن الاثير ۳ ص ۱۱۸ الامامة رالسياسة ج ۱ ص )۱۳ البداية 
رالنباية س با ص ه6١‏ تاريخ الخلفاء جه ص۱۱۷ ۰ 

(*) في مقاتل الطالبين ص +١‏ خارجة بن ألىي حبيبة احد بني عامر بن لؤي . 
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يحسبه عمرا فقتله » فقال له عمرو أردتني وأراد الله خارجه» وأمر 
بقتله . 

وأما معاوية فعرض له صاحبه فلم پنل منه حاجته اذ قيل ات 
معاوية كان دارعاً في رواية او لآنه لم يصب منه مقتلا » في رواية آخری » 


و لقی الضارب سینقه . 


خارج للصلاة فتوني بعد أيام أي لية الجعة لاحدى عشرة وقيل لثاني 
عشمرة لملة مضت من شهبر رمضان سنة ٠؛‏ هحرية بالكوفة عن ثلاثة وستين 
عام ودفن ني الظهر بحانب القرى 0" . 


كان الامام علي رجلا ذكيا قويا لا يعرف في الى لومة لاثم » شجاعا 
لا يعرف له التاریخ موقف جين عن التی او تخاذل عن نصر المروءة 
فو في حماته ومماته شبد ذكائه وعظمته المالغة . كان إماما حقاً وقد تفرد 
بهذه الامامة وبامارة المؤمنين لفضله السابغ وعقل الثير وقلبه الكبير . 
انتسبت المه فرق عديدة من المسامين وأخذت عنه » وجعلته الاكثرية 
العا منهم معانا لما ومرشداً معصوماً وقائداً لا يضل سييله . عنه » 
أخل الحكاء الذين شرعوا عل الكلام قبل أن يتطرق اليه عم يونان او 
فارس وكان من أفصح الخطباء وأبلغ العاماء قوي اامبان » وهو أول من 

ص ١١‏ توفي الامام ليلة الاحد ١؟‏ رمضان وقال ابن كثير في ( البداية والنباية )سج ٠‏ 


ص ١١‏ ضرب يوم الجمعة فكث يوم الجمعة وليلة السبت وتوفي ليلة الاحد . 
۳( 
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ضع أصول النحو » قل أن ابا الأسود الدؤلي شکا البه شبوع اللحن على 
57 العرب فقال له اكتب ما أملي عليك ثم املاه اصولاً فبها'١)‏ 
إن كلام العرب پتر کب من اسم وفعل وحرف » فالاسم ما أنباً عن المسمى 
والفعل ما آثاً عن حركة المسمى والحرف ما 0 عن معنی لبس 
بإسم ولا بفعل » وأن الأشياء ثلائة : ظاهر ومضمر وشيه لیس بظاهر 
ولا مضمر » ثم قال لابي الاسود » هذا التحو نا أبا الاسود» فعرف 
العلم باسم ( النحو ) 

وللامام علي شعر یل ومما نسب اليه قوله يصف مدان في وقعة 
صفان : 

وللا رأيت الخيل ترجم بالقنا فوارسها حمر النحور دوامي 

وأعرض نقع في السیاء كأنه عجاجة دجن ملس بقتام 

فلو كنت رضوانا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلام 

كان الامام علي وهو أمير المؤمنين وخليفة المسادين يأكل الشعير 
وتطحنه زوحته بيدا وکان خم على الجراب الذي فيه دقيق الشعير 
فيقول ( لا أحب أن يدخل بطني إلا ما أعلم ) وروى النضر بن منصور 
عن عقبة بن علقمة قال : 

دخلت على الامام علي فاذا بين بديه لبن حامض آذتني حموضته » 
وكسر بابس “ فقلت يا أمير المؤمنين | أتأكل مثل هذا ؟ فقال لي يا أ 
الجنوب ! كان رسول الله يأكل أببس من هذا ويلس أخشن من هذا 
( :رأشار الى ثيابه ) فم لا آتخل بما أخذ به . خفت الا الحق به . 

ومن كثبه التي هي فوق كلام الخاوق ودون كلام الخالق نیج البلاغة 


. ١8١ عبقرية الامام ص‎ )١( 


الذي جمه الشریف الرضي الشاعر السباسي من أحفاد الامام علي النحدر 
من سلالة موسى الکاظم وهذا جامع لفلسفات العصور السالفة » وهو 
کتاب آخلاق سكي استيدف صاحيه إلى توجيه الئاس توجیه) الجتاعيا 
وديل واخلاقيا » هذا ما يحملنا نقول ان الامام علي كان استاذاً اطلاب 
العم والمعرفة الاسلامين ومن أعرف الئاس بالل ربالقرآن وأحسنهم عقلا 
واكثرم ذكاء » او بالاحرى كان دائرة معارف اخلاقية وديلمة ولشريعية 
واجتاعية فأنار القلوب بالامان الصادق رالشل الاعلی واطب العسی 
للانسائبة الفاضلة : 

فال المقاه مدا عن ثقافة الامام 

كل مط من اماط كلامه شاهد له بالملكية الموجودة في قدرة الوعي 
وقدرة التسير » فبو ولا شك من أبناء آدم الذين عدوا الاسماء واوتوا 
الحكة وفصل الخطاب . 

ونقنطف من نبج البلاغة قوله في وصف الدئيا : 

ما أصف من دار آرشا عناء » وآشرها فنام » في حلالها حساب “رفي 
حرامپا عقاب » من استغنی فپا فتن » ومن افتقر فپا حزن ؟ ومن 
ساعاها فاتضه » رمن قمد عنبا واتئه » ومن آبصر با بصرته » ومن 
آیمی الپا آعته , 

وقوله في وصف الانباء والامة : 

فاستودعبم في أفضل مستودع » وأقرهم في شبر مستقر » تناسختهم 
كرائم الاصلاب إلى مطبرات الارحام » مفی منپم سلف » قام منهم بدين 
الله خلف حتى أفضت كرامة الله ی مد » فأخرجه من أفضل المادن 
منبتا » وأعز الارومات مفرساً من الشحرة التى صدع منپا انبيامه » 
وانتغب منپا امناءه » عثرته خبر العتر » واسرته خير الاسر » وشحرته 
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خبر الشحر » ننتت في حرم ویسقت في کرم » ها فروع طوال »6 وثمرة لا 
تنال » فپو إمام من اتقى وبصيرة من اهتدی » سراج لم ضوژه » وشراب 
سطم نوره » وزند برق لعه » سيرته القصد » وسنة الرشد » وکلامه الفصل » 
وحکه العدل الخ ,.. 

اعلوا رمع ان » على أعلام بينة » فالطریق نیج پدعو ای دار السلام 
وأنم في دار مستعتب على مپل وفراغ » والصحف منشورة والافلام 
جارية والابدان صححة والالسن مطلقة » والئوبة مسموعة والاعال 
مقمولة , 

وخناماً قد قلنا بأن الامام علي انتقل إلى جوار ربه بعد أن نص 
على إمامة الحسين ودفن في النجف الشريف » وقيل في الظبر مجنپ 


الل 0100 


١ (‏ ) مقاتل الطالبيين ص 4۲ ٠‏ قبل للحسين بن علي : أبن دفتتم امير المؤمنين ۶ قال : 
خرجنا به لبلا من منزله فررا به عل مسجد الأشمث حتی خرجنا به ال الضات 
جنب الفر ی , 
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هو الامام الحسين بن على سبط رسول الله وريحانته » ويكنى بأبي 
عبدال » ولد المديئة الماورة في الخامس من شهر شعبان سنة 4؛ هجرية'١)‏ 
وقسل في الثالث من شعبان سنة ؛ هجرية في الدينة اللورة » قال 
جعفر ٻن مد : لم يحكن بين لحل بالحسين بعد ولادة الحسن إلا طهر واحد © 
وقال الواقدي : علقت فاطمة بالحسين بعد مولد الحسن خمسين للة وکانت 
هدة حمل ستة اشبهر © ول يولد لستة اشبر وعاش »> الا عبسى بن مرم 
والحسين بن على ''' ولما ولد الحسين سماه ابوه ( حربا ) فجاء جده 
رسول الله (ص) وقال لعلي وفاطمة اروني ابني ما سمیتموه ؟ قال علي 
( حرباً ) . فقال الرسول : ( پل هو حسین ) 2 وهو اسم م يكن 
لاد قبل ۲۳ وقال شرف علي ۷۱ ذکر الشبخ العمي في الأمالي عن 


(۱) هد یپ ان عساکر ج ءٍ ص ۳۱۱ ان الاثر < ؛ ص ١‏ ؛ ابو الفداء ج ۱ ص ۱۳ 
أصول الكاني للكليني ص ح8؟ في (*) هجرية , 

(؟) يقول ثقة الاسلام الكلبني في كتابه ( اصول الكافي ص ۲۳۸ - ۲۳۹ ) کا بين 
الحسن والحدين طهر واحد وكان بيني في السلادسة اشر وقال ا قران اسيا اشهر الاعسی 
ابن مرم والحسين بن علي ويؤيد هما القرل كتاب ذيل الجئان في مشر اطئان من (s4‏ 

(©) مسئد ابن حثيل في مسئد علي ابن الي طالب وقال ابن الاثير ج ؟ ؛ لا سئل الني لاذا 
سمبتم الحسن والحسين رمحسن قال عليه السلام معيتيم بإسماء ولد هارون (شبر وشير » ومشبرا) . 

(4) راض انا ص (۷۰۲) . 
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داژود الرق انه لما حملت فاطمة الزهراء بالحسين قال شا الني : 
يافاطمة انك ستلدين غلاماً هتأني به جبرائيل فلا ترضعيه حت اجيء 
اليك ولو اقت شرا » قالت افمل ذلك : وخرج الرسول (ص) في 
بعض وجوهه >2 فولدت فاطمة الحسين فها ارضعته حق جام الرسول (ص) 
فقال ماذا صنعت ؟ قالت ها ارضعته فأخذه فجعل لسانه في فه فحعل 
الحسين يمص لسانه حق قال الني ( ايها ... ايها ) ياحسين ؟ 
وقبل بأن والدة الحسين مرضت أثناء الوضعم وجف لبنها فطلب 
الرسول للحسين مرضعة فلم يحد فكان يأتيه الرسول قبلقمه ابهامه قيمصه 
ويجعل الله في ابهام الرسول رزقا يغذيه » وقيل فمل ذلك اربعين بويا 
ولملة فانبت لمه من لحم رسول الله ودمه ۱۱۲ . 
وقال الطباطبائي فیه من قصيدة : 
ذادوا عن الاء ظماا مراضعه من جده ااصطفی الساقي اصابعه 
يعطيه ایپامه آنا وآونة لسانه فاستوت منه طائعه 
لله مرتضع م برتضع اب‌دا من ثدي انثى ومن طه مراضعه 
. غرس سقاه رسول الله من يده وطاب من بعد طيب الاصل فارعه 
وقال جعفر بن خمدلما ولد الحسين حنكه الرسول بريقه واذکن فی اذنه 
وتفل ی قه وساه حسنا رلقب الامام بألقاب اشبرها ۱ الزي » 
والطیب والر شد ؛ والونی » والسد » وابارك واعلاها مالقبه به 
رسول الله في قوله عنه عن أيه الحسن » انها سبدا شباب أهل النة 


)١(‏ قال ثقة الاملام الكليني في الكافي ص ( ٠١١‏ ) لم يرضع الحسين من فاطمة ولا من انث 
كان يوق به الى الني فيضع ابهامه في فيه فیمص منها ماإيڪفيه ليومين أو ثلاثة فنبت لحم الحسين 
'من لحم الرسول ودمه, 

(؟) الفصول المهمة للنفيد ص ۱۷٩‏ نور الأبصار للشلبننجيص ( ۱۰۲) الارشاد ص ۷۰۳ 


وقال الرسول : حسين مني وانا من حسين » أحب الله من أحب حسیناً » حسين 
سبط الاسباط من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى حسين . 

أقام الحسين مع جده في طفولته ست سئين وسبعة اشهر وسبعة أيام 
ر لان الرسول قد انتقل في يوم الاثنين ۲ ربسم الاول سنة ۱۱ هجرية ۲۲ 
وذهب الى الحسين كل مافي فژاد الني من محبة وعطف »© فكان لايطيق 
ان يستمع الى بكائه » وقبل ان الرسول خرج يرما من پیته مر پست 
فاطمة فسمع حسينا يبكي فقال لفاطمة أل تعلمي ان بکامه يوذيني ؟ 
وروی ابو عمر بن عد الد القرطي'"' عن ابي هربرة انه قال ابصرت 
عبناي هاتان وسمعت اذناي زمول اك وهو الحدل بکني الحسين وقدماه 
على قدم رسول الله وهو یقول ( ترق ترق عيل پقه ۲۳ فقال فرقي الغلام 
حق وضع قدميه على صدر الرسول ثم قال له ا افتح فاك ثم 
قله وقال اللهم احبه فال احبه . 

وبعد وقاة الرسول اقام الحسين مع والده فشبد معه جميع وقائعه 
من الجل الى صفين 

صفاته 

تعم الامام الحسين في صباه فنون العلم والادب والفروسية وقد أوتي 
ملكة الخطابة من طلاقة لسان وحسن بان » واشتهر بالوفاء والشحاعة » 
وكتب العقاد عن شجاعته قال “ : 

و شجاعة الحسين صفة لا تستغرب » لاپا الشي, من معدنه » وهي 
فضلة ورثبا الاباء واورثبا الاپناء . وقال مد الصبان : کات السین 


(۱) منهاج السنة الثبوية + ۳ ص ۱۱ )١(‏ ترق عين بفة » أي أصعد يا خفيف اللثة . 
(۲) الاستعاپ ج ۱ ص ۱۸ )٤(‏ الي الشداء للعقاد ص ٠.‏ 
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شجاعا مقداما. منڎ كان طفلا ١‏ . 

وكان الحسين كثير الشبه ده رسول الله » ليس بالطويل ولس 
بالقصير » واسم الجبين » كث اللحية » واسع الصدر عظم النکبین » 
ضخم العظام 6 مخاسك السدن ¢ رحب الكفين ¢ عبل العضدين والذراعين 
ابيض اللون مشرب يحمرة '"! وقيل كان الحسين في غاية المال . وقال 
سعيك الس‌کر لسنده : ما ریت ادا قط احسن ولا امسلا للعين 
من اطسان (۲۳ . 


نساوه 

. الرياب ابنة امريء القس الكاسة ؛ ولدتث عبد الله وسکننة‎ - ١ 

؟ - لسلى بلت الي هره بن عروة بن مسعود الثتفي ولدت علي 
الا کار الذي فتل مع ابيه بالطف . 

۳ - آم اسحاق بنت طلحة بن عبد الله ولات فاطمة , 

؛ - عائشة بنت خلفة . 

ه - أم جعفر بن الحسين القضاعية . 

١‏ - شهر بو بنت کسری بزدجرد راممپا ( جبان شاه ) ولدت 
علي زين العابدين . 

۷ س حفصة ینت عد الرجن . 

وکان له من چممم نسائه ستة اولاد وثلاث بنات مم : 

۱ - علي الاکبد قاتل بین يدي ابيه حتی استشهد . 


اسعاف الراغيين صس ) ۱۳ 
فتح الباري للسقلاني ج ۷ ص ۰ ۷ ۱ 
البغدادي ج ؟ كتاب الشفا للقاني عياض ص ( ١١١‏ ) 


سے ا 2 
جح 4&4 بت 
سس 
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۲ - علي الاوسط زین العابدين كان مع ابيه بكربلاء فأسر ثم 
رجع الى مكة ومنه العقب . 

۳ - علي الاصفر جاءه سبم في القتال وهو طفل فاستشهد . 

) سا شمد استشبد بكربلاء . 

ه - عبدالله استشبد بكربلاء . 

. جعفر مات قي حباة ابه‎ ١ 

رل نات رسب هة وفاش 

نشأ الحسين ورعرع وعرف فضله 7 7 اکثر الشمة والصحابة 
والمسامين اجمع برغبون له السلطة الزمنية أي ( الخلافة ) بالاضافة الى 
السلطة الروحية التي كان بتمتع ۳ : 

ولا تولى الخلافة يزيد بعد یه معاوية أقر عبد الله بن زياد على البصرة » 
والنعمان بن بشير على الكوفة 4 والوليد بن ابي سفيان على المديئة » وعمر 
ابن سعد بن الماص على مكة وطلب منهم أن يدعوا الناس الى ببعته . 

ولقد رفض سابعته خلق كثير 5 امتلع الامام الحسين وعبد الله بن 
حمر وعبدالله بن الزبير » فكتب بزيد الى عامل على المديلة الوليد بن 
عقبة يقول ؛ 

أما بعد فخل حسینا وعبد ال بن عمر وعبد الله بن الزيير بالبعة 
ا شديداً ليس فيه رخصة حتی بایعوا والسلام . 

ذهبت جمبع الجهود التي بذلها الولمد لاقناع الامام الحسين الذي 
رفض ان یبایم الغتصب دید لعامه بانه احق منه بالخلافة » ولائه كارف 
حائزاً على ثقة اهل الحجاز والعراق لما عرف عنه من الصلاح والاستقامة . 

عول الامام الحسين على ترك المدينة الى مكة بعد ان شدد وأصر 
عليه الوليد الببعة عنوة وقبراً ليزيد » وخرج من الدينة لسلة الاحد 
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في الثامن والعشرین من شپر رجپ سنة ٩۰‏ هجرية ومعه اهل بيته 
واخواته وبني اخبه فاصداً مکة » ودخلها ليلة المعة في الثالث من شبر 
شعبان حيث نزل على ( شعب علي ) فأقبل أهل مكة ومن كان بها من 
الممتمربن مختلفون البه وجتمعون عنده , 

ولا بلغ أمل الكوفة وفاة معاوية وامتناع السین من مبايسة بزید 
ونزوله مكة اجتمعت الشيعة في منزل سلبان بن صرد النزاعي بالكوفة 
وخطب فيهم سلبان بن صرد فقال : ۰ 

ات حسینا فد خرج الى مكة وانتم شيعته وشيعة ابيه فان كلتم 
تعامون ناصروه » وشاهدو عدوه فا کت,وا اليه وان خفتم الفشل والوهن فلا 
تفروه ؟ قالوا لا بل نقاتل عدره ونقئل انفسنا دونه : فکتوا السه 
بستقدمونه لسایموه . ۱ 

يسم الله. الرحمن الرحم الحسین بن علي عليهما السلام . 

من سلبان بن صرد والمسيب بن نحمسة ورفاعة بن شداد البحلي 
وحبيب بن مظاهر وشيعته المؤمتئين المسامين من اهل الككوفة . 

سلام عليك . 

فاننا محمد اليك الل الذي لا إله الا هو . 
اما بعد فالحد لله الذي قصم عدوك الجبار العنيد الذي اعتدى على 
هذه الامة فابتزها امرها وانتزعبا حقوقها وغصبها فيئها وتأمر علمها بغير 
رضا منها » ثم قتل خبارها واستیقی اشرارها » وجمل مال الله بين 
جبابرتها واغنيائها فبعدا له کا بعدت مود » واه لبس علینا امام » فاقبل 
لعل الله يحمعنا بك عل, الحق »> والنمان بن بشير في قصر الامارة لسلا 
تجتمع معه في جمعة ولا عبد » وقد حبسنا أنفسئا عليك ولو أقملت المنا 
اخرسسناه حتی نلحقه پالشام , 


06 مه E‏ اف مار من شهر رم 


ثم كتبوا البه ثانية بعد ليلتين نحواً من ١٠١‏ صحيفة.ثم ثالثا . 

وروى الطبري : أن أهل الكوفة كتبوا إلى الحسين يقولون ارت 
ممك مائة الف ينصرونك . وتلاقت الرسل كلها عند الحسين » فقرأ 
الكتب وسأل الرسل عن الناس وقال لهم : سأبعث ممع ابن عي 
لبأخذ لي ببعتي فإذا وفق إلى ذلك ذهبت إليم . ١‏ 

ودعا مسل بن عقيل بن ابي طالب وقال له اذهب إلى الكوفة فإني 
رأيت منهم إجماعا على ما كوا فاكتب لي برأيك »© ثم كتب رسالة 
وساميبا إلى هاليء بن هانيء وسعيد بن عبدالله وکا آخر الرسل » 
قال فها : ۰ 
بسم الله الرحمن الرحيم »> من الحسين بن علي بن أبي طالب الى الا 

من المؤمنين المسامين , 

أما بعد : 

فقد أتني کنیع وفبمت ما ذکرتم ا ن علب وقد 

بعثت إللم أخي وان حي وثفتي من أهل ببي مسل بن عقل » امک 

ان 9 وأمر؟ ورأيم فإن كتب إل" أنه قد أجمع رأي ملشع 
وذوي الفضل والجی منک على مثل ما قدمت علي به رسلع وقرأت 
ی کنبع » أقدم عل ان شاء الله » فلعمري ما الامام لا العامل بالکتاب 
والاحذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسه على ذات الله والسلام . 

خرج مسل بن عقيل في الثامن من ذي الحجة حيث نزل الكوفة 
واجتمع على بيعته اثنى عشر ألفا وقبل ثانبة عشر ألفا وثلاثين الفا في 
تقد بر ابن قتدبة 


senescent 4۹٦‏ تاريخ الدعوة الا سپاعلة 


فحار والى الكوفة الأموي النعمان بن بشير فيا يصئع يمسم وأتباعه 
وم يزدادون يرما بعد يوم » وكانت قد وصلت الأخبار إلى يزيد تفيد 
بان النمانث رجل ضعيف يحب عزله » وطلب إليه إرسال آخر قوي 
إن كان له بالكوفة حاجة . 

فأمر يزيد بعزل والي الكوفة وتعمين والى البصرة عبدالله بن زياد مكانه | 
ومجحدثنا مر بن سعدعن ابي مخنف. » قال حدثني المصتمب بن زهير 
عن أبي عجان قال ۱ أقبل بن زیاد من البصرة ومعه مسل بن سر 
الباهلي والنذر بن الارود وشريك بن الاعور وحشمه واهله ۱۳ حق 
دلوا الكوفة » وعلى ابن زياد عمامة سوداء وهو ملثم » والناس پنتظرون 
قدوم الحسين عليهم » فأخذ لا يمر جماعة من الناس إلا ساموا عليه 
وقالوا مرحبا بك يابن رسول الله قدمت خير مقدم ورأى من الناس من 
تباشرم بالحسين ما ساءه » فأقبل حتى دخل القصر . 

وقال مرو عن أي مخنف عن المعلى“ بن كلب عن أبي الود انه قال : 

لما نزل بن زياد القصر نودي في الناس الصلاة جاممة . فاجتمع 
الناس فخطب فیپم ناصحاً ومرشداً ووعدم بالملح والعطايا . 

وعندما سم مسل بن عقيل مجيءَ عمد الله بن زياد أن دار هانیء 
بن عروة الرادي فصارت تختلف البه الشعة وهو في الدار المذكورة 
وتواصو بالكةان وقد بايعه ثمانية عشر الفا فكتب كتابا الى الحسين 
ارسله مع عباس بن أبي شبيب الشاكري يخبره بالبيعة له واججاع الناس 
عليه وانتظارم ااه . 

. ٩۱ مقاتل الطالييين ص‎ )١( 

(؟) يؤوكد هذا القرل ماجاه في مقتل الحسين ص 6؟ وان الاثير ج ؛ ص ٠١‏ الطبري 
جكخاص(:9١)‏ 
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شعر عبيد الله بانقطاع هانيء عن زيارته فجأة فعم بأنه يخفي مسم 
ابن عقبل فى منزله فسأل عنه وكلف من بأتي به 4 فاما دغل هاليء 
على عبيد الله بن زياد بن كاشفة بشأن ايوائه مسم بن عقيل وامره أن 
باق به . فرفض هام وانکر ان تکون له أي صلة بمسم بن عقيل 
فپدده عبيد الله بالقتل واخذ فضساً فضرب به نف هاليء وجبینه وخده 
حتی سر انفه وسالت الاماء على ثابه ونار طم خدیه وجبینه على 
لحيته ول بزل يضربه حتی کسر القضیب فامر ات بلقی فا 
بيت ويغلق عله . 


بلغ عشيرة مذحج أن هانيء قد قتل » فاقبلت واحاطت بقصر 
الامارة من كل .حدب فطلب ابن زباد من القاضي شيريح ان يبلغيم ان 
هانيء لابزال على قبد الحياة وإبما حبسه ليسأله عن اخبار مسلم بن عقيل » 
فقال عمر بنالحجاج الذي كان على رأس مذحج اذا م يقتل فالمد لله وانصرفوا . 


عل مسم بن عقيل با قد جرى لانيء فنادى بشعاره المتفق عليه 
وهو ( يامنصور أمت ) فاجثمع البه مانية عشر الفا من أهل الكوفة 
فسار بهم نحو قصر الآمارة » ولما شعر عبدالله بان ال جوش قد احاطت 
بالقصر آغلی الابواب وحاصر حتى المساء وليس معه في القصر إلا ثلاثون 
رجلا من شرطته وعشرون رجلا من آشراف الكوفة واهل بيته ومواليه 
فدعا ابن زیاد الاشراف وامرم ان يخرجوا لبرفعوا رابة الامان وخذلوا 
الناس عن ابن عقيل يخوفونهم من نلبحة الرپ وعقوبة السلطان » 
ووزع علیهم الأموال الكثيرة فخرج كثير بن الحارس وحمد بن الاشعث 
وقعقاع بن شور الذهلي وشبث بن ربعي التبيبي وحجار بن جر 
المجلى وشمر بن ذي الجوشن الضبائي » ورفعوا راية الامان وخطبوا في 
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الناس حق أقنعوم فتفرقوا عن ابن عقيل وم يبق معه الا ثلاثورف 
فارسا توحهوا معه غر ابواب که وها بلغ الابواب الا ومعه منهم عشرة 
فقط ¢ وخرج ف المساء ولیس مع أحد ففى لايدري أبن يذهب حى 
طرق باب امرأة يقال لها ( طوعة ام ولد ) فالتجأ عندها . أما عبيد 
الله بن زياد فانه أمر رئيس شرطته الحصن بن تم ان يمسك ابواب السكة 
ويفتش الدور حق يعثر على مسلم بن عقيل فبأقي به . 

وما زالوا سحئون عن ابن عقيل حى وبحدوه ف تلك الدار التي التجأ 
البپا فحاصروا الدار فقاتلبم مسل قتال الابطال حق أمّنْه همد بن 
الاشث بعد ان عجز عن القتال لكثرة ما. اصابه می. جراح , 

وما كاد ابن عقيل يصل الى قصر الاماره .حق أمر ابن زياد ان 
يصعدوا به فوق القصر ويضربوا عنقه » فقال مسل مخاطباً ابن الاشعث 
( والل لولا امانك ما استسامت قم بسيفك دوني قد اخفرت ذمتك ) » 
ثم اصعدوا مسم بن عقيل الى اعلى القصر حتى اشرفوا على ( موضع 
الحذاثين ) فضرب عنقة بكير بن حدان الاهري ثم صلبت جثته 
وعرض عل الناس 4 شوارع الکو فد ۱۱۱ وكان ذلك وم الأربعاء التاسم 
من ذي اطبحة سنة .> هحرية ۲۳۱ , 

ذکرنا سابقاً ان هسم بن عقيل كان قد كتب الى الامام الحسين مخبره 
باخد الببعة له واجتّاع الناس عليه ¢ وانتظارهم اياه 2 وكان ذلك قىل 

)١(‏ دفي ذلك يقرل الفرزدق ؛ 

دان كنت لا تدرين بالوت فانظري الى هانيء في السوق ران عقيل 
الى بطل من هثم اسیف رجپه رآغر ري من طبار قتیل 
(۲) الطبري ج + ص ۲۱۳ مقائل الطالسن ص۱۰۷ , . 
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استشپاده ولا وصل الكتاب المد كور الى الحسين قرر الذهاب الى الكوفة . 
فخرج يرم الثلاثاء الثامن من ذي الحجة مع ضة متازة من شعته في 
الحجاز ونفر من أهل البصرة كانوا قد انضموا الى اهل بيته ومواليه . 

ولا عم ابن زياد ان الحسين قد سار وصحبه من مكة أرسل رئيس 
شرطئه ( الحصين بن مير التميمي ) وامره ان ينزل القادسية ويقطع على 
الحسين جميع المسالك رالنافذ فلا يدع احداً يرج أو پدخل . 

وجه الامام الحسين نحو العراق حثى وصل « ذات عرق › 
فكتب الى أهل الكوفة رسالة يعامهم بقدومه » يعثها مم قيس بن سار 
الصبداوي ولكن الرسول فض عليه في القادسية وارسل الى ابن زياد 
فقتل بعد ان رفض الاحابة الى رغبات ابن زياه عندما طلب مثه ان 
يصعد القصر ويقول للئاس ان الحسين ايس على حق ويؤيد يزيد > غير 
أن نفس قيس الطاهرة الاببة أبث إلا ان تلقن ابن زياد درا في 
الاقدام والتضحية والاخلاص © فصدد ابن قيس القصر وخطب في الناس 
يدعوم إلى مناصرة الحسين ولعن ابن زياد وأباء » فقذف به من أعلى القصر 
ودق عنقه » ومثل فبه أفظع تثبل . وهكذا انتبت حياة هذا البطال 
الخلص الشبيد لمات قرير الیل موفور الکرامة . 

وما زال الحسين مد" السير حتى أشرف على ماه من میاه العرب » فوجد 
عليه عبدالل بن مطيم وكان قادما من العراق 2 فاما شاهد اللاسين قام 
اليه وسل عليه » فأخبره الحسين أنه سائر إلى الككوفة وأطلعه على مكتب 
أهلبا » فقال له : أنشدك الل آن ترجم من حيث أتيت لان ( قلوب 
الناس معكُ وسيوفهم عليك ) »2 فأبى الحسين إلا أن يضفي في طريقه 
فسار حتى وصل إلى «زرود» حيث بلغه خبر فقتل مسلم بن عقيل وهانيء 


۸ 
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أبن عروة » فقال المحلصون الحسين من شيعته إننا نخاف عليك » إذ ليس 
لك بالكوفة أي اصر ٠‏ ننشدك بالل ألا رجعت . فوثب بنو عقبل 
وقالوا : والله لا نرجم حق ندرك ثأرنا أو نذق ما ذاق مسلم » فقال 
الحسين لاخير في العيش بعد هؤلاء . 

ثم ارتحلوا حتى وصلوا ( زبالة ) فبلغه ما كان من أمر رسوله قيس » 
فاعل بذلك صحبه وقال : قد خذلتنا شیعتنا بالکوفة » فن آراد منک آن 
پلصرف فلیتصرف » لیس علیه منا ذمام . فتفرقوا يمينا وشمالاً إلا أهل 
بيته وقليل من تبعوه من موالبه الذین جاژوا معه من المدينة “ثم تابع 
المسير حتى وصل إلى ( بطن العقبة ) فأخبروه بأن شيل ابن زياد معسكرة 
في القادسية تسد عليه الطريق » وما زال سائر حتى بلغ ( شراف ) 
فباتوا بها وساروا . 

وجاء قائد جيش ابن زياد الحر بن يزيد يبل الحسين رسالة ابن زياد : 

- إني أمرت ان أنطلق بك إلى ابن زياد » أو أجمجع بك فلا 
أتر كك تزول من مکانك . ۰ 

وتحرك الحسين بريد المسير في طريق العزيب » فيلغبا وعبدالله وجاعته 
پلازمونه » ويصرون على اقتياده إلى أميرم » وبصدونه عن وجبته » 
فأقبل الحسين يعظبم ويناجيهم » فأنصت الحر إليه ثم توجه إلى الحسين 
يحذره العاقية قائلآً : « لئن قاتلت لتقتلن ! » 

فصاح به الحسين : 

أبالموت تخوفني ؟.. وأنشد 

سأمضي وما بالوت عار عی الفتی إذا ما لوق حيرا وحاهد مسلا 

فان عشت / آندم ون مت لآ كفي بك ذلا أن تعيش وترغا 
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ثم سار الرکبان وكا مال الحسين لحو البادية أسرع الحر ييل 
نحو الكوفة . 
وبعد لات ولبت » رل سین عکان سل عن اسه فسمي له « کرپلاه »۱۱۱ 
وكان ذلك يوم الاربعاء أول محرم من سنة ٩۱‏ ۱۳۱۵ رقیل فیس الثاني من حرم 
عام ۷۱ م وفي اليوم الثاني من نزوشم قدم جيش يزيد بقيادة عمر بن سعد 
وعدته أربعة آلاف فارس ۱ وانضم اطر بن بزبد فيمن ده إلى عمر بن سعد 
الذي أرسل سين وصوله ( عبد الله الشبي ) وكان فاجراً زنديةا ليسأل 
الحسين عن سبب مجيئه 2 إلا أن شبعة الحسين لم یکنره من مقابلته 
والدخول عليه لاعتصامه عقابلة الامام الحسين وهو متتكئب سلاحه » فأرسل 
مر بن سعد (هرة بن سفيان الحنظلي ) ليسأل الامام سبب مجيئه 2 لما كان 
من الحسين إلا أن أجابه بلسان فصبح وءمطق سديد : كتب إلى" أهل 
الکوفة آن آقدم علبیم فاذا کرهوني فاني آعود عنهم ال مک , 
واقتنم ان سعد بصواب ما قاله الحسين وكتب إلى ابن زياد يخبره ذلك 
ويطلب منه الكف عن المسين ليرجع من حيث أتى » لكن ابن زياد 
الذي ترعرع في بيت الفجور والاجرام والدناءة رفض هذا الطلب و کتب 
الى عمر يأمره أن يطلب ببعة يزيد من الحسين ريحالة رفضه البيعة يمنعه من 
الماء وقومه . ولما عرض الكتاب على الامام الحسين أبى ان يبايع الزنديق 
المقتصب »2 نما كان من عمر بن سمد إلا أن ارسل سمر بن الحجاج في 6.٠‏ 


)١(‏ كانت تعرف قديا باسم ( كرر بابل ) ثم سرفت رصسصفت الى كربلاء فكان هذا التصحبيف 
عرضة الى ان تجمع كلمت « كرب » و « بلاء » كا وصفبا بءض الشعراء , 

(؟) الديئرري ص ۲۸۱ . 

(۳) ان اد ج ع ص م؟ والطبري س د ص ۲۳۷ , 

()) دفي ررابا عشرة آلاف . 
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فارس لبحولوا بين الحسين والماء ( وکان ذلك قبل استشباد الامام الحسين 
بثلاثة ايام ) . 

وفي اليوم الثاني اشتد العطش بالحسين وصحمه فنادى عبدالله بن أبي الحصين 
الأزدي قائا : با حسين أما تنظر إلى الماء » والله لا تذوقون منه قطرة 
واحدة حتی توتوا عطشاً » فارسل الامام سین آخاه العباس في عشرين 
راجلا وثلائن فارسا محماون القرب » فقاتلوا علی الماء حتى ملأوا 
القرب وعادوا . 

وی اليوم الثالث وصلت رسالة ابن زياد مع شمر بن ذي ابلوشن وكان 
قد أرسلبا إلى عبيدالله بن سعد يقول فبا : 

أما بعد » فان نزل الحسين وأصحابه على الحم واستسداوا فابعث 
هم اي وان رفضوا فازحف الم حتى تفتلیم عن بكرة ام " ومثل 
فسیم فانیم لذلك مستحقون » فان قتل السین فاوطیء سل صدره 
وظیره . فان نت مضیت لأمرنا جزیناك » وان انت أبيت اعتزل جندنا وخل 
بين شمر بن ذي الجوشن وبين السکر » والسلام . 

قرأ عمر الکتاب فقال لشمر : وال لا يستل الحسين ابد ( إن نفس 
أبية بين جنبيه ) > وعرض الكتاب على الامام الحسين فطلب أن يياوه 
حتی صباح الغد . 

وها كاد يبغ فجر .يوم المعة ( أي يوم عاشوراء - العاشر من محرم 
سنة ١‏ هجرية ) حتى عبأ الحسين أصحابه وم اثنان وئلاون فارسا 
وآربمرن راجلا » كا عبأ حمر بن سعد أصحابه الكثيرين وخرج نحو 
الحسين » فاما دوا من پبوته آشعلوا النار فبها ونشب القتال پینپا » 
فاستبسل رجال الامام الأشداء وتنافسوا في الاستشهاد بين يديه وبذلوا 
آرو احمم رخيصة في سبيل إمامهم المعصوم وغايته المثلى . 
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انفم إلى الحسين من جيوش ابن زياد ( ار بن بزید التميمي ) فقال 
له الحسين : ( بورك فبك با حر » فانت حر نی الدنما والاخرة ) وقاتل 
معه قتال الشجمان حتى استشبد بين يدي الامام . 

وهكذا قاتل أبناء الامام وشیمته ی ۳ 00 جيعاً دم 


بدافعون عنه وعن دعوته القة ورن 


لأن 2 حائبيم . ۱ ۱ 
شند عطش الامام الحسين فدثا من الفرات غي شرية مام فرهاه 


( حسين بن بر ( بسهم وقع ف مه الشريف ¢ وانتزعه الامام وثلقی الدم 
بنديه الكرعتين فامتلات راحتاه من الدم م( فرقعها إلى السهاء وقال : 
( إن تكن حست عنا النصر من من السرماء فاجعل ذلك لا هو خير منه 
وانتقم لنا من القرم الظالین ) . 1 ١‏ 0 ۱ 

شم زاجم إلى مکانه فاشتد به السطاها افج شو بن فى رشن 
برجاله » والامام حمل علموم فیفرقرم عنه » وبالنهاية أحاطوا به من كل 
صوب » وأسرع إليه رجل من كنده يقال له ( مالك بن اللسر ) فضربه 
على رأسه بالسيف » وبقي الامام الحسين يجاهد فيهم يبنا رجاله وأمله 
يستشبدون بين يديه الواحد تلو الآنغر حتى بقي معه ثلاثة فقط » فبجم 
على الصغوف المتراصة يدفعهم عنه والثلاثة الذ کورون محمونه حتی اسلشهدوا» 
فأقيل عليه شمر بن ذي الجوشن في مائة من رجاله فوجدوا اطسین وحمدا 
وقد آئخن بالجراح في رأسه وېدنه ٤‏ فيجموأ عليه بريدون الفتك ده » ولکنه 
هل علبپم حمة الأسد فولوا الادبار وقاتل قتااً شدبداً فانتعدوا 
عنة ورشقوه بالسپام » ونادی شمر في الفرسان : وح ماذا تنتظرون افتلوه » 
فحماوا علیه من کل جانب وضربه ( زرعة بن شريك التسمي ) على كفه 
السری فقطعبا » وضربه آلخر عل عانقه فکیا منیا علی وحپه » وما رال 
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يقوم ویکیو وم یطمنونه بالرماح ویضربونه بالسوف حتی سکن حراکه » 
فنزل اليه شمر بن ذي الجوشن راحتن رأسه الکرم وسلپ ما كان عليه 
من اللباس » ويدوا ابله واثقاله ومتاعه ها اسروا نساءه ٤‏ مم ندبوا عشرين 
فارسا ليطؤوا جثته يخ.ولهم » فوطؤوها مقبلين ومديرين حتى رضوا صدره 
وظهره » مم تر کوا جميع الجثث على الارض » من بعد ان احتزوا 
رؤوسها ومثلوا بها أبشع قشل » ووضعوا الرژوس على اسنة الحراب 
وارساوها الى ابن زياد » وکانوا ۷۲ رانا » وحملوا النساء ومن کات 
معم من الصبيان حفاة عراة يرلولن باكيات » ولم يسم من تلك الموقعة 
إلا علي زين العابدين الذي نص عليه بالامامة وهو مريض قبل استشهاد 
والده » فحمل هم من حمل من اللساء . 

وقد وجد في جسم الامام الحسين الطاهر ‏ سم طعئة و وس 
ضربة سبم » وفي ثيابه - ۱۲۰ أصابة نبال وبقيب الث يومين في 
العراء حتى خرج البپا جساعة من بني أسد في اللبل وتحت ضوء القمر 
فحفروا القدور ودفئوا الجثث ١‏ , 

ولقد تعددت الاقوال حول الموضم الذي دفن فيه الرأس الشريف 
فقيل انه أعيد الى كربلاء وقبل دفن في البقم عند قبر امه فاطمة 
الزهراء » وقيل وجد في خزانة بزید بعد موته فدفن في دمشق » وقمل 
دفن في عسقلان حتى استولى الفاطميون على مصر فنقلوه الى القاهرة 
حيث دفن في المشهد الحسيني قريب من خان الخليلي . 

والحقيقة الت لا غبار عليها ان الرأس قد جيء به الى دمشق ومن ثم نقل 
الى عسقلان حتى استولى الآثمة الاسماعيلية على مصر فتقلوه الى القاهرة 


( ۱) الطيري ج ‏ ص ۲۰۱ ان الاثر ج ٤‏ ص وس مروج الذهب ع 
ص 55 ومقائل الطالبيين ص ۱۱۸ - ۱۱٩‏ - ۱۲۰ 
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حمث دفن في ( المشهد المشبور ) هذا هو ممل قصة استشباد الامام 
الحسين .مع الخلص من شيعته وأهل بیته » ونحن نرى ان نضرب صفحاً 
عن التعليق على هذه الجريمة التكراء التي لم يشهد التاريخ اقسى 
وابشم منها . ۱ 

ولا بد للا من القول بانه قد ثبت تاريخيا ان يزيد وابن زياد مجرمان 
اثبان بطبعه) » نزعت من قلببها الشفقة والرحمة »> ومجرمان هذه صفتهما 
لا يتورعان اذا حككا عن ارتكاب المويقات والرذائل » ولا أخال هذه 
القصة تعود لتمثل على مسرح هذا الوجود الا اذا عاد الى الوجود يزيد 
وابن زياد ومن شايعهها هن البغي والضلال ۱ | 

وقبل أن انمي كلتي عن المسين اثبت خطية داعي الاعاة ااژید نی 
الدين هبة الله الشيرازي في ذكرى يوم الحسين . 

بسم الل الرحمن الرحم ' 

الحد لل الحبط بكل ثشيء علله »> العظم عن العاصين تجاوزه وعلمه » 
الذي احبانا محمد ( ص ) من هوت الضلالة والكفر » واستثنانا 
بالامان به من السار بعد ان قال ( والعصر ان الانسان لفي خسر ) 
وکلفنا له احراً عن ارشاده بالفوز بالحظ في العقبى نصا عليه قوله : 
( قل لا امالك عليه اجرا الا المودة في القربى ) فقيل يا رسول الله : 
من فبه القربى التي باخلاص مودتنا فقصدتنا » فقال علي وفاطمة وولدها» 
ثم اضاع اجره عليه السلام في مودته العنبون فضاموا فعل الکافرین 
الذين لا يسمعون اربهم ولا يطيعون » قبل يزوي حق اجير مستأجر 
بأجرة معلومة زاو إلا وهو ظام لنفسه في مهوى الملاك هاو » فا 
ظنع يمن بزوي حت رسول رب العالمين عن ارشاده وعنعه اجره الذي 
اوجبه الله سبحانه على عباده » فباليتیم صرف الله قاویپم لا انصرفوا 


٠١‏ وموم فوم توفت ووتتو ويه ووودط دوو مو و تومتو دو تومت تووسمت ممستمو مهمومه وتوم واف تاريخ الدعوة الاسماعيلة 


عن موقم الامر وخالفوا ریم اذ تخلفوا عن الوفاه بلاجر ول یکشفوا 
من امروا بوالایم قناع الغي » ونشهد ان جمد عبده ورسوله المشفع في 
معاده » فنشفاعته بز کو معادنا المفجع باولاده » وقال : اولادنا اكيادنا 
صلى الله عليه وعلى آله المستضعفين من ذوي الامن الستهدفین سهام الحن . 

پا الذاس اتتک الذکری فابکوا الامام القتول الثبوذ في العراء » 
وابكوا ابن علي اارنضی وفاطمة الزهراء » وایکوا من صدع بقتله 
صدر الاسلام صدعاً » افنضوا رمع الله لمصسرعه دما لا دمعا , الا 
تبکون من قتلت به الأمة المالكة وبكت علمه من السماء اللانکة ؟ 
آلا تبکون من حله رسول الله ( ص ) على عاتقه من حائب وأخوه 
الحسن من جائب . ثم قال : نعم المطي مطيهما ونعم الراكبان هما » 
وأبوهما خير منها» وقد أخلفوا السوف جذرا » وأمطروا عليهم السهام 
مطراً . متعوم الفرات وهو طاف مباح وحرموا عليه وروده وهو 
لكل حيوان مباح » حملوا بئات رسول الله على أقباب المطايا » وساقوها 
سوق السبايا » ثم يقولون نحن أمة مد »؛ أعوذ بالله من تشخص فيه 
الأبصار » وصلى الله على سيدنا جمد وآله الأخيار . 

لقد كان الامام الحسين بطل من أبطال التاريخ كتب بدمه المسفوك 
أسمى مماني النضحية والتفاني في سبيل الحرية والحق والعدالة » وسیبقی 
اسمه مخلدا في سجلات التاريخ » وفي قلوب الومنین اخلصین من أتباعه 
الذين لا يزالون على استعداده لبذل كل غال ورخيص في سبيل الرسالة 
الخالدة التي ضحى في سيلبا سيد شباب أهل الجنة . 

ويعتبر الامام الحسين الامام الثالث بالنسبة. للاثنى عشرية » والثانی 
بالنسبة للاسماعيلية . 


الرمام . 
علي ذبن المابر بن بن الحسين بن علي (ع) 


هو ابو امسن بن الحسين العروف بزن العابدين » ولد يوم الجعة ۱٩‏ 
جمادى الآخر سنة ۳۸ هجرية بالدينة النورة ۱ مه شپر بو بذت کسری 
بز دسورث واسبها ) حپان شاه ) نص عليه بالامامة إبان معا رد کربلاء ۰ 
حاول بعض ال مين الوتورین القضاء علبه بعد استشپاد آببه الامام اسین 
ف مع رک کربلاء » و هو يقاسي مرضاً شدیدا » ولكن م أب بن لهم ذلك 
بعد أن أصبح صاحب السى الخفي ) أبريدون أن بطفثوا لور الله بأفواهوم 
وال متمم وره ولو كره الكافرون . ) 

ودعك انتہاء مع رک کربلاء اقتيد أسيراً ملول بالحديد مم اللساء 
والصببان إلى الكوفة حيث عرضوا جميعا على ابن زياد . والنصوص التاريخية 
تتفق على إبراد هذه القصة . وفيها الدلالة عل مأ د ينمدم هذا الامام من 
شحاعة وإقدام . سأله ان زناه : ما اسيك ؟ 
([ ۱ ) ولبات الاعبان ج ۱ص ۷۲۷۵ - ۲۷۷ آن الاثير سح ع ص مم الطبري ٢>‏ 

ص ۲۱۷ » ویقرل صاحب الفلك الدرار ص ۸ ان ولادته کانت عام مه هجرية 
رهذا القرل م يأت عل تأييده أي مؤرخ بالضبط اما قيل ان علي زين العابدين كان لا 
بتحارز الناسمة حبغا استشهد الحسین عام ١‏ هسرية » » فاذا أشذنا بهذا الترل تکرن 
ولإدة زين العابدين عام ۲ هحرية , وهذا غير مؤكد ايشا ۰ اذن فالارجح أنه ولد 
عام ۳۸ «حربة ركان عمره ۱۳ عاماً عندما استشهد ابوه الحسين , 
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۱۰۸ یی ساو ت سيت تاريخ الدعوة الاساعيلية 


قال + أا علي بن الحسين . 

قال ان زیاه : آر م يقتل الله علي بن الحسين 5 

قال على : كان لى أخ یسمی علاً قتله الناس , 

فأعاه أن زياد قوله : الله قتله . 

فقال على : الل يتوفى الأنفس حين موتا » وما كان لنفس أن تموت 
إلا بإذن 1 . فأدهشت جرأته وشجاعته ابن زياد فأخذته عزة الإثم » 
فصاح الخبيث اللعين يجنده ( وكأنه لم يكتف با فعل : أخرجوا به 
فاضر وا عنقه ). 

فقال علي : من يتوكل ببؤلاء النسوة إذا قتلتني ؟ 

وتعلقت به عمته زينب وهي تقول : اقتلنا معه إذا كلت تريد قتله . 
ولأمر ريده الله ارتد الخبيث مشدوها من تلك البطولة النادرة والتضحية 
الفذة » وقال ( دعوه لا به ) لعل العلة ستقضي علبه » وأمر فغل بغل 
الى عنقه وأرسل مع اللسوة إلى يزيد » قبل أنه لم يكلم أحداً طوال 
الطروق حق وصلوا دمشق . 

ولا عم يزيد بوصوهم دعا اشراف الشام فأجلسهم سوله ثم أدخل 
علا ابن الحسين مغلولاً ففك الاغلال عن عنقه وقال له : ١‏ 

علي ! ابوك الذي قطع رحخي. وجبل حقي ونازعني سلطاني فصاع 
الله به ما رأيت . فقال على : ( ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا 
في آنفسع إلا في كتاب من قبل أن نبرأها » إن ذلك على الله يسير 
لکبلا تأسوا علی ما فاتک ولا تفرحوا با أتام وال لا يحب كل تال 
فخور (۲۳) , فقال يزيد لابئه خالد » وكان هذا أكبر من علي سنا : آرده 


(۱) الارشاد ص ۸ ۲۲ الطبري ج + ص ۲۱۳ آن الاثر ج 4 ص ۳۸ , 
(۲) سورة اطدید الابة ۲۷ و ۷٩۳‏ 


علیه با پي . فا عرف خالد ماذا بقول » فسکت بزید وابنه . وليس 
هذا بغريب على الامام زين العابدين وقد كان يحفظ القرآن ويحتج به 
مع صغر سئه » وكان طلق اللسان حاضضر البديهة مما أدهش الحضور . 

طلب أحد الحضور أن به بزید سبدة من آل البيت ( وهي فاطمة 
بنت الحسين ) فقالت له زينب : ( کذیت ولؤمت ما ذاك لك وله ). 

وألح ثانية فقال له يزيد ( أغرب وهب الله لك حتفا قاضيا ) 

وطلب يزيد من على أن يصعد المنبر فيخطب معتذراً إلى الناس عا 
كان من أنه » فصعد المنبر رابط الجأش » رافم الرأس > موفور الكرامة » 
فحمد الله وأثنى عليه وقال : اما الناس من عرفني فقد عرفني » ومن 
و پمرفني فانا آعرفه بنضي . ۰ 

أنا على بن الحسين »2 أنا ابن البشير النذير » انا ابن الداعي الى الل 
باذنه » أنا ابن السسراج المثير ۲ الخ .. 

ويظبر أن يزيد قد ندم على ما جنته يداه وأحب أن يكفر عما فاته 
فطلب من النعمان بن بشير ( والمه على الكوفة سابقاً ) أن بصحب أهل 
الحسين إلى المديئة وأن يحسن حاهم . ٠‏ 

وعند ما ودع يزيد الامام علي زبن العابدين قال : ( لعن الله ابن 
مرجانة آما وال لو أفي صاحب أبيك ما سألني خصلة أبداً إلا أعطيته 
اياها » ولدفعت الحئف عنه بكل ما استطعت ولو بهلاك بعض ولدي » 
ولكن الله قفی ما رأيت يا بني » كاتبني من الدپنة واطلب کل حاجة 
تکون لك ۱۳ ) ولكن ماذا ينفم الندم بعد تلك الجريمة التكراء التي 
(۱) رهي خطبة طريلة عل قول أبي الفرج الاصفهاليفي مقاتل الطالبيين ص ۱۲۱ 
(۲) الطبري جه ص ۲۱۷ ابو الشبداء ٠١١‏ 


۱۹۰ تک سوم و هی شاب تن کر الدعوة الا ساعملة 
بپم النعیان فخرج. بهم ومعه ثلائون فارسا » وساروا حتی دخلوا الدينة 
فاستقيلوا استقبالاً تفتتت فوله الا کناد بالبکاء والعویل » وخرححت اللساء 


من أهل الدننة برلوان واحداهن اثرة شعرها وهي تقول : 


ماذا تقولون ان قال الني لم ماذا فعلتم وانع آخر الأمم 


دعترني وبأهلي بعد مفتقدي منم أسارى وقتلى ضرجوا بدم 


هذا وقد عول الامام زین العابدین على الاقامة في مكة للشر دعوته 
سرا فبها » فأوفد دعاته الخلصين إلى الأفطار والأمصار » وكانت أكثر 


شعته تقطن العراق وفارس ۳ 


وحاول الأموبون عبثا آن محبروا الناس علی نسبان قصة استشپاد اسان 
وتقدم الولاء لیزید الغتصب © فأخذوا إلى دمشق وفداً من أهل المدينة 
م يليث حتى عاد وم أشد ما يكولون نقمة على يزيد » متفقین عل 
خلعه ٤‏ وقالوا ؛: إنا قدمنا من عند رجل ليس له دين » يشرب الجر 
ويضرب بالطنابير » ويعزف عنده الفتیان » ویلمپ بالكلاب © ويسمر 
عنده الخراب . فاهتاج القوم وأخرجوا والي يزيد وأعلنوها على الامويين 
ثورة لا هوادة فا » کا انهم بابعوا الامام علي زبن العابدبن وخولوه 
أن يحم في دمائمم وأموالهم ما شاء » غير ان يزيد تمكن بما عرف عنه 
من مكر ودهاء من اقتحام المدينة والقضاء على الثورة . 

لبث الامام زبن العابدين طوال اقامته في مكة هراقب] من الولاة 
الاموبين حتى أعلن موت يزيد في العاشر هن صفر سنة 14 ه ودفن في 
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حوارین . ولقد مر د الشعراء على حوارن بعد موث يزيد فشاهد 
قبره فيها فقال : 


أيا القبر موارینا ضمت شر الناس أجمعينا 


ويكفي لذكر مكانة الامام علي زين العابدين أن نذكر القصة التاريخية 
الا تبة ٠‏ 

لما حج هشام بن عيد الملك في حباة أبنه وطاف پالبیت ارام 
وحاول آن یاس الجر الاسود » | یستطم لکثة الازدحام » فبیغا هو 
كذلك إذ أقبل الامام على زين العابدين فطاف بالببت حق |ذا ما وصل 
الى الحجر الاسود انشقت له الصفوف ومکنته من لس الححر الاسود » 
فقال رجل من أهل الشام شام : من هذا الذي خافه الناس ۲ فخاف 
هشام آن پذکر اسه فقال لا آعرفه . وكان الشاعر الاسعاعيلي الكبير 


الفرزدق حاضرا فقال : آنا آعرفه » وآنشد قصبدته الشهورة : 


هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والببت یعرفه وال راطرم 


هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العم 
هذا ابن فاطمة ان کنت حاهله يحده انساء الله قد ختموا 


وليس قولك من هذا ؟ بضائره 
كلتا يديه غياث عم نفعهما 
سبل الخليقة لا تخشى بوادره 
مال أثقال أقوام إذا فدحوا 
ما قال لا قط إلا في تشهده 


العرب تمرف من أنکرت والعجم 
پستوکفان ولا پعروها عندم 
یزینه اثنان حسن الق والشم 
حلو اشمائل تخاو علده نعم 
لولا التشبب کانت لاژه نعم 
عنما الغباهب والاملاق والقدم 
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إذا رأته قريش قال قائلا 
يغضي حياء ويغضي من مهابته 
1 شرفه قدما وعظمه 
من معشر حبهم دين وبغضهم 
مقدم بعد ذكر الله ذكرهم 
إن عد أهل التقى كانوا أعُترم 


ASG‏ تآریخ الدعوة الاساعيلءة 


إلى مكارم هذا ينتبي الكرم 
ركن الحطم إذا ما جاء يسئم 
جرى بذاك له في لوحة القلم 
طابت مفغارهه واشم والشم 
کفر قرم منجا ومتمم 
في کل بده وختوم به الکلم 
أو قل من خير أهل الارض قيل ثم 


لا سمع هشام هذه القصيدة العمماء غضب غضباً شدیدا وصغر في 
عيون المع ان محس الشاعر بين مكة والمدينة . 

قال ابن سعد في لطبقات ؛ كان الامام علي زين العابدين ثقة كثير 
الحديث عالياً رفيعاً ورعا . وقال محسی بن سعيد: ان الامام زين العابدين 
أفضل هاشمي رأيته في المدينة . وقال الضيري ‏ : كت الامام علي 
زين العابدين أفقه الفقباء » صالح) عابداً » وقد وصف يخير الساجدين 
وسيد العابدين . 
نساؤه وبئيه : 

تزوج فاطمة بنت الحسين بن الحسن بن على » فولد حسنا وحسینا لا عقب 
ما وأبا جعفر جمد الباقر » وعبدالله » ومن أم ولد''! زيد وعمر وعليا 
وخديحة وجمد الأوسط » وعبد الرحمن وسلمان والقاسم وحسينا الأصغر » 
رعددم ثلائة عشر » أعقب منم ستة والباقين لا عقب هم . 
( ۱) کتاب الضري ص )۱۸ 
( ۲ ) جارية اشتراها الحتار بن ألي عبيدة بثلاثين الفا فأهداها للامام علي ( مقاتل الطالبيين 

ص ۱۲۷ ) 
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انتفل الامام زن العابدین مسموماً بایماز من اخلفة الاموي عبداللك 
ابن مروان بعد نص على امامة ولده مد البافر ودفن ف روضة البقیع 
في قير هه الحسن بن علي سنة ۲ هحرية ۱۱۱ وقبل سنة ۹0 هحرية ۱۲۱ 
والأرجح سنة ٩4‏ هجرية وکان مره سثة وخمسون عاماً . 

اشتهر بالزهد والعبادة والورع والتقوى © وم يكن دوحد من هاثله 
في هذه الصفات » ولذلك لقب بزین العابدین . وهو الامام الرابع باللسبة 
للاثنى عشرية والثالث من وحبة النظر الاسماعيلة : 


۰ ۲۷۷ - ۷۲۷۰ ان شلكان ۱ص‎ )١( 
, ۷۲۲۸ (؟) الارشاد ص‎ 
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ایریا 
گر اس‌ار (ع) 


ولد ابو «جعفر همد بن على زين المابدین العروف بالباقر يوم الثلاثاء 
الثالث من صفر سئة لإه هجرية !١‏ في المدينة الماورة وامه ام عبد الله 
فاطمة بنت الحسين بن الحسن بن علي بن ابي طالب . 

كان عالا كيرا وفقيبا مرموقا وحجة يأتيه الناس افواج) ووحداناً 
لمنهلوا من ذبعه الغزير الفياض بمختلف العلوم والمعارف . 

حكى ان رجلا سأله يوما سؤالاً فيه شيء من الطرافة : 

هل ورث الني عل جمسع الأنبياء ؟ 

قال الامام الباقر : نعم . 

فقال : هل ورثتها أنت ؟ 

قال : نعم . 

قال وهل تستطيع ان تحي ات وتاریء الأعى ؟ 

6 اتى صاحب الفلك الدرار عل ذكر الامام جمد الباقر ص « ۰ ۱ 8 فقال 1 ولد الامام 
مد الباقر سئة ۷۷ ه ررژق ولداً رهو « جعفر الصادق » سئة مم ه ولا ادري كيف 
ارتكب الشيخ عبد الله هلا الخطأ الظاهر درن أن يع بأئه من التحيل ان يتزرجالباقر 
ویاتبه طفل وهو لا بزال يي السادسة من حمره رهلا مستصل فالار جح والاصح ان الباثر 
رلد سنة باه ه , واتاه رلد سنة ام هسرية ولمل هذا ناتج عن تصحيفمن الناقل, 


قال : نعم بإذن الله تعالى ومسح بسده على عين رجل فعمي ثم أعاد 
له پصره . ۱ 

وکان الامام مد الباقر ببحث شق العلوم ویمرف الغیب وتلسب له 
احدی رثلاثون ممحزة » منبا : 

حکی ان رجلا جاءه بوم وهو شديد الحاجة » وان اباه دفن مالاً 
واخفاه عنه ومات دون ان يعم به أحد . 

فكتب له الامام کتابا سلمه اياه وقال له اذهب بهذا الكتاب الليلة 
الى البقيع حقى تتوسطه ثم ناد ( يادرجان ) فيأتيك رجل فاسأله عما 
بدا لك وقل له انا رسول الامام جمد الماقر » فعل الرجل ماأمر به 
وطلب اباه فجيم به وقد غيره اللبب ودخان البلحم فاعترف الوالد 
بذنبه واخبره بكان الال وأمر ان يدفع للامام عمد الماقر خمس. ذلك 
الال » وقدره خسن ألف دیشار . 

وروي ان الامام الداقر جاء وادي فيروز فأمر ان تنصب له خممة 
وعد الى نل بابسة هناك فدعا الل ثم تتم بكلمات لم يسمعبا أحد 
رقال ابتها النخلة أطعمینا ما جمل الله فيك فاثرت النخلة من ساعتها 
وسقط عله اارطب فا کل واکل معه ابو آممة الانصاري » فقال له الامام 
ابا اسة هذه معجزة مرم فقد هزت جذع النخلة فتساقطت علیبا 
رطبا جنیا ( وهزي اليك جذع النخلة تساقط عليك رطباً جنيا ) . 

وکان الامام البافر محباً للسلام وقد الى ابن سعد على كثير من 
اقواله التي تدل على ذ ى » ومن اقواله الشهورة ( لاتنازعوا فا 
بينم فانه يتزع الامان بالقرآن ) . 
)۹( 


55 


۱۱۹ عا وو الوا لاوطا لاطو وى شال اجا 1 تاريخ الدعوة الاسماعيلية 


لقب بالباقر لتبقره بالعلم وتعمقه فیه ۲۳ پنسب البه الفقه الجعفري 
وهو المرجع الوحيد لأحكام الشيعة . 

ان أكثر العاماء مختلفين في تاريخ وفاته > فالمعقوبي يقول أنه توفي 
سنة ۱۱۷ هجرية » والسعودي يقول انه عاش حتى سنة ه١١‏ ه . إلى 
۰ هجرية ۲۲ . وبالرغم من هذا الاختلاف فالاكثرية يحددرن تاريخ وفاته 
في سلة ١4‏ ه. في اميه » وقد نقل جغانه إلى المدينة .الماورة ودفن في 
روضة البقيع » وقيل أنه أرصى أن يدفن بلاسه التي كان يصلي بها . 


نساوه وبنیه : 


تروج أم فروة بات القاسم بن مد فکان منپا جعفر الصادق( آعقب) 
وعبدالل وابراهم وعبيد الله (لا عقب هم ) . 

وقد عبد بالامامة من بعده لولده الاكبر الامام جمفر الصادق » وكان 
ذلك قبل وفاته بمدة وجيزة حسب الأصول والشروط المتبعة في المذهب 
الاساعیی . 

ذکر آنه ترك عدة مولفات منپا : ۳ 

۱- کتاب صفة الجنة والثار . 

۲ - کتاب رسالة الى جابر الجعفي . 

۳ - كتاب الكشف الكبير . 


(۱) وقبات الاعیان  (‏ ۲ ص ۲۲۱ ) : ۱ 0 
(؟) جاه في هامش کتاب اتعاظ النفا ص (۱۸) ان الاقرال مخثلفة في سئة رفاة الامام 
الباتر فيي دنه ۱۱۳ آر ۱۱4 آد ۱۱۷ أى و١١‏ ۰ 

(۳) الرشد الی لادپ الاسعاعيلي ؛ ایفانوف ص ۲۹ , 


وباعتقادي ان هذه الکتب فقدت كغيرها من التراث الاسلامي الثمين 
ننيجة لوجات الفتوحات الق تعرضت لما البلاه الاسلامبة في مختلف 
العصور . يعتبر الامام الخامس بالنسبة للشجرة الامامية الاثني عشرية » 
والرابع بالنسبة للاسماعملية . 


انز مام 


عمف الصارفء (ع) 


ولد ابو عبد الله جعفر بن همد الباقر المعروف ( بالصادق''' ) في 
السابع عشر من ربيع الاورل سلة ۸۳ هجرية" في ' المديئة المنورة امه 
فروة بلت القاسم بن مد ۱۳۱ كان كثير الاحترام لامه ؛ عاش بعسداً عن 
مار الساسة ومتاعبما ما جعله بعيداً عن اضطپادات الامویان والعباسبین » 
ويذكر المسعودي ان أبا سامه احد دعاة العباسبين في خراسان قد خاف 
انتفاض الامر اثر قتل مروان الثاني لابراهم فقرر الرجوع الی آل 
ابي طالب وبعث بكتاب الى الامام جعفر الصادق یطلب منه الشخوص 
اليه لبصرف الدعوة له » فاما وصل الرسول لبلا سا الکتاپ للامام جعفر 
الصادق فطلب ان يأتوه سيراج ثم اخد كتاب الي سامة فوضعه على 
السراج حتی احترق وقال للرسول. ( خبر صاحبك یا رأیت ) ثم قال : 

ابا موقداً ناراً لغيرك ضوژها ‏ ويا حاطا في غير حبلك تحطب 

۰۱۸۸ ص‎ ١ لقب بالصادق لصدقه ابن خلكان ج‎ )١ 


) 
(؟) اصول الكافي للكليني ص ( ١5*‏ ) . 
(؟) مررج الذهب للمسعودي + ؛ ص ۰۱۸۲ 


وکان الامام جعفر الصادق عالاً نی الدين والفلسفة والفقه والکماه ؛ 
ومن تلامذته ااشپورین ( جابر بن حیان ) . 

وحدئدا الشپرستانی ان الامام عفر الصادق كان ذا عم غزير في 
اصول الدین") وأدب كامل في الحكة وزهد بالغ في الدئيا . وورع تام 
عن الشبوات وقد اقام بالمديئة مدة يفيد شيعته المنتمين اليه » ويفيض على 
الموالين له اسرار العلوم » ۸ دخل العراق واقام پا مدة » لا تعرض 
للخلافة قط ولا ازع احداً علپا وعلق عی قوله ( من غرق في محر 
المعرفة لا يطمع في. شط 2 ومن تعلى الى ذروة الحقيقة لا يخف من حط ). 

وجعل الامام جعفر الصادق مركزه العامي في المدينة ومكة ووضع 
جفراً اسماه جفر جعقر أو ( الجفر الاجر ) ثم امر آبا موسی چب‌ایر 
ابن حبان الصوفي ان يدون ذلك الجفر ويعلكمه لمن يشاء من شيعته 
الاسماعيلية , 

وبالرغ من ان الامام جعفر الصادق ابتعد عن السياسة فانه لم يعش 
بسلام مستمر » يحكى ان الخليفة المنصور'"' قد وجه الى والي المديئة 
امراً لبحرق على الامام داره» فأخلت الثار في الباپ والدهليز فخرج 
الامام يتخطى النار ويشي فيها ويقول انا بن اعراق الثرى نا بن ابراهم 
خلىل اش" , 

وكثير من احاديث الامامة تروى عن الامام جعفر الصادق واهمپا ما 
رواه عن الامام على بن الي طالب في كيفية خلق العالم و کیف تمانتقال 
النور من آدم إلى جمد , 

, ٠١١ الملل رالنسل للشبرستاني ص‎ )١( 


(؟) اصول الكافي لللكليني ص ١54‏ , 
(۳) پذکر الفرآن الکرم سررة الانبیاء الاية (۸+) کیف نجا ابراهيم الیل من التار , 


e ۱۲۷۰‏ تاريخ الدعوة الامماعيلية 


قال : ثم انتقل النور الى غرائزنا » ول في أمُتنا فنحن انوار السماء 
والوار الأرض فینا النجاة ومنا مکنون العلم والينا. مصير الامور . الخ.. 

والخلاصة كان الامام جعفر الصادق من اعظم الشخصيات الاسلامية في 
عصره وبعد عصره» وبالرح من ان شخصته العامة لاتزال غامضة اشد الغموض 
تحتاج الى من یکشف کنپپا » لا لاهستها في تاريخ الفكر الاسلامي فحسب » 
بل لان تاريخ العلوم والمعارف بتطلب منا ان نكشف القناع عن حقيقة 
اعظم شخصية عاسة اوجدات مدرسة خاصة في الاسلام کان شا تأثر 
مثيابن في التيارات الفكرية والاسلامسة الحتلفة » وقد تخرج من تلك المدرسة 
فرق عديدة ( العتزلة والصوفية وارکات الباطنبة ) هذا عدا عن مناهج 
العاوم الکوئبة المستمدة في توجیپپا من الروح الاسلاممة والفلسفة البوثاننة . 

وما دام یکتنف مثل هذه الشخصية العظيمة الظلام فستظل كثير من 
الحقائق في طي الخفاء لأن التعصب الذمم طمس تلك الحقائق الناصعة 
ووضع امامنا سداً دون تفهم حقيقة تلك الاساسات الفمقة في بناء 
الحضارة الاسلامية . اه 

واذا ها افتخرت المدنية الغربية بالثقافة الانسانية للأوائل » فليس 
علينا نحن الا ان تفتخر ايضا بالنزعة الانسانية التي اوجدها ( التبار 
الاسلامي ) الذي تغذى من الاسماعيلية ووضع أسسه الامام جعفر الصادق 
وصاحب اول نداء انبمث من الاعماق لاجله يل الصرخة الداوية لابقاظ 
رنالة الانسان الكاملة في معاننپا الرقنقة ومطالسپا السامنة » ولقد جعل 
الانسان حور القم ومفسر معام الکون من الوجهة الانسائبة . 

وعن الامام حمفر الصادق قوله : ۳ 

انا من نور الله » نطقت على لسان عيسى بن مريم في البد فادم 
وشیث ونوح وسام واپراهم واساعیل وموسی ویوشم وعيسى وشنعون 


ومد کلنا واحد من رآنا فقد رآ » حن ابواب اله وحححه وامناژه 
على خلقه وخلفاژه وم دینه » ووجه اه وجبینه » وامر رصراطه » 
بنا يعذب وہنا يثيب .. انا أحبي واست وأخلق واأرزق وابري الا کمه 
والابرص وانبةم بما تأكلون وتدخرون في بيوتم باذن رلي» وكذلك 
الأنمة احتون من ولدي لانا كلنا شيء واحد يظهر في كل مكان > ولقد 
اعطانا الله ما هو آعلی وأجل » اعطانا الاسم الاعظم الذي لو شثنا لوجینا 
الساء واطاعتنا الشس والقمر والاجوم والدواب ومع هذا فانا ناكل 
ونشرب ونمشي في الاسواق ونعمل ما نشاء بأمر ال ربنا عباد مکرمون 
لا پستونه بالقول وم بأمره يعملون ١‏ , 


لساؤه وبليه : 


تروج الامام جمفر الصادق فاطمة اینة الحسن ن الحسن بن علي بن 
ابي طالب فکان منپا اساعبل ( أعقب ) وعبدالله ( لاعقب له ) وکات 
من زوسعته الثانية ام ولد ۱ ری واسحق رموسی رعلي والعباس ٠‏ 
شروط الوصایة واحکامپا فسای الاساعلون الامامة ف اسماعيل والامام 
جعفر حياً . 

واتفق المؤرخون بان الامام الصادق انتقل الى جوار ربه في العاشر 
مسموماً » ودفن تحخسده الطاهر في البقم بالمدينة الى جانپ أبنه وحده 
)١(‏ كتاب بيث الدعوة الاساعبلية ص 7١‏ نسخة خطية بمكتيتي الخاصة , 
)۲( اتعاظ الحلفا لمقر بزي ص ۱۰ , 
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تاريخ الدعوة الاساعيلية 
وعلى قبورم ملل قرون رخامة كتب عليها : 


(ص) سيدة نساء العالمين وقبد اسلسن بن علي بن ابي طالب وعلي ن 
الحسين بن علي بن الى طالب ود بن علي وجعفر بن همد رذي الله 
علهم . 

وذکر ابفانوف ۲۱۱ ان للامام الصادق عدة مولفات منها ؛ 

ذ- الجفر الأحمر . 

س مصباح الشريعة ومفتاح اطققة ۱ 

۳ س حار الأنوار 


موقو معمووه تموم ووم 1 مرف ة ممم ه155 و مونو رمم روفو رودو وموم م ممم تم وموف 


. ۲۹ المرشد الى الأدب الاساعيلي ص‎ )١( 


ارمام 
اساعیل س حمق الصادیه (ع) 


ولد الامام اسماعيل بن الامام جعفر الصادق سنة ٠٠١‏ هجرية في المديئة 
اللورة » والدته هي فاطمة ابنة امسن بن السن بن علي ن ابي طالب ۰ 
هو الابن الا کبد للامام جعفر الصادق وأحبهم إليه وصاحپ النص 
الامامي والقائم فبه في حاة آببه عندما کان له من العمر مس وثلاثون 


, 1١ سنة‎ 


بعد وفاة الامام جعفر الصادق في عام ١44‏ هجرية حدث انشقاق كبير في 
شعته فانقسمت إلى فريقين : فريق نادى بأفضدة اسماعيل لمركز الامامة 
وفریق اعتبد موسی الکاظم الاين الاصفر للامام جعفر الصادق اماما 
رأبناءه من بعده حق الامام همد بن الحسن العسكري الذي يطلقون عليه 
لقب ( المبدي المنتظر ) وم پلتظرون عودته بعد ان اختفی بسرداپ 
في مدينة ( سامراء ) سنة ۲۹۰ هجرية وتعرف هذه الفزقة بلائی عثسرية . 
والشبعة في ابران والعراق وسورية ولبنان يدينون إمامة الافة 
الاثني عشر الذين دغل آنغرم كيف الاسلتار سنة ۲٩۰‏ هجربة وقىل 


ووو مومه و رموه وموم و ومو مومهو وو ومة ةوه صم وف ووم وو ردهت ووو ةمقو يمومه 


)0( والبه. ينتسب الاسماصليون» وتغلب عليم اسمه , 


۲4 س تاريخ الدعوة الاسماعيلية 


. هحرلة‎ ۲٦ 
أما الفرقة الثائية فقد ساقوا الامامة في اسماعيل الذي نص على‎ 
امامته في حياة أيبه فأصبحت الاماءة في عقبه » وتعرف هذه الفرقة‎ 

بالاسماعيلية أو ( الباطنية ) أو ( التعليمية ) أو الفرقة ( الحادية ) : 

وتدور حول هذا الانثقاق قصص وأحاديث كثيرة لا بد لا من 
الاتنان على ذكر بعضها يقول المقريزي : ان اسماعيل هو الابن الاكبر 
للامام جعفر الصادق وهو الذي نص عليه بالامامة في حياة أببه » غير 
آن اماعيل توفي سنة ۱۳۸ هجرية والامام جعفر الصادق والده لا بزال 
على قيد الحباة . وخلف من الاولاد مدا وعلاً وفاطمة وانتقلت الامامة 
في عقبه لأن النص لا يرجع القبقرى . 

وقال ابن حلدون : 

توفي اسماعيل في حياة أبنه بالعريض في المدينة الماورة ودقن بالبقيع 
في سنة ١45‏ هجرية » وقد سبب موته قبل وفاة أببه اضطرابا كرا 
عند الشيعة أجمعين ما أدى إلى تضارب الآراء فيا يتعلق بطبيعة الامامة » 
وبسبب هلا الخلاف حدث انقسام كبير بين الشعة » فنشأت فرق 
وطوائف متعددة . 

وقال الشپرستانی ۱۱۱ : 

ان الامام اساعیل هو الابن الاكبر للامام جعفر الصادق وهو الذي 
نص عليه في بده الامر » ولقد حدث الاختلاف على موته © منهم من 
قال انه مات في حياة أسه » وفائدة النص عليه ان انتقلت الامامة في 
عقبه لأن النص لا يرجع القبقرى 2 والقول بالبدء محال اذ لا ينص الامام 


. ٠١٠١ الملل والنحل للشهرستاني ص‎ )١( 
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على واحد من ولده إلا بعد السماع من آائه » 9 لا جوز على 
الاهام واماعة . 

ومنهم من قال ان اسماعيل لم يمت لككن اظپر موته تقبة عليه حت 
لا يقصد بالقتل من قبل العباسيين وهذا القرل دلالات منبا: - 

ان تمد بن جعفر الصادق أخو اسماعيل وكان صغيراً » من ضى الى السرير 
الذي كان اسماعيل مسجى عليه ورفع اللاءة فابصره وقد فتح عبنبه » 
فعاد محمد مسمرعا فزعا الي اببه وقال : أخي اسماعيل عاش » عاش أخي. 
فقال والده جعفر الصادق : ان اولاد الرسول كذا يكون حاهم في 
الآخرة بابي ! 

وقال البعض : 

إذن ها السبب في الاشباد على موته 55006 وم یمد 
قط آن سجل محضر على موت مىت . 

وقبل ان الامام اسماعيل شوهد بالبصرة وقد مر" على 'مقعدر فدعا له 
فبرىء باذن الله ولا بلغ الأمر ( المنصور ) الخدفة العباسي أرسل الى 
الامام جعفر الصادق يخبره ان اسماعيل لا بزال على قد الحباة وانه 
شوهد بالبصرة . 

فانفذ الامام الصادق ( سجل الوفاة ) الى الت ر وعلبه ود عامل 
التي توكد وفاة الامام اسماعبل . 

ويقول عبد الله الرتضی نی الفلك الدوار ۱: 

إن الامام اسماعيل ما لبث بمد النص عليه بالامامة سوی زمن وجبز 


, ٠١١ الفلك الدرار ص‎ )١( 


SSS aa ۱۳۹‏ تاریخ الدعوة الاساعلة 


حتى توفي فترك زوجة حاملا ب ( همد الحبيب ) ولقد القي على هذا 
الامام وهو لا يزال ( في بطن أمه ) سر الامامة » وبعد وفاة اسماعيل 
اتى اخوه «وسى الى ابيه الأمام جعفر قائلا : قلدلي الامامة بعد أخي 
فأجابه : ( اكظم با موسى ) .. الخ . 

أما الداعي ادريس فيقول "١‏ : 

إن موسى الكاظم لم بجعله الصادق إماما الا ستراً على ولي الامر 
( جمد بن اسماعيل ) ليكتم امره على الأضداد » ولثلا يطلع ما خص به 
اهل العداوة والعناد » سمئی پستطسع الامام السئقر الحقيقي وهو الامام 
عمد بن اسماعيل النبوض پاعبام الدعوة الامماعبلنة سراً , 

وقبل ان الامام اسماعيل قد اوصى قبل موته أباه بتعبين وصياً على 
( تمد بن اسماعيل ) ليكون ستراً عليه" الذي هو ( مبمون ) الستر 
عليه وكفيله وكان هذا مصداق) لقوله تعالى : 

( وجعلما كالة باقية في عقبه ) 

وقبل أن نعطي رأينا في اموضوع لا بد لنامن الاتباری على بعض 
ما کنبه الستشرق البريطاني برنارد لويس حول هذا الموضوع '" , 

يؤحد برارد لوس بأن الحركات الثورية في الربع الثاني من القرن 
الثاني اللمجري هي التي أوجدت الاسماعيلية وأرن أول من نظمها هو 
آبر الخطاب بالاشتراك مع اسماعيل بن الامام جعفر الصادق . 

ولا توفي اساعیل وابو اخطاب حول اتباعهم الى همد بن اسماعيل 


(۱) دهر العالي ص )٩-)۷‏ 
(۲) اسرار الثطقاء ص ۱۰ لسخة خطية في مككتيق الخاصة , 
(ع) اصول الاساعيلية ص ( ٩٩ ل١6 ۱۰٩‏ ۱۲۸ 


وبعد ان ناقش اللاف حول وفاة الامام اساعبل وانشقاق الشيمة قال : 
على الارجح ان جعفر الصادق كان قد خلع ابنه اسماعيل کونه کانه 
كان على صلة مع ابي الخطاب وثار على سلطة اببه الامام الصادق وينبي 
حديثه قائلا ان المذهب الاسماعيل اوجدته ذرية الي الخطاب . 

ونحن إذ نستغرب ان يأتي مستشرق مشهور مثل برنارد لویس لبطلع 
علمنا بآراء خاطئة تدل على قصر باعه في الايحاث الاسماعبلية » نقول بان 
جميع الخطوطات التي بين أبدينا تلفي أن تکون للاسماعيلية أي علاقة 
بالخطابية لأن جميع المصادر الاسماعيلية وأغلب المصادر السذية والشيعية 
تعترف بعسدم وجود تلك العلاقة » كا وان الاسماعمليين أنفسهم يعدون 
الفرقة الخطابية من الفرق المارقة المغالية . 

هذا ولا يخفى على حضرة المستشرق الكبير بأن الامام جعفر الصادق 
كان قد شهر بابي الخطاب وتبرأ منه أمام الناس قائ : ( ان أيا الخطاب 
زنديق مارق يرأس عصبة من الزنادقة المارقين ) . ولا أدري بعد هذا 
القول كيف يقدم مثل الامام اسماعيل وهو ولي عبد الامام جعفر الصادق 
على مخالفة أوامر والده الامام فيشترك مع أبي الخطاب الذي قال عنه 
والده أنه ( زندیق مارق ) . وهذا أمر مستحيل لا يمكن أن يأتبه ولي 
عهد الامام » وهو پنحدر من پیت عرف لدى الميع بالصدق والشرف 
والکرامة والاباء والطاعة العساء للوالدین » عدا ان المنحدرين من هذا 
الببت بتمتعون بالعصمة , 

هذا مع العلم بان نزع الامامة من التصوص علیه آمراً مستحبلا لا 
يكون قطعا مها كانت الأسباب » ریژید هذا القول ما قاله الامام جعفر 
نفسه ( لو جامع آحد بدماغ ابني هذا (أي اساعیل ) لا تشکرا انه 


۱۲۸ 1 لس سس بشم؛ أَ شخ الدعوة الاسیاععلبة 
الامام بعدي ) . وقال أیض) : (هذا هو الامام پعدي فا آخلقوه عنه 
فبو عني ) . 

ولا أدري ایضاً من أبن عم برنارد لويس بأن فکرة الشني الروحي 
موجودة لدى الاسماعيلية في سورية وان مقالة ( كويارد 0250© ) ص ١٠١‏ 
تؤيد هذا القول بدعوى أن كوبارد نفسه قد حضر عرضاً طویلاً للتبني 
الروحي جرى أمامه في مصياف . 
" وحن يؤسفئا ان نقول لمستشرق برنارد لويس بأن قوله وقول زميله 
كويارد لا أساس لما من الصحة مؤكدين بأن كويارد لم يحضر قط أي 
عرض للتبني الروحي في مصياف لآن الاسماعيلية لم يعتادوا أن يقيموا 
أي نوع من هذا العرض ستى ولا سمعوا به قطما » بل كل ما هنالك 
أن مخبة كويارد وزميله قد أملت عليهما ذلك القول . 

آوکان الأحدر بان لا بقف برارد لویس هذا الموقف غير المسرف من 
اساعیل طالا انه پعترف بان معلومائه عنه ضعفة والیست ذات قيمة , 

ورأينا الأخير في هذا الموضوع بعد ان اطلعنا 0 جمبع ما کلب 
حول امامة اسماعيل ثقول بأن الامام جعفر الصادقار قد شعر بالأخطار 
التي تهدد حماة ابئه الامام اساعيل بعد ان نص عليه" وأصبح ولي للعهد 
فأمره ان بستتر وکان لك عام ۱۸۵ ۱۸ . خشية نقمة الخلفاء العياسيين 
وتدبر الأمر بان كنب محضراً بوفاته وشهد عليه عامل الملصور الذي كان 
بدوره من الاس|عيليين . ۱ ۱ 

وفورا توجه اساعبل ی سامية رمنپا إلى دمشق . وعلم التصور 


(۱) پر کد دسر اللجمن انه استتر سلة ۷۱۰ هجرية , 


بذلك فكتب إلى عامله ان يلقي القبض على الامام اسباعيل » ولکن 
عامله الذکور کان قد اعتتق الذهب الاساعیلی فعرض الکتاب علی‌الامام 
اساعدل الذي ترك البلاد نحو العراق حيث شوهد باليصرة عام ۱ و (۱) 
وقد هر على مقمد فشفاه باذن الله . ولست الامام اسیاعمل عدة سنوات 
يتنقل سرأ بين أتباعه حتى توفي بالبصرة عام ۱۰۸ ه وقد رزق من 
الاولاد عمد وعلي وفاطمة . 

ونص عل امامة ولده الأكبر عمد حضور نخية من الدعاة احلصین . 

وخلاصة القول سواء توفي اسماعيل بعد ابیه او قبل آپیه فات 
الامامة باقية في عقبه بعد أن نص على امامته . 

ويؤكد كتاب دستور الماجمين!" ان اساعیل هو آول امام مستور > 


وكان بدء ستره سئة ه4١‏ هجرية وم يمت الا بعد سبع سكين » 


)۱( اسرار النطقاء ص ۱۷ لسخة خطية في مككتبتي الخاصة 
)۲ باوشه ۷ + ۵۸ دي خوله Yo‏ 
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انز یام 
مر بن اماعيل (ع) 


ولد الامام مد بن امماعيل الملقب ( بالحبيب ) سنة ۱۳۲ه في الدینة 
الثورة وأصیح اماما بعد الاص عليه . 

وکان ذلك عقب وفاة ابيه عام ۱۵۸ ه » وکان له من العر ستة 
وعشرون عاما عندما تسم شؤون الامامة فاستتر عن الانظار خشستة 
بطش الخليفة العباسي الذي كان يتبع خطاه ويقتفي أثره للقيض عليه » 
فكان الامام يتنقل سسراً في البلاد التي يقطنها اتباعه الامماعيلية ٠١‏ . 

انتشرت بعهده الدعوة الاساعيلية انتشار؟ عظبا على ايدي دعاة 
افذاذ اشتهروا بقدرتهم العامية وحججهم المنطقية القوية » وبراعتهم التامة في 
الفقه والعلم والاحكام فقويت شوكة الاسماعيلية يعبدهم وهابتهم الملوك 
والامراء . مما جعل الخليفة العباسي ينقم عليهم فيكتب جميع عماله في 
الاقطار التي يحكها طالا البهم التفتيش عن الامام الاسماعيل محمد بن 
اسماعيل المستور والقاء القبض عليه وعلى كل من يناصره ويؤبد دعوته , 


المؤم فم ممه معو 1 ومو وو مور 1 ووو مهمو هجتم مو ول مر وو ممم وو ووم ومن 


(۱) رقد لقپ بلامام الکترم لانه م يعلن دعوته واخل في بها شفية ؛ 
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عل الامام مد الحبيب بالأمر ( قيل عل ذلك عن طريق زوجة 
الخليفة الرشيد التي كانت تعتئق المذهب الاسماعيلي سرا "١‏ ) فارتحل مع 
دعاته الى بلاد الري حيث کان الماك اسحاق بن عباس الفارسي الذي 
رحب بقدمه باعتباره من الاسماعيليين العريقين . 

وبالحقيقة فقد ساعد هذا الحام الامام على نشر دعوته في تلك البلاد » 
فعم الرشيد بذلك وامر باحضار الحا المذكور فجد بين يديه حتى مات. 

بعد هذا الحادث قرر الامام ان يذهب الى ( هاوند ) حبث استقر 
به المقام هناك فتزوج من ابئة امير تلك المقاطعة ( ابو منصور بن جوش ) 
ورزق هنبا أربعة أطفال . 

ووردت الاخبار الى الخليفة العبامي بأن الامام مد بن اسماعيل قد 
استقر في ( نهاوند ) واشذت دعوته تنتشر بسرعة في تلك القاطمة » 
فارسل الى تهاوند حمة عسكرية كبيرة لالقام القبض عليه والقضاء على 
دعوته قبل انتشارها » ولكن الاساعبليين عدوا يتلك المالة فاحاطوا 
بها وردوها على اعقابها مدحورة . 

بعد تلك المعركة قرر الامام ان بترك نهاوند الى ( دماوند ) حيث 
عمل دعاته على نشسر الدعوة فيها وبنى مدينة ( ممود آباد ) التي ما تزال 
باقبة حتى الأن وتعرف بهذا الاسم وتؤكد الخطوطات الاسماعيلية التي 
بين ابدينا ''' .بأن عمد الحسب قد غادر ( دو ماوند ) متخفيا نحو 


)۱( من المؤكد ان زبيدة كائت لها ميول |سماعيلية ليس کا برعم بعض الزرخین بائهبا هي 
التي دبرت موامرة قتل البرامکة الاسعاعملیین , 
۲۸ کتاب افدی رالسان ف معرفة امام الزمان ص « ۵ ۲ » نسخة خطبة بمكنية 
احد الدعاة في سوريا 5 


0) 


۱۳۲ ین و یی سم یلع تیاجنا 


مدينة تدمر في سوريا وكان ذلك سنة ۱٩۱‏ هحرية فاتظذها مقر له 
وکان پومپتا الاساعلون من العراق وبلاد فارس وسوریا )١‏ 
ومن تدمر أوفد الامام الى المغرب الداعبين المشبورين الحلواني 
وابو سضان وقال فیا انکیا ستدخلان ارضاً بوراً لم تحرث قط فاحرثاها 
و کرماها وذللاها حت پأتي صاحب البذر فيضع حبة » فنزل ابو سفنات 
پدينة كتامة وقبل مدینة ( مرماجنه ۲۳ ) ونزل اللواني بوقم یسمی 
( سوق حماد ) شمالت إليها قلوب اهل تلك اليلاد وحملوا إلا التحف 
والأموال . 

نص الامام عمد الحبيب على امامة ولده الأكبر احمد الوفي » وتوفي 
سلة ٠۱۹۳‏ هجرية ودفن على رأس رابية تقع في الشال الشرقي من مدينة 
تدمر ولا بزال ضربحه فیپا حت الان ویمرف بضریح ( مولاي مد بن علي ). 
تملیقات ۱ 


تدور حول امامة محمد بن اسماعيل قصص وحكايات وأقاويل تناقض 
بعضبا البعض »2 لذلك رأينا أن نستعرض کل ما قدل حول #مد بن 
اسماعيل © ومن ثم نناقش الأقوال والآراء ونعطي رأينا 5 الموضوع 
الشائك . 

ما لا جدال فيه أن جميع المصادر متفقة على أن حمد بن اسماعيل 
استطاع أن يخرج سراً من المدينة وبتوغل في شرق المملكة الاسلامية 
ولكن البعض يقول أنه قصد فرغانة واستقر" پا ۳" . بنا ری البعض 

(۱) پذکر صاحب اافلك الدرار ص (۱۳۱) ان الامام قد خادر العراق سنة 7 مرب 


(۲) این الاثر ج ۸ ص ۱۱۰ . 
۳۸( اسرار الثطقاء عفر بن مثصور : ص ٩۰‏ ۰ 


الاغر انه استقر" في نیسابور ۷" حمث تزوج هناك وانجپ ابنه عبد اله 
الرضي الذي عبد البه بالامامة من بعده . ويقول غيره : أن جمد بن اسماعيل 
توجه من المديئة الى العراق » ومنها الى دوماوند » حبث اسئقر بقرية 
تدعى ( سملا ) أطلق عليها فيا بعد ( جمد أباد ) نسبة البه . وان 
خروجه ۸ يكن خوفا من العباسبين بل كان لنشر الدعوة وانفاذ أبنائه 
ودعاته الى كافة أنحاء العالم الاسلامي . 

ونحن وان كنا نتفق مع هؤلاء في بعض 7 تاره 5 وا 
هذه الروابة لأن المصادر الاساعيلية السورية التى بين أيدينا تذكر 
الامام جمد بن اسباعيل عندما كان يقم. في الدينة وینشر الدعوة منها : 
جمبع البلدان الاسلاهية » شعر الرشید با بقوم به ٤‏ فکتب کتابا مستمحلاً 
وزعه على عماله في جميم البلدان يطلب منم فبه القاء القبض فوراً على 
همد بن اسماعيل الذي تروج الدعوة باسمه وعلى حججه وحدوده ودعاته 
آیغا وجدوا » وبطریق الصدفة رأت زوجة الخليفة السددة زسدة الكتاب 
المذكور » وباعتبار انها كانت تيل الى الاساعملية فقد شتق عليها أن يلقى 
القبض على الامام مد بن اسماعبل فأرسلت البه صورة عن الکتاپ الذ کور 
مع أحد الاشخاص » فما اطلع الامام جمد بن اساعيل على الکتاب وعرف 
نوايا الخلمفة تحاهه » غادر الدينة سرا مع حجته ميمون القداح وبعض 
الدعاة الى الري حيث رحب بهم حاكبا اسحق بن عباس الفارسي باعتباره 
من الاساعبلية » وقدم للامام كل المساعدات التي مکنته من الوصول الى 
هو ند حبث استقر به القام هناك » وتزوج من ابنة امير تلك المقاطعة 
( أبي منصور بن جوش ) ورزق منپا أربعة أولاد » ۸ : : عبد الله » حمد » 
آجد » الحسين . 

ولا بلغ الرشد ما فعله اسحق بن عباس الفارسي آمر باحضاره » 
فجاد بين يديه حتى مات . 


و 


)۱( زهر المعالي للداعي ادریس غاد الدبن ص ) ۵ , 


ومن جية ثائية سير العساكر الى ماوند لالتاء القبض على الامام 
مد بن اسپاعبل الذي أخذ پلشر دعوته بسرعة » ولکن اتباع الامام مد 
احاطوا پساکر الرشد وردوها على أعقابيا . وخشية أن يرسل حملات 
اغری قرر الامام جمد أن يغادر نهاوند فتوجه الى ( دوماوند ) حيث 
جعل مقره في قرية سملا التي عرفت فيا بعد ب ( جمد أباد) نسبة اليه , 
وتقول المصادر الاساعيلية السورية أيضا أن الامام غادر عمد آباد 
سرا الى هديئة تدمر في سورية وكان ذلك سنة ١و١‏ هجرية فاتخذها 
مقرأ له وكان الاساعيليون يأتونها من العراق وفارس . 0 
ويعتبر الامام عمد بن اساعيل أول الأمة المستورين » والناطق السابع 
ومم الدور » لآن امامته كانت بداية دور «جديد في تاريخ الدعوة 
الاساعيلية » فقام بلسخ الشسريعة التي سبقته » وبذلك ججمع بين النطق 
والامامة » ورفم التکالیف الظاهرة للشريعة » ونادی بالتأویل » واهتم بالباطن 
ولذلك قال فیه الداعي ادریس ۲۱ : « وانما خص مد بن اساعمل بذلك 
لانتظامه في‌سلك مقامات دور الستر » لانك آذا عددت آدم ووصبه وأمُددوره» 
كان خاقهم الناطق » وهو نوح علبه السلام .. وإذا عددت عیسی 
ووصه وأثة درره » كار عمد ( ص ) متلا اراتبپم » وهو الناطق 
خاتم للنطقاء » وکان وصيه علبه السلام بالفضل منفردا به » و|ذا عددت 
الاعمة في دوره کان مد بن اساعیل سابعبم » وللسابع قوة على من 
تقدمه » فلذلك صار ناطق] وغاتا للاسبوع » وقائاً وهو ناسخ شريعة 
صاحب الدور السادس » پیبان معائیبا وإظهار باطئها المبطن فيها » . 
ولقد رأينا من الأفضل ونحن نبحث قضية جمد بن اساعيل أن لورد 


)۱( زهر المماني للداعي ادريس سماد الدين ص 5ه , 
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ما ذکره الداعي ادریس_ عماد الدين في کتابه زهر العاني حول امامة 
جمد بن اساعيل بالنص الحرفي ليكون القارىء على بينة من الآمر » 
قال أدريس )١١‏ : 

وام عمد بن ال صاات ا علد » وهو سابع ال وقالي » 
مقابل لجده على أمير المؤمنين تام الدور الروحاني والخلتى الآخر الذي 
هو نفس الشيء وروحه ومعناه » وهو كام الدور الأول © ومنه ابتداء 
الدور الثاني . وکان بالدينة » فقام بدين الله سبحانه » وبث الدعاة » 
ونشر العلوم » وآمر دعاته بطلب دار هجرة یلجاً الپا . وکان في عصر 
الرشيد 4 فما بلغه عل عمد بسبب انتشار دعوته ‏ مر بالقبض عليه » 
وأرساله إلبه . 

وکان الامام قد آعد پداره سردابا ينكتم فيه من الضد . فما وصل 
الرسول من الرشيد إلى المدينة » دخل ذلك السرداب واختفى فيه» 
وطلبوه فم يحدوه ولا قدروا عليه © فعادوا إلى الرشيد » وأنهوا إلبه 
حبر ما فعاوه . ولما هدأ الطلب © سار الامام. في طلب دار هجرته - 
وخلف بلمديئة ولدين خاليين من الامامة » وهما اساعيل وجعفر . 
وشخص الى نيسابور بنفسه منکتماً عن ضده »> وهو يدور ما بينها وبين 
الدیل ٠‏ وتزوج بليسابور امرأة » فولدت له ولداً فسیاه عبدالل » و كني 
بالرضي ©» وعرف عبدالله الامام بالعطار كتما لقامه واشفاء له » ونصب 
له تحجباً » وأمر کل واحد من اجب والمحجج أن پلسمی پامم الامام » 
فمن أحذ العد على مستحيب » سی له امد آولئك اجب » حق 
يفي الوم اليه سترا على صاحب الامر . وجرت بذلك السنة والقضية 


) ۰٩ - ذهر المعالي للداعي ادريس سماد الدين القرشي صن ( +ه‎ )١( 


في الامة المستورين الثلاثة . من ذلك أن الدعاة في أوضاعهم قوز 
هؤلاء الاثمة باسماء مختلفة » ما اتفق منها في ذلك اثنان . 

فقام مد پاللسان وصمت عنه السيف إلى بلوغ الكتاب أجله » فأظهر 
العاوم » وبين الحقائق »6 وكشف لخلصائه منها السر المكتوم » فظپرت 
منه سقائق ومعجزات » ودلائل وآنات © لم تظبر في الاثمة من قبله » 
ولا قام أحد من الاثمة کنثه » لانه السابم صاحب القوة والظهور » 
والضياء والنور » وممين العم المستور . 

وكان مد بن اسماعيل متم الدور الماتهية إليه غاية الشسرائم الحتومة 
به » المشتمل على مرائب .حدودها » المحيط بعلومهم . وهو القاثم بالقوة » 
صضاحب الكشفة الأول » لآن القاثم بالفمل هو القاثم الكلى » الذي هو 
صاحب الكشفة الأخرى والبطشة العظمى »© قاثم القيامة الكبزى ©» لآن 
القسامات كثيرة » أوها المأذورن الکفوف » م الأذون الطلق » شم الداعي 
ا حرم » ثم الداعي الطلق » ثم داعي البلاغ » ثم الحجة » وغايتها الباب”. 
وانما كانت هذه الحدود قيامات »2 كقيام كل واحد منهم بما يتصل من 
الصور المجردة المفارقة للاجسام الصائرة الى أفقه المعروفة به . 

ويتلو هذه القبامات قائتم قيامة كبرى » وهو المقام الذي هو الامام 


عليه أفضل السلام » فهو قائم القيامة واية النبايات » وکل واحد من 


ذكرنا قائم ‏ بنسية إلى هن دونه . ويتّلوها جمبعاً فام القبامة الکبری > 
صاحب البطشة العظمی » المحتمعة عنده جميم المقامات © وهو هم غاية 
الغايات الشريفة » الجامع لها .. وائما وقع عليه إمم الناطق السابنع لنطقه 
پالامر الاشي » وجعه لفضل الذي هو له متناهي » ولبس بت ولا 
رسول » پل هو منفرد برتبة الوحدة » وقد تم الام » واتسى النظام ۰ 
وافا خص مد بن اسماعيل بذلك » لانتظامه نی سلك مقامات دور الستر » 


ژنك |ذا عددت آدم ووصیه رامْة دوره » كان خاقهم الناطق » وهو 
توح عليه السلام . . وهو الناطق الخاتم للنطقاء » وکان وصبه عليه 
السلام بالفضتل منفرداً » واذا عددت الائة في دوره » کان همد بن 
اسماعيل سابعهم » وللسابع قوة على من تقدمه . فلذلك صار اطقا 
وشاقا للاسوع وقائًا ؛ وهو ناسح شريعة صاحب الدور السادس بيبان 
معائیپا » واظپار باطنها البطن فیپا . ٠‏ 

... وجمد بن e‏ 
عليه وآله » بل أكدها ©» وأمر بالعمل بها . 

وعلى ذلك سنة الأمة الطاهرين من أبنائه التابمين لهم » قياما بالتكليفات 
ومحافظة على المفترضات » من غير ترخيص ولا اهمال © ولا ترك ولا 
ابطال » وانما عنى الامام المعز بقوله : « وعطلت بقبامة ظاهر شريعمة 
جمد »6 با كان لمعانيها مبينا » ولاسرارها كاشفا وجلا 4 فأزال عن 
آتباعه واشاعه اعتقاد الظاهر » على ما فيه من تعطيل وتشبيه للمبدع 
الق مخلوقاته » وتشل وتجسم لللائکة الروحاننین » واعتقاه لذلك » 
على ما هو موجود في هذه الدار . فعطل ذلك للاعتفاد » وبين فيه 
الراد » کشفا الحقائق » واظپار السان الصادق » وقاماً بالتأویل الذي 
عرف فيه التوحيد محقيقته » ونزه الباري سبحانه عن صفة خلبقته » 
وعرفت اللائكة بجوهرها اللطيف »2 وبين الثواب والعقاب على ما يعتقده 
أهل التجسم والتكثيف » , 

ويقدم المنا الحسن بو فوح الاسماعيلي ند ۳ سنا ٩۳٩‏ في 
كتابه ( الازهار شرحاً ) هذا خلاصته ؛: 

و إن الامام الخامس » هو جعفر الصادق © وقد توفي سنة ۱4۸ 
هجرية في الثامنة والستبن من عره » ودفن بالبقيع بالدينة الی جائب 


Sameera tersena and ۱۳۸‏ تاریخ الدعوة الامماعيلية 


أببه وجده .. وان الامام السادس » هو ولده اساعیل بن جعفر الملقب 
بالوفي » وقد مات في حياة أببه »> ولكن بعد اختباره (مام) . وقد 
أوصى بالإمامة لولده تمد بن اسیاعبل بوافقة والده جعفر » وأفضی 
الامام .جعففر بهذه الحقيقة » الى زعماء الطائفة الشعية دون غرم » خوفا 


على حياة خلفه » وقسكا بسياسة الاستتار . فالإمام السابع هو أبو 


عمد الله محمد بن اساعبل الملقب بالشاكر . وقد أوصى بالامامة من بعده 
لولده عبد الله بن حمد » وقبره عدينة فرغانة » , 

ويقول المؤرخ الاساعيلي أدريس عاد الدبن المتوفى سلة ۸۷۲ هجرية 
في. کتابه ( عبون الاخبار ) : 

« وقام اسباعيل بن جعفر في كنف أبيه » وعد محمد بن اساعيل ٤‏ 
وهو ابن ثلاث سنين الى ميمون القداح » قدس الله روحه » وهو كفيل 
له » ومستودع آمره » وممون من أولاد سلمان » وسامان من أولاد 
إسحق بن يعقوب »© . ثم يقول في مكان آخر : « ون الصادق علسه 
السلام أقام موسى بن جعفر حجاباً على جمد بن اساعيل » وعلى من 
جعله له بابا الذي هو ميمون 4 الستر عليه والكفيل له .. وكتم الصادق 
منذلة ابن ابنه » وأقام له ميمون القداح وابئه عبد الل بن الممون كفلاء » 
وكتم أمر ذلك عن الخاص والعام » إلا على الخلصين العارفين » . 

ومن هذه الأقو ال وغيرها نستطيع أن نؤكد استناداً على المصادر 
الاساعيلية ان حمد بن اساعيل م يكن طف كا بدعون عندما تسم 
الامامة بعد وفاة أيه لأننا ذكرنا عندما أوردنا ترجة حياة اسیاعبل ف 
غير هذا المكان ان اعلان موت اساعيل في حياة أبيه ل يكن إلا تغطبة 
آو پلاحری ذراً لارماد في .عيون العباسيين الذين كانوا يلاحقونه في كل 
مكان > ومن الواضح أن وفاة اساعيل كانت سئة ١64‏ هجرية. وفي ذلك 


الوقت کان عر ولده مد ستة وعشرن عاماً » وباعتفادي ان من كان 
عره هکذا لس حاجة للي وصاية أو رعاية » وكل ما هئالك أن الشيعة 
التي كانت موالبة للامام جعفر الصادق انقسمت بعد وفاته ؛ کل 
قسم انه صاحب الحى في مبايعة أحد أولاده لأنه هر المنصوص عله 
لنكون خلفا لابیه ». وبالطیع أخذ كل فريق + منهم يورد النصوض والأقوال 
والآراء التي تژید نظریته . 

ومن الطسعي جداً أن جمد بن اساعيل يمد أن لبن ولا لعہد 
أببه - أي الامام من بعده چوجب النص الشرعي - آن ینظم دعوته 
وبركز دعامها قبل وفاة جده © فأخذ يدعو لنفسه وهو في الحجاز 
وساعده على ذلك حدوده ودعاته وأتباعه . أما علاقة میموت القداح 
في الأمر فاليك قصة میمون کا تصورها الصادر . 


میموت القداح : 


احتلت اسرة القداح مکاناً هرموقا في تاريخ الدعوة الاسماعيلية في 
دورها الأول » وكان الأنمة يعتمدون على أفراد هذه الأسرة التي قدمت 
للاسماعيلية أجل الخدمات . ويعتبر مؤسس هله الأسرة الداعي الكبير 
ميمون القداح أول من اتخذه الاثمة المستورين حجة ونائبا لهم . وتشير 
بعض المصادر التاريخية ان الامام جعفر الصادق جعله حجاباً وستر على 
حفيده محمد بن اساعيل أول الاثمة المستورين , وقبل أن ميمون القداح 
كان راوية للامام مد الباقر واینه الامام جعفر الصادق » وقبل انه 
ينلسب إلى عقبل بن آبي طالب . وتذکر الصادر الاساعيلية آنه برجع 
في نسبه إلى سلمان الفارمي » ويعرف لديهم بمبمون بن غيلان بن ببدر 


۹ وم د ریخ البعوة الامیاعیلة 


ابن مبران بن سلمان الفارسي . 

وبالحقمقة يكتنف تريح ولادته ونشأته الاولى الغموض والابهام » 
ولکن بعض الصادر توضح أنه ولد في مكة وانتقل الى الأهواز » وقبل 
أنه جاء من محل في الأهواز. یدعی ( فورج الساسي ) وزل عسكر 
مکزم. » ثم ذهب إلى ساباط الي نوح . ولقد آثارت حباة ميمون ع 
1 ته » وعلاقتمما الاساعلة عاصفة من نقاش التاريخي استمر حتق 
عصرنا الحاضر . . 

ولقد اعتبر البعض أن ميمون القداح هو المؤسس الفعلى للحركة 
الاسراعبلية “ وان اثة هذه الحركة هم من أولاده وأحفاده . وقال البعض 
الآخر ان مسمونا كان هودياً ديصانيا عمل على تبدم الدين الاسلامي ونشر 
الالحاد والزندقة . وذهپ آخرون ای الادعاء بان الفاطسین ینلسون ال 
هذا الديصاني البپودي . ونحن في هذا الصدد لا يسعنا إلا أن نورد ما 
قاله !کر مورخي الرکة الاساعلة في القرن العشرين حول هذه القضية 
وهو المستشرق الكبير البرفسور ( ايثانوف ) ومن ثم نعطي رأينا ف 
الوضوع علی ضوء الواقع والحقيقة والمصادر التي تملكها . 

حاول البروفسور ( ایقالوف ) ف أماكن عديدة » هن كتبه التي وضعها 

عن ارک الاساعيلية ان يدحض قصة میمون القداح کا توردها الروایات 

التاريخية السنية » وتوصل إلى النتيجتين الآتبتين : 


١‏ ان ميمون القداح وولده عبداله لم يكونا أصل الفاطمبين » ول 
تجمسهم بها أية صلة رسم أو قربى لا من بعيد ولا من قريب. 


؟ - أنها لم يكوا ديصانين > أو زنديقين » بل کنا بالسکس 


فقببين ورعين » وان الدعوة السرية الإلحادية الى تنسب اليها لم 


تكن إلا من نسج المال ۲۱۱ . 

وری ایقانوف آن القول بآن عبدا بن مسمون هو جد اللفاء 
الفاطسين وباعث ثورة القرامطة » اما هو قول عقم مفلوط » وات 
المحروف بأن عبدالله هذا قد تبناه جمد بن امماعبل » وان القول الأثور 
بأن عبدال هذا قد تبناه مد .ین إمماعيل » ثم خلفه بتفويض مله › 
أو أنه اغتصب الإمامة بالخديعة والغش كا فعل حفيده المبدي » كل ذلك 
مضلل ومئاف للبحث السلم ٠‏ وقد كان عبدالل رفيقاً للإمام جعفر الصادق » 
ولا يعرف شيء عن حياته الآولى . وقد توفي الإمام جعفر في سنة ۱۸۸ ه 
ومن المرجح أن عبد الله قد توفي بين سنتي ۰ و ۸۱۸۰ لا کا بقول 
الجوبري ف « کشف الأسرار » من أنه توفي في سنة ۲۱۰ ه, هذا» 
وقد ورد أول نفي لقصة القداح “ في رد العز لدين الله على داعي 
الشبعة في السند» حبث أوضح له آن کلة « الیمون » » إنما هي لقب 
للامام عمد الله بن إساعيل » وتكريم له » وكذا فما يتعلق بكالة « القداح » 
وهو الذي ينثر من حوله ضوء اللحكمة الإلهمة» ووردت أول إشارة 
عن عبد الله بن هيمون »6 في رسالة الکرماني « الکافنة » الق رد فا على 
النقبه الزيدي > وفيها ينفي نسبة الام بامر الله الى القداح > وی کد 
نسبته إلى علي وبليه . ويتحدث أيضا إيثانوف في كتاب آنغر عن 
مؤسس الحركة الاساعيلية فيقول ٠"‏ : 

« إن الفاطسين قد أخفوا انساهم » وفروع ذوي قربام » خوفا من 


۱۳۰ ص ۸ ۱۲و‎ « Rise of the Fatimids : Bay. W. IVANOW (1) 


۰.۱۸۲ د ۱۱ و‎ 
the Alleged Founder of Ismailism Ivanow (¢) 
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۱:۲ ما ASS‏ ی ره و و تاریخ الدعوة الاسماعيلية 


أعدائهم » في البلاد الخارجة عن سلطاهم » على آولئك الاقربین » وان 
قصة مبمون القداح ژولده هذه » ما هي لا اسطورة وخرافة » ویورد 
ایشانوف في كتابه المذكور تراجم الأحاديث التي وردت في كتاب 
« الكاني » برواية عبدالله بن مبمون » ووالده میمون القداح » والتي 
رواها عبدالله عن والده مبمون » وهي أكثر من مائة وخمسون حديثا» 
منها مائة وثلاثون » نقلت من کتاب « الكافي » » ونقلت الأحاديث 
الباقية من كتاب « بإذيب الأحكام » ويستدل من هذه الأحاديث وما 
چام في الكثير ملا “ أن ميمون القداح كان على صلة بالإمام مد الباقر» 
وأنه كان من تلامذة الامام » فترى الامام الباقر يأمر تاميذه ميمورن 
بتبديل مکان جلوس الضبوف » وراه برافق الامام في رحلته » وحيث 
بسر مستنداً ای ان القداح » ون امحدیث الرابم توصف میمون بوضوح 
بأنه « مولى الامام مد الباقر » «وغلام » الامام جعفر الصادق "۱ 
ولقد آیدت يعض ما السنية أن مبمون القداح كان مولى لاما 
جعفر الصادق ۲۱ 

كا وان ا ينفي تهمة الالحاد عن عبدالله بن توا القدام » 
مستدلاً على ذلك بأن اسمه قد ورد في كتب الحديث السنية » مثل 
ابن النجار المتوفى سنة ۱۸۳ هجرية © والذهبي المتوفى سنة 44 هجرية 
وابن ححر التوفی سنة ۸۵۲ ه . وعبد الله الخررجي الأنصاري المتوفى 
سنة ٩۲۳‏ ه . ول تنسب اليه في كتب السنة » أبة دعؤى بالإلحاد أو 
٤‏ ويصفه ا رواة الدیث السنان بصفات غتلفة » مثل : 
The Allged founder 01 Tsmailiam ci‏ ص ”+ ال حادیت ( ۱۰۱ 


راد ۱۱۱ ع). 
(؟) الفرق بين الفرق ص ۲۱۰۱ . 
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ضعيف » وسقم » وراوية لاحادیث مدخولة » آو آمور منکرة > 
ولکن ۸ برمه أحد منم بشمة الإلحاد ‏ , 

ویستنتج ابقانوف من کل هذا ©» أن ميمون القداح كان من الوالي > 
وكان مقمما بمكة وله أهمبة محلية » وكان خادما خلصاً للامام مد الباقر > 
ثم لولده جعفر » ومن الممكن أنه كان تاجراً © وربا كان أيضاً مشرفا 
على أملاك الآثمة بمكة . وقد كان فيا بعد رجلا ذا شخصية . وکان له 
عدة أولاد منهم عبد الله » وأبان > وربما ابراهم . وكات أبان.عالماً 
محفظ القرآن » وليس من المستحسل أن كان آخوه عبد ال معلماً للکتابة » 
وأنه دون خلال خدمته للامام ما سعه منه » وآن جپوده فيا يبدو > 
كان منحصراً فى تدوين الأحاديث التى سمعبا من الامام جعفر » وليس 
هناك ما يدل على انه كان مشتركا في أية حركة الحادية ۲۳ . 

ثم ان ایشانوف ينفي بشدة - ما قاله ابن شداد الميري المتوفى سنة 
٩‏ ه ٤‏ فا ارد عن ابن الاثير في حوادث سنة ۲۹۷ ها. عند 
الکلام على ابتداء الدولة العاوية بأفريشا ۱ حبث ذكر أن ميمون وولده 
من أبالسة الإلحاد والکفر - فقول : « لا عل لنقد مثل هذه الرواية 
ولا داعي لان تم بما هو يال واضح » وخصوصا لما يتضمنه ذلك من 
تنافض في التواريخ . ومن مبالغات بينة . أما ما زعم أن ميموئاً قذ 
ألف كتاباً عنوانه « الميزان في نصرة الزندقة » فالصادر الشعية البکرة 
| تذكر شيا من ذلك . وكل هذه في رأيه أكاذيب لا تستحق ابدل ۳۳ . 

the Alleged Founder of ismailism : w-ivanow P. 75, 76 (١) 


(۲) 79 - 78 ۰ - الصدر نفسه , 
(۳) 81 - 80 - الصدر نفسه, 


١ 5‏ ی ا تاریخ الدعوة الا سپاعملية 


والجدير بالملاحظة ان خصوم الاسماعيلية > يئسيون ميمون القداح 
رولده عبد الله الى طائفة ( الديصانية ) وهي التى قام بتأسيسها الحسبر 
بارديصان في مدينة الرها في القرن الثاني من الملاد » وهو الذي يرى 
البعض أن نظرياته کانت اصل « الانوية » . ويقولون إن ميمون واينه 


عبد الله كنا من الديصانيين أتباع هذه الطائفة . 


وتذكر بعض مصادر الأحاديث السنية » ان شخص] كافراً ».يدعى 
أبو شاكر الديصاني » كان يتصل بالامام جعفر الصادق » ويسأله أسئلة 
عن الله وعن قدرته . وقد أشار ابن الندم الى انه من بين. العاماء الذين 
يتظاهرون الاسلام في قلوبهم ' ويئاقش ايقانوف هذه الفرية. فيقول : 
فلو فرض حقا أن ميمون وولده كانا في الأصل ديصانين » فإنه لا يعقل 
أن يكونا كافرين ومسدين في آن واحد . والواقم ان هنالك من 
الأحاديث ,المشار الها في كتاب ايقانوف المذكور ما يدل على أن ممون 
القداح كان مولى للإمام مد الباقر » وأنه يروي « أحاديث »عن هذا 
الإمام »> وان ادبنه « أبان » كان يتلو القرآن عليه » كا وان ولده الآحر 
عمد الله كان بردي الأحاديث عن الاعة ۳ فلا دل إ1 أن یکون مسمون وولده 
قد اعتنقا الإسلام عندئذ 4 وذلك في القرن الارل من امحرة . ومن 
جبة أخرى >2 فان هنالك من الأحاديث ما يدل على أن ذلك قد حدث 
أيام الإمام جعفر الصادق » وقد توفي هذا الامام وفقف] لرواية هشام 
أبن الحم سنه ۱۹۵ ۵ . ) وهذه مغالطة تار خبة ظاهرة ٤‏ و ادن فلس 
هنالك بلا شك علافة بان الدیصانین وبين مهوت القداح وولده ۲ وما 


۱ 


, ۷۳ الفبرست لابن النديم ص‎ )١( 
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وولده ها ابو شاکر الديصاني وولده . وبالنتيجة بتضح من أحادیث 
الشبعة » التي لا تذكر شيئا عن أصل ميمون الديصاني » تدل على أنه 
حت لو كان هيمون قد تحول من هذه الطائفة إلى الاسلام كان لصا 
ورعا ۲۷ . 

وقد آورد الداعي آدریس ماد الدین القرشي نی کتابه « عبوث الاخبار » 
خطاب الامام المعز لدين الله الى داعي السند © الذي ينكر فيه نسيته 
إلى مسمون القداح » ويقول أن جده الحقبقي هو عبدالل بن همد بن اسماعيل 
وائه كان يسمى أحمانا « عبدالل المسمون النقسة » » وكانث .هذه العبارة 
تطلق أيضا على جمد بن اسماعيل » إشارة إلى المركز الرفيع الذي يحثله 
في حظيرة الحركة الاساعيلية . وکذا کانت تطلق کلمة « البارك » على 
سادس الامة إسماعيل بن جعفر الصادق . 

ويقول ايقانوف : باعتقادي أن ذلك يحل لغز اسطورة « ميمون بن 
القداح » ذلك أن همد بن اسماعيل » إذا كان يعرف اسمه السري « الميمون » 
فالظاهر أنه كان يسمى في محافل الطائفة يعبد الله بن الميمون . وقد 
حرف الخوئة أو المزيفون هذا الامم » وحرفوه إلى عبد الله بن ميمون 
القداح » ونسبوا بذلك الى هذا الرجل القديس جراثم ورذائل لا تصدق'" . 

وبرى ايقانوف بعد كل ذلك أن هذه القصة التي تجمل عبد الله بن 
همون جد الخلفاء الفاطميين 4 ائما هي اسطورة سخيفة 4 ويعتب على 
المؤرخين الدين صدقوها وآمنوا بها ۲۳ . 

والى جانب هذه الآراء الصريحة التي يوردها عام كبير اختصاصي 

۱۰۳-٩ ٩م‎ 126 ۸۱۱6260 Founder of Ismailism By. w. Ivanow. 01) 


(۲) الصدر نفسه ص ( ۱۱۰ - ۱۱۲ )۰ 
(۴) الصدر نفسه ص ( ۱۰۲ - ۱۵۷ )۰ 
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5 - ا و ا وال م ل تاريخ الدعوة الاسماعيلية 


بالدراسات الاسماعيلية ينفي أن مىموڭ القداح وولده ٤‏ قل جعل أحدها 
مستودعاً للامام الاسماعيلى » لبتولى عمله أثناء غببته » لاعتقاده بان مثل 
هذا النظام م يكن موجوداً أو معروفاً لدى الاسماعيلية 6 ویو کد. أن 
نظرية الاستيداع لم تمرف إلا في القرن الرابع الهجري . وينبي بحثه 
بقوله : د وإن هذه الملحمة الإلادية الي نسحت حول امم عبد الله بن 
میمون. القداح » لیست الا ممترکا من الا کاذیب والاقوال ااطلة » 
وليست إلا من صنع الخيال » . 

وف الفتدة الأخيرة ظلع علينا الاستاذ عارف تمر بآراء جديدة 
مبتكرة حول اسطورة ميهون القداح © رأينا انه لا بد لنا ونحن 
تستعر ض هذه الانطورة من ابرادها : 

قال عارف تامر (۱) : 

« الیمونية فرقة جعفرية قالت بامامة جعفر ن مد الصادق » وکان 
يدول قدادتها مسمون القداح ٤‏ وهو فارسي ومن تلامذة حعقر بن هل 
الصادق » وتعتبر هذه الفرقة الركيزة التي قامت عليها الامماعيلية فما 
بعد و . تم يستدرك وبقول ف مکان آخر ۳ وو والحقيقة ان الامام 
مد سن اسماعيل هو لفسه کان حمل لقي ممون والقداح 1 "0 

التنافض في هذين القولين ظاهر واضح لا حتاج الی مناقشة وتعلسق » 
ففي الوقت الذي يقول عارف تامر ان میمون القداح من أصل فارسي 
ومن تلامذة جعفر الصادق یمود ثاثبة وفي نفس الكتاب ليقول بأن جمد 
بن أساعيل هو نفسه كان يحمل لقي مبمون والقداح » بعد أن يكلف 





)١(‏ كتاب الامامة في الاسلام : لعارف نامر منشورات (دار الكاتب العربي ومكتبة النبضة 
في بغداد ) ص مم . 
(۲) الصدر نلسه ص ١م١,‏ 


55 


نفسه عنام الاتبان بالمصادر التي تؤيد هذه الاقوال التناقضة . 

آما عن الاراء التي نافشپا الستشرق البدوفسور ( ایقانوف ) وان كنا 
نؤيده في بعض ما ذهب البه ولكننا تخالفه بالرأي القائل بأن محمد بن 
اس‌اعبل کان نفسه حمل لقب میمون القداح » لان هذا القول لا يستند 
الى الواقع والحقيقة فالأحاديث التي رواها عبد الله بن ميمون القداح عن 
والده » تؤكد بوضوح آن میمون القداح وولده من بعده . كانوا أشخاص 
يتولون ارفع المناصب بالنسبة لمراتب الدعوة الاساعيلية » وليست لهم 
أبة صلة قرابة بالأثمة » کا وأنهم ليسوا أشخاص خيالبين أو القاب كان 
الأمة يلقبون بها . نميمون القداح كان حداً من حدود الدعوة الاسباعبلية 
برتبة ححة أو باب الأبواب ومن الطبيعي وحسب الانظمة الاساعيلية 
يقتضي أن يبقى من يحمل هذه الرتبة مرافقاً للامام في حله وترحاله . 
آما ما ذکره البدوفسور ایثانوف بان مرتبة الاستیداع لدی الاسياعبلية ۸ 


تكن معروفة في القرن الأول للبجرة تمردود » لأن جميع المؤلفات ٠‏ 


الاساعيلية وخاصة التي تبحث الفتدات والقرانات تشير إلى ان هناك أَمة 
كثيرين في الأدوار التي سبقت ظبور الاسلام كانوا يحملون رتبة الاستیداع > 
والمثال على ذلك ما قبل عن آولاد یعقوب » وشمعون الصفا وغيرم . 

والخلاصة كان مسمون القداح فيلسوفا وعالا من أنبغ علماء عصره 
ومن أعظم منظمي الدعوة الاساعيلية » ومها اختلف المؤرخون في 
تحليل شخصية هذا الداعي الكبير فلم يكن سوى ادم أمين لامامه 
ولدعوته . ومن الارجح أنه استقر في سلسة ومات فیپا في نبایة القرن 
الثاني ودفن فيها ٠‏ 


)۱۱( 


ابر نام 


عبر الل بن اسماعيل « الویی امیر » 


ولد الامام عبد الله ب الامام عمد بن اسماعيل الملقب ( بالوفي ) سنة 
۹ هحردة ف مديثة ( مود آناد ) وامه الاميرة فاطمة ابنة الامير 
أبى متصور ان جوش ۰ ومن ألقابه ( أحمد الوفي ؛ والناصر ¢ والعطار ¢ 


تولى الامامة سنة ۱٩۳‏ هجرية بعد وفاة ابمه » ففغادر تدمر الى 
الساسة عام ۱۹4 هجرية يصحبه عدد كار من رحللات الدعوة 
الاسماعيلية الافذاذ » حبث اتخذها مقرأ لامامته ومرکز؟ رئدسيا لدعوته» 
پرسل منها الدعاة الی الاقالم اختلفة لنشمر الدعوة فما > وکان الدعاة 
من الجرأة كان » جلدون على الشدائد » حتى اذا ما وقم بيد الخليفة 
كان تلد ويعذب اشد العذاب دون ان يتمكنوا من اشخذ الاعترافات 
مئه او ان يمل يمكان استقرار الامام وكثيراً ما ادى عذابهم الى 
الوت . وقد رتبت الدعوة ترتيياً محكا رنظمت تنظيماً دقبقا ٠‏ وفي 
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عپد الامام امد الوفي کانت الاموال والاخاثر تنقل الی الساسة من کل 
بلد اسماعيل بواسطة الدعاة » وکان قد حفر سرداباً في الصحراء حتى 
داغل پیت الامام في الساسة ظوله خمسة عشير ميل وكانت الاموال 
والذخائر تحمل على المال فيفتح لحا باب السرداب في اللبل وتنزل فيه 
پاماما علیپا حتی تحط في داخل الدار وتخرج في اللبل ثم يهال على باب 
السرداب ١‏ بالتراب فلا يدري به أحد » أو قيل ان الاموال التى كانت 
تصل الى الساسة كانت عظيمة جداً ».وهکذا فقد اصبحت السادمة ف 
عبد الامام احمد الوفي مركزاً رئيسيا للدعوة الاسإعيلية مما قد ساعد على 
انلشارا بسرعة آفي الشرق الادنی والفرب نظراً لقرب السامية من 
العراق وبلاد العرب وبلاد البحرين واليمن وكذلك تعرضت الدعوة بعبده 
لنقمة الكثيرين من الخلفاء والامراء » فكانوا يطاردونهم ويقتاونهم ايا 
وحدوا ولکن تلك النقیات ۸ تؤثر في نشاطیم المستمر » فاجتمعت طائفة 
من العلمام الاسیاعبلية والفوا اثنتین وخسبن رسالةً فلسفية عرضوها على 
الامام احمد الوفي فسماها ( رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء ) ولخصها 
برسالة واحدة ساها ( رسالة الجامعة ) وألف رسالة اخرى جمعت علوم 
جميع الرسائل وسماها ( جامعة الجامعة ) . 

ولا اطلع المأمون الخليفة العبامي على تلك الرسائل امر بالتنقيب عن 
ملفا المجهولين فذهبت ججمبع جبوده التي بذلما في سبيل ذلك ادراج 
الرياح . ولا تزال اسهاء اولك المؤلفين مجبولة بالرغم من ان اکش 
الورخین والفلاسفة قد فتشوا وثقبوا عنبا بدون جدوى وأشيراً يعد 
محاولات كثيرة مكنا من العثور على اسماء بعض مؤلفي ( رسائل اخوان 


ووم وددة مدهو كوو مومه وق ممم مده و مهو ده ةق تومه وو م مفو وم موموممم مد ةميقل 


, نسخة شطية يكشت الخاصة‎ »١١« سيرة سعفر الحاجب ص‎ )١( 
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۱0۰ مس سس تاريخ الدعوة الا ماعبلية 
الصفاء ) من بعض المخطوطات الاسماعيلية السرية وم : 
١‏ - ابو سامان محمد بن مش البستی ویعرف بالقدسي , 
٢‏ - ايو الحسن على ن هارون الزنماني . 
سج« ابو أحمد الإرجان ۱ 
۽ - ابو الحسن العوفي . 


اواد اوي 


زيد بن رفاعه . 
محمد ابو الفرج . 
ابو سلبان محمد بن طاهر السجستاني . 
ابو زكريا العمري . 

٠ل‏ عبك السلام ن‌ الحسين البصري . 

- ابو سفيان . 

۲ الحلواني : 

ونعتقد بأن هذه هي الأسماء الحقيقية لاخوان الصفاء وغلان الوفاء , 

قال الامام سلطان محمد شاه علي الشبير ( اغا غان ) في 
حديثه عن اخوان الصفاء ۲۲۱ : 

ترجه عامة المسامين الموحدين الى الآمام ( احمد الوفي ) وكان باب 
العم ليعرفهم الفرق بين الدين والفلسفة فاستجاب هم وأمر بتأليف اثنتين 
وخمسين رسالة سماها ( رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء ) واخفى 
اسهاء مؤلفيها لاسباب سياسية » وأمر بأن تلشر باسم ( همايون ) وحروفها 
لجل تساوي ( وفي احتى ) ولا اطلم الأمون علی تلك الرسائل ذهل 


نهل | الحا | لظي 


, صفحة‎ » 51٠ « في كتابه « نور مبين حبل الله المبين » في اللغة الاردية يتألف من‎ )١( 


وايقن أن مؤلفها ليس من العاماء الغمورن بل لا بد أن يكون أحد 
الأثة المستورين » ورأى أنه في حاجة البه لاصلاح امور الدولة وشؤونها 
فحد في البحث عنه حتی قبض على أحد دعاته وبدعی ( ابو ترمزي ) 
وقابل الخليفة المأمون فأظبر له اثناء محادثاته أنه من المعتقدين الخلصين 
في الامام » وطلب منه آن بدله علی مکان الامام فأبی » فقتله انأمون . 

ولا بلغ الامام الخبر وهو في السامبة خشي على نفسه فقام بسياحة 
كبيرة زار فيها الكوفة ثم بلاد الديم ثم عاد إلى السامية ماراً بمعسكر 
مکرم وبعد ان اقام مدة بالساسة قصد بلدة محمود آباد وتوفي هناك في 


سنهة ۲۱۲ هحرية وتو الامامة بعد ه ولده الامام ) نقي محمد ) انتبى 
قول الامام . واخلاصة توصلت الاساعبلية ن عبد الامام الوني احد ال 


درجة عظيمة من العم والثقافة مما عظم مرکزم وقوی من شوكتهم 
وانتشرت علومم ومولفامم الفلسفمة التي احدثت ضحة قوية في جميع 
الاوساط العامية » غادر الامام احمد الوفي السامية اثر الجلات التفتيشبة التي 
كان محريها الخليفة العباسي يحثا عنه » قاصداً بلدة ( مخمود آباد ) وأقام 
فسا حتی توفي سنة ۲۱۲ هحرية )'١'‏ وتولى الامامة من يعده ولده 
« محمد التقي » » وقبل انه بعد أن نص على ولده « أحمد » اللقب 
محمد التقي انتقل الى مصاف ومات فمپا ودفن بأعلى قة جبلها بکان 
بدعى المشهد . ۰ 


(۱) جاء في ص م١‏ من كتاب الفلك الدرار ان الامام وفي احمد قد توفي في مصياف سنة 
Yo‏ هحربة ودفن فا ریعرف قبره « باغوان الصفاء » رهذا التول لا يعتمد عليه تاريخناً 
والاصح ان وفاته كانت عام ؟١؟‏ هجرية ردفن في بلدة « مود آباد » , 


انرمام 
اجر رن عبر ال ( مر التفي) 


ولد الامام جد بن عبد الله الملقب د ( شید التقي ) سنة ۱٩۹۸‏ 
هجرية في مدينة السامىة » تولى الامامة الاساعبلة عام ۲۱۲ هجرية بعد 
وفاة أبيه في مدینة « محمود اباد » وغادرها الى السالبة مسرا حمث 
اصبحت السامية مركزاً لنشر دعوته في الاقطار احمارر: » فازدهرت 
الدعو ة الاساعيلية ازدهاراً عظيماً وخاصة في سورب واليمن على أيدي 
دعاة نشيطين عرفوا بمقدرتهم العامية امثال أبي القامم رستم بن الحسن بن 
فرج بن حوشب بن زاذان الکوفي رئیس مدرسة الدعاة في البمن وموضم 
ثقة الامام ولقب باللصور لکونه حقق انتصاراً کببر للدعوة في البمن 
والمغرب وجميع الاقطار التي كانت تحت امرته » ولقد شيبه بانه كارت 
يمثل الفجر وبه كشف الله عز وجل عن الأولياء وانار الظلمة ۱۱ وترك 
هذا الداعي الكبير مؤلفات علسة وفلسفبة كثيرة من أهبا . 

. » تأويل الذكاة‎ «١ كتاب‎ -١ 


)١(‏ سيزة جعفر الحاجب ص و ۰ ست ١‏ نلسلخة غطية في مكتبتي الخاصة ابن الاثير 
۸ ص « ۱۱ - ۱۲ أبن خلدرن ب ع ص « .م ١س‏ » اتماظ اطئفا ص وبا مدي 
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۲ - کتاب الشواهد والسان شاحثة الاخوان ۱۷ . 

۳ - كتاب آسرار اللطقاء ۲۱ . 

4 - کتاپ الکشف . 

ه - كتاب الالوار الفضبة في معرفة الانفس الذکنة ۲۴۱ , 
تت کتاب الایضاح ۲۱) : 


هذا عدا عن الترتيبات والتنظمات الكثيرة التي اجراها بين الدعاة . 

ولقد تعرض الامام اثناء وجوده في السامبة اضايقات الخلفاء العباسيين 
المستمرة لذلك وجد بان السامية | تمد مکانا صالحا له فغادرها سرا الى 
الري حبث استقر فها مدة طویلً عل خلاشا لنشر دعوته علی نطاق 
واسع فاعتنقها اكثر الملوك والامراء وقدموا جمبع امكانياتهم لمساعدة 
الدعاة في سبيل نسرها وتمسمبها في جميع الاقطار الشرقية » والجدير 
إلذكر ان اكثر الحكام والولاة في العبد العبامي كانوا يتظاهروتف 
بنقمتهم على الاسماعيلة بينا كانوا يديئنون بعقائدها في الباطن وینصرون 
الدعاة ونمملون سراً علی تقوية الدعوة وانجاحها , 


عاد الامام الی السامية ومنبا ال مصباف حيث توفي هناك عام هم 
هجرية ودفن على قبة جیل مصیاف العروف مجبل ( مشمد ) الذي ببعد 
عن الدینة مسافة سبعة کبلو مترات الى الجنوب الغربي بعد ان نص على 


(۱) هذه الکتب موجودة في مككتدتي الخاصة « قيدالتحقيى » رقد اهداني اباها الشبع سليان 


ابن الشيخ ابراهم , 


55 


١4‏ ا و aaa‏ تاریخ الدعوة الاساعملة 


امامة ولده الامام عبدالله الرضي . 

والخلاصة ان الدعوة الاسماعيلية وصلت بعبد الامام مد التقي الى 
درجة عظيمة من الرق والنجاح والازدهار وهذا ما ساعد على تأسيس 
الخلافة الاساعبلية في المغرب التي كانت مقدمة الخلافة الفاطمية الكبرى 
في القاهرة والتي بدأ بتأسيسها الامام عمد المبدي حفيد الامام مد التقي 
والتي استمر على اريكتها ثلاثة من الث الفاطمبين ثم انتقل الرابع منهم 
وهو الامام المعز الى القاهرة كا سيآتي الحديث عن ذلك في حمئه . 


الرمام 
امسن بن أصر < عبر الام الرضى » 


ولد الامام الحسين بن الامام هد اللقب ( بارضي ) سنة ۲۱۲ هحرية 
وقبل ۲۲۸ هجرية . في الري 4 وبعد انتقال اببه أصبح اماما للاس|عيلية 
وانتقل الى مدان مم الى اذربيجان والى إستنول وفي هذه الاماكن كان 
يوزع الدعاة على مختلف المناطق الاسلامة » لم يستقر به المقام طويلاً 
في استنبول فغادرها الى السامية ومن السامية الى عسكر مكرم ۱ . 
واتخل الحسين بن عبد الله بن ميمون القداح حجة له وحجاباً عليه . 


في عبد الامام عبدالث ( الرضي ) تقدمت الدعوة الاساعيلية تقدما 
عظما فازدهرت العلوم وانتظمت الدعوة: انتظاماً دقيقا فكانت رئاسة 
الدعوة في السابية او ( عسکر مکرم ) تتنصل مع الدعاة بواسطة امام 
الزاجل الذي بدع في استخدامه الدعاة الاس|عيلية ويعتبرون انهم ول 
من استخدمه للغايات السياسة والامور الحربية . 


ونبغ دعاة عظیاء كانت هم جولات موفقة في عام الادب والتأليف ‏ 


اک 


( ۱) عسکر مکرم بلد في تواحي خوزستان انظر« معجم البلدان لیاقوت » . 


۱۵۹ حا تج ال سانا سوسوي ا تاريخ الدعوة الاسماعيلية 


والفلسفة فانتشرت دعوم وتفانوا في الدفاع پالقلم واللسان , 

لما علم الامام عبدالله ( الرضي ) بأن الدعوة في المغرب تتقدم 
باستمرار أوعز الى الداعية الكبير أبي عبدالله السین أحمد بن جمد بن 
زكريا الشيعي الذي كان يعم الناس المذهب الاساعيلى في البصرة في 
يذهب ألى مدرسة الدعوة في اليمن ليدرس هناك على ابن حوشب » 
وامره ان يطيعه وان يقتدي به ثم يذهب بعد فراغه من الدراسة الى 
المغرب قاصداً بلدة ( كتامه ) . 

توجه أبو عبد الله الى البمن حيث شهد مجالس ان سوشب واصبح 
من كبار اصحابه وهناك عم وفاة الحلوالي وأبو سفيان ( دعاة المغرب) 
فقال لأبي عبدالك الشمي |ن ارض کنامه من الغرب قد حرثها الحلواني 
وابو سفيان وقد ماتا ولدس لها غيرك فيادر فانها موطأة لك . 

خرج ابو عبد الله الشيعي الى مكة مع حج البمن فلقي بها رجالات 
من كتامه اختلط بهم فوجدوا بذوراً من العقائد الاساصلية » فارتحل 
معهم الى كتامه ووصلبا في منتصف ربسع الاول عام 4 هحرية 
وجاهر بالدعوة الاساعيلية قائلا للكتاميين ( أنا صاحب العذر الذي ذكره 
ليم ابو سفبان والحلواني ) فازدادت محبتهم له واستقام له أمر البرير 
وعامة كتامه » فاما تم ذلك ذهب الى مدينة ( جبله ) فانتشرت 
جبوشه پالبلاه بمد ان قتل ( الاحول ) ودحر جیشه الولف من ۲4 
آلف مقاتل وشفقت الوية الاساعيلية في كل مكان وصار ابو عبد الل 
يدعو الناس لطاعة الامام اساعيل رضي الدين عبد الله . 

أما رئيس دعاة الممن ابن حوشب فانه زحف من مقره ( حصن 
جبل لاعة ) ففتح مدائن اليمن وملك صنعاء واخرج بني ( يعفر ) منها 
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وفرق الدعاة في انحاء البلاد والبحرين والمامة » والسند وافدد ومصر . 

هذا ما جعل الخليفة رسل جنوده في طلب الامام الذي غادر البلاد 
الى الساسة مع كبار رجال دعوته » فبقي فا حت انتقل الى جوار 
ربه سنة ۲۸۹ هحربة وعید بالامامة من بعده لابنه محمد المهدي وقال له 
( انك ستهاجر بعدي هجرة وتلقی نا شديدة ) ودفن في السابية 
رضرحه لا بزال حت الآن وی‌رف لدی العامة بضریح ( الامام اسپاعیل ) . 
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الرمام 


عبير الل, اريم ي 


ولد الامام محمد المبدي ابن الامام رضي الدين عبدالله سنة ۲۵۹ ه. 
في مدينة ساسة بمد وفاة آببه عام ۲۸۹ هجرية » استلم شؤون الامامة 
حسب الثص الامامي العترف به لدی الاسياعبابة . 

ف عبده انضمت اکثر قبائل المغرب للداعي الاسماعيلي الكبير ( أبي 
عبدالله الشيعي ) مؤسس الدولة الفاطمية في القارة الافريقية » واحرزت 
الجدوش الاساعملية الانتصارات في جميع المعارك فانتشرت الاساعيلية 
في تلك البلاد وخفقت ألويتهم عالية وتفرقت دعاتهم يدعون الناس للائضواء 
تحت عل الامام الفاطمي والاستقاء من معينه العذب الذي لا ينضب» 
معين العم والفلسفة والجباد والحق في سبيل الغاية الالى لحياة أفضل . 

بعد ان استقر الداعي ابو عبدالل في تلك الديار رأى من الانسب 
يا هي عادة الدعاة ( الرجوع للامام في کل مناسبة ) أن يعم امامه 
عما وصلت البه قضيته من نجاح في المهمة التي القبت على عاتقه » فسير 
ااه أبا العباس محمد بن احمد على رأس وقد من اساعيلية المغرب ١١‏ 


(۱) اتعاظ النفا ص (۸۱) ان الاثد ج ۸ ص ۰۱6 الواعظ رالاعتبار ج ۲ ص ١١‏ , 


لینفل للامام الپدي الاخبار والتفاصیل » با فتح ال على يده وانه 
ينتظر اوامره اذا ما اراد أن ينقل مقر الامامة الى المغرب لان الساسة 
/ تعد مكانا صالحا لاقامة الأمة الاساعيليين المستورن بعد ان ازداد 
النشاط الاساعيل في المغرب واليمن بالاضافة الى ان الخليفة العباسي قد 
شدد في طلب القرض على الامام الذي تروج الدعوة باسمه بعد أن بلغه 
ما توصلت اليه الدعوة في المغرب واليمن من .تقدم وازدهار . فأوعز 
لوالي الساسبة أن يقش عن الامام محمد المبدي ويقضي على دعوته قبل 
ان يستفحل شطرها . : ۰ 

وصل الوفد الذي ارسله الداعي ابو عبدالك من الفرب وسل رسالة 
ابي غبدالله للامام المهدي وبعد ان عم مضمونها وعرف بأن البقاء في 
الاقلم السوري ل يعد يتفق والغاية الاماسّة المثلى قرر المباجرة الى المغرب 
بعد أن أمر رجالات الدعوة في الساسة بأن يكونوا على أهبة الاستعداد 
للسفر معه ''' وهنا يقول جعفر'" الحاجب ( أمرنا الامام محمد المبدي 
بالاخذ في اهبة السفر والخروج معه واظهر لا انه بید امن ) 

وبعد أن تببأت چیم الوسائل والاساب فجرة الامام محمد الهدي 
ای الغرب خرج ومعه شامته وموالبه » وکان خروجه من الساسة وقت 
لعصر » وکانت وجهته مدینة هص ومنبا قصد طرابس الشام!۳) وقیل انه 
قصد الرملة بعد ان مككث في طرابلس يوما واحداً »اما مدة إقامته في 


۰ ۳۳ ابن خلدرن ج ع ص‎ )١( 

(؟) سيرة جعفر الحاجب ص 55 . 

(ع) أما ايفائرف فیقول بکتابه ٤طا٤‏ ٥ط‏ 06 23168 بانه خرج من سابا وذهب 
الى حماه حيث اقام فيها لبلتين ببيت الداعي الاساعيل « الي عمد > الذي هيأ له الخيول 
المربية من قرية « شيزر » الاساعملية , 


۴ ۱۹ ی تاريخ الدعوة الاسماعيلية 


الرملة في رجب ۲۸۹ هجرية منتصف ۲۹۱ هجرية » ثم غادرها بانجاه مصر 
فدخلپا مستترا بذي لتسار ۷۱۱ فأتت الكتب الى عسی النوشري أمير 
٠‏ مصر من الخليفة العباسي ليقبض على الامام محمد المبدي © فانا قرئت 
الكتب كان في الجلس أحد الاسماعيلية فتقل الخبر إلى الامام. فغادر مصر 
مع أصحابه ومعه أموال كثيرة . 

فرق النوشري الأعوان في طلب الامام » وخرج بنفسه فلحقه . 
وقيل قبض عليه ولكنه أطلقه بعد ان امن بدعوته ودخل في مذهبه » 
وأراد أن برسل معه من يوصله إلى رفقته . وقبل آنه آعطاه مالا حق 
اطلقه ۲۲۱ , 

وی الطریی داهه پعض اللصوص » بوضم یقال له ( الطاحونة ) 
فنپبوا متاعه » کان منها کتب وملاحم کانت لبائه فعظم آمرها علیه . 

وهنا يقول جعفر الحاجب : جرى على الامام في طريقه مع القافة 
علد خروجه من مصر » وعند وصوله ژلی الطاحوئة تصدى له نفر من 
البربر وأخذوا بعض رحله وكتب للمهدي فيها علوما كثيرة » فکات 
أسفه عليها أشد من أسفه على غيرها مما ضاع له © إلى أن جمپا الله 
عز وجل وقت خروج القام إلى مصر في السفرة الأولى . سار الإمام 
حتق قسطنطيئية ومنها إلى سجلاسة » حيث قبض عليه واليها العباسي 
اللسع بن مدرار ووضعه في السحن . 

عل أبو عبدالل الشيعي بأن الامام قد وصل سجاماسة وألقى عليه 
القبض واليها المياسي 9" فبادر لمع جيوش الاساعيلية التي بلغ عددها 


(۱) اتعاظ الحنفا ص ۸۱ - ۸۲ 
(۲) ان الاثر ج ۸ ص 66 . 
() عم ذلك عن طریق آخبه المباس الذي رافق الامام نی رحلته , 


مائتي الف فارس وراجل »> خرج في أول شپر رمضان سنة ۵۲۹۲ . من 
دلدة ) رقادة ) فاهتل الغرب لخروجه وخافته قسلة زناتة ¢ وزالت القبائل 
عن طریقه ¢ وجاءته رسلبا ودخلوا ف طاعته )١١‏ ۰ 


كتب ابو عبد الله کتابا الى الامام بشره بقدرمه وقد ارسله مع 
بعض ثقاته فدخل الى السجن بزي قصاب وسلم الكتاب للامام . 

طوقت جبوش ابي عبد الله سجاماسة عدة أيام فقاتل اليسع بن مدرار 
حتی دحرت جبوشه وولی الادبار » فالقي عليه القيض وقبل جلد حق 
قتل » وقبل اعتنق الذهپ الاسماعلي فاطلق سراحه . 

وهکذا قد زال ملك بني الاغلب من افریقبا وملك بني مدرار بعد 
ان استمر ۱۰۳ سنوات بسجاماسة . واخرج الامام محمد المبدي فن السيجن 
في السابع من ذي الححة سنة ؟ولاه. فبویع من عامة مسامي سجاماسة » 
وسرت الجاهير سروراً عظيماً كاد يذهب يمقوفهم ثم اركب الامام على 
جواد ومشی بركابه أو عبد الله ورؤساء القبائل » وكان الداعي العظم 
بي ويقول مخاطيا الناس ( هذا مولام ) هذا هو الامام المين » هذا 
الذي دعوتع لإمامته فأسرعوا الى لثم ركابه وادخلوا في طاعته تكتب 
لك السعادة في الدارين » فتقدم البه .خلق كثير . 

ارتحل الامام من سجاهاسة بعد أن لبث فيها اربعين يوما نحو أفريقيا 
فوصل مقر ملکه (رقاده ) بعد ان زال ملك بني رس من ( ناهرت!۲) 
وأمر أن يخطب له يوم الجعة » وسير الدغاة الى مختلف المناطق يدعو 
الناس للدخول في المذهب الاساعيلي . 


٣٤ العاظ الحنفا صن « 4م دحم .٠و »ان الاثير ج م ص« و١ - مم‎ )١( 
, استمر حع پنی رست لتاهرت « ۰ ع سنا‎ )۲( 


۱۲ وموم وه هه هه مومهو موجه وممووووه وعم ووه ووتم وتم ووه وود و اس او ووو وو تاريخ الدعوة الا سپاعبلة 


ومکذا انتهی دور الستد والتخفي الذي بداً پالامام اسماعيل وبدأت 
حباة جديدة حبث استقر الامام وتولی السلطتین الزمنبة والروحبة » وأخذ 
مد سلطانه شرقاً وغرباً لبقم ملكه على أساس متين . 

حاول الامام محمد المبدي أن يفتح مصر بعد ان اتتشرت فببا 
الدعوة الاساعيلية على أيدي بعض الدعاة فأرسل سنة ١.م‏ ه جيش) 
بقمادة ولي عيده القام فاحثل برقة واستولى عل الاسكندرية والفيوم 
وصار ف بده أ کش البلاد ۰ 


وأرسل جيشا آخر عن طريق البحر أسند قيادته الى ( حباسه ) فاستول 
على بعض المناطق المصرية وبعد ذلك حرج الامام متفقدا أحوال البلاد 
ولي يختار مكاناً صالحاً لتشبيد عامصة ملكه فزار توش وقرطاجئة 
ووصل البحر » وقد شاهد جزيرة متصلة بالبر كبيئة كف متصلة بزند 
فقرر ان تبنى مدينة المبدية فيها » وأن مجعل لما سوراً محكا وأبوابا 
عظيمة زنة کل مصراع مائة قنطار . وبوشر البناء يوم السبت في الخامس 
من ذي القعده سنة ۳٠م‏ هحرية وشدت فپا دار لصناعة السفن الحربية 
الكبيرة » وأقدمت المعاهد العلمية في جميع المناطق »2 وعم الفقه الاسماعيلي 
المستمد: من تعالم الامام جعفر الصادق وأمر أن يقضى بموجبه » وشكل 
جيثا قويا من الاسم‌اعبلیین فقفى على النفوذ العبامي في تلك البلاد » 
وفي الخامس عشر من ريع الأول سنة ٣۲٣‏ ه توفي الإمام المبدي ودفن 
بالمبدية بعد أن نص على امامة ولده القائم بأمر الله حسب النص الشرعي 
الإمامي . 

وهنا لا بد لنا من التعرض مزاع بعض المؤرخين الذين باعوا ضائرم 
تلسبة لرغبات الخلفاء العساسين فدونوا ما املته عليهم عقليتهم الرعناء 


وافكارهم الخبيئة وصلفوا كبا عديدة للطعن في نسب الأثمة الفاطميين 
واحاطة دعوتهم بهالة من الالحاد والفحور . 
انلصف ولا يقبلما المةل البشري . ۰ 

و لقد دافع عن هذا الادعاء القر بزي فقال : 

قد وقفت على مجلدة تشتمل على بضع وعشرین كراسة في الطعن على 
أنساب الخلفاء الفاطمبين تأليف الشريف المعروف ( بأخي محسن ) يقول 
فما بأن هؤلاء القوم من ولد ديصان الثنوي الذي تلسب البه الثنوية ٠١‏ 
وديصان هذا واد این يقال له مسمون القداح وكان له مذهب في الذلو > 
فولد لهذا ابن يقال له عبد الله وكان عارفا عالا بجميع الشرائم والسان 
والمذاهب 3 

ولد لعبد الله هذا ابن يقال له أحمد بعد ان مات فقام اپنه آجد 
هذا في ترتیب الدعوة وادعی بانه من نسل الامام محمد بن اساعيل .. 
الح ,. ويؤكد بأن عبد الله المبدي أو محمد المبدي هو سعيد بن الحسين 
ابن أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح بن دیصان اشنوي الاهوازي 
وأصلبم من الجوس ۷۱ الخ ... 

)١(‏ والغريب في الأمر ان ديصان هذا عاش ومات قبل ظبور الاسلام بحو اربعة قرورتف 
انظر الفرى بين الفرق ص « ۲۳۳ > : 

(؟) رهنالك ررايه اخرى لمن ينكر نسب الأمْة الفاطميين تقرل : اث المهدي ينحدر من 
أصل ودي کون اسان ن امد الذ کرر تزدج امراة بپودیة من ساء السلية» كان لها أبن يردي 
حداد مات وتركه لها فرياه الحسين وأدبه وعله ثم مات عن غير ولد ؛ فعهد الى ابن امرأته هذا 
فان هر عبيد الله المهدي , 


ان 
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وخلاصة قول المقريزي ان الأ من نسل الامام على بن أبي طالب 
كان عددم وافراً وکانت مكانتهم لدى الشيعة على جانئب عظم من 
التقدير والاحترام نما هي الأسباب التي جعلت شيعتمم يعرضرن عنهسسم 
ویدعون لابن جودي أو لابن مودي ؟ 

فپذا لا کن أن بقدم عليه انسان مپا کانت درجته من السخف 
وامبل » ولکن هذه الاشاعات ظبرت عندما تداعت الدولة العباسة 
وضف مرکزها واصاب خلفاء‌ها الانقراض والتفکك بمد أن سکوا 
نحو من ۲۷۰ سنة , 

وعندما عجزرا عن مقارمة الفاطبيين والوقوف في وجببم أثناء 
احتلاهم پلاد الغفرپ رمصر والشام ودیار بکر راطرمین والین » رخطب 
مم في بنداد . #درا إلى الطعن في نسب الامة الفاطمبین لیسودرا صحالفهم 
ولبحبروا الناس على کراهیتهم ؛ وان القضاة الذن سحلدا شهادة الطعن 
على السباع في بغداد كانوا من ألد أعداء الفاطويين ومن أخلص عة 
بني المباس ول پمرف عنهم التجرد والنزاهة رالصدق ۱۲ پل اشتهروا 
بكراهيتهم وبغضهم ورنقمتهم على آل على بن الي طالب منذ ابتداء 
الدولة العباسية » فتآمروا علييم وطاردرم وبطثرا بپم آینا رجدوا > 
لذلك قرر الا الفاطم‌یون ان پستتروا عن آنظارم رهکذا كارن . 

ويقول ابن الاثير معلة) على التساب الأمة إلى ابن يردي ؛ يا لبت 
شعري ما الذي حمل أبي عبد الله الشيعي وغيره ممن قام في إظهار هذه 
الدعوة لخر جوا الأمر من أنفسهم ويسدوه إلى ولد يودي ؟ 

)١(‏ اعتقد بان هؤلاء القضاة کالر! آمثال ار لثلك الذين اعلنرا قبل شلم فاررق بعدة آشپر 


بأنه ينتسب الى آل لبیت بالرغم من عام الاسعید بانه بسد عن هذا اللسب يمد 
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وهل يسامح نفسه بهذا الأمر من يمعتقده ديناً پثاب علبه ؟ 

وان كتاب المعتضد الى عماله ححة كافة على صحة نسب الخلفاء 
الفاطسين . ۱ 

قال ابو زيد عبد الرحمن بن خلدورت ۲۲ : 

ومن الاخبار الواهية ما يذهب اليه الكثير من المؤرخين في (العبيديين) 
خافاء الشبعة بالقيروان والقاهرة من لفيهم عن أهل البيت صلوات ال 
le‏ » والطمن في نسبهم الى اسماعيل الامام ابن جعفر الصادى يعتمدون 
في ذلك على أحاديث لفقت لامستضعفين من خلفاء بني العباس تزلفا اليهم 
بالقدح فيمن ناصبهم » وتفننا في الشائة بمدوم حسب ما تذكر بعض هذه 
الأحاديث في أخبارم »> ویغذلدن عن التفطن لشواهد الوافعات وأدلة 
الأحوال التي اقتضت خلاف ذلك من تكذيب دعوام والرد علبهم “ 
فتوصل شيعة آل العباس عند ظمورم الى الطعن في نسبهم » وازدلفوا 
بهذا الرأي القائل الى المستضعفين من خلفامم واعجب به اولياوم 
وأمراء دولتم التولون طرویم مع الأعداء يدفعون به عن آنفسپم 
وسلطانم معرة المجز عن القارمة والدافعة ان غلبیم علی الشام ومصر 
والحجاز من البرير الكتاميين شيعة ( العبيديين ) وأهل دعوتهم » 
لقد سجل القضاة ببغداد نفيهم من هذا النسب وشهد بذلك من أعلام 
الناس جماعة منهم الشريف الرضي وأخوه المرتضى وابن البطحاوي » ومن 
العاناء ابو حامد الاسفرائني والقدوري والصيمري وابن كناني » 
والاببوردي وابو عبد الله بن النمان وغبرم من أعلام الأمة في بغداد 


)١(‏ مقدمة بن خلدرن ص « ۰ ۱ ب ۷۲۰ أتعاظ الحنفا ص « ٠١ - ٠١‏ «نقل اللص فن 
كتاب العبر وديوان الممتدأ والخبر , 
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في يوم مشود سنة ۰۲ ه في أيام الخليفة العبامي القادر وكانت شهادتهم 
في ذلك على الساع لا اشتهر وعرف بين الناس ببغداد وغالبها شيعة بني 
الساس الطاعنون في هذا التسب فتقله الاشباريوتن کا سمصوه » ورووه 
- حسما وعوه واطق من ورائه » وفي كتاب المعتضد في شأن عبيد الله إلى 
ابن الأغلب بالقبروان وابن مورار بسجماسة لاصدق شاهد واوضح دليل 
على صحة نسببم فالممتضد أعرف بلسب 1ل البيت من كل أحد » والدولة 
والسلطان سؤق للعالم تجلب اليه بضائع العلوم والصنائم وتحدی البه ركائب 
الروابات والاأخبار » وما نفق فسا نفتق عند الكافة فإن تنزهت الدولة عن 
التعسف والیل والسفسفة وسلکت النهج الأمم » ول تجر عن قصد السبيل 
نفق في سوقبا الابريز الخالص واللجين المصفى وان ذهبت مع الأغراض 
والحقود وماجت بساسرة البغي والباطل نفق البهرج والزائف »© والناقد 
البصير قسطاس نظره وميزان يحثه وملئسه . وهکذا بتضح لنا پا 
مشكلة الطعن في الاسب الفاطمي كانت عبارة عن هؤام رة دبرت من 
قبل الخلفاء العباسيين .عندما شعروا باضحلال دولتببسم وتقلص نفودم 
پیغا اتسعت رقعة الدولة الاساع.امة وازداد نفوذ أممتبا . 


وما لا شك فيه ان الخلفاء المباسيين كانوا يعلمرن تام العم بأن الأثمة 
الاسماعيليين يتحدرون من سلالة الامام علي بن أبي طالب وان عبد الله 
ابن میمون القداح ( قداح الحكة ) لم يكن سوى حجة وكبير دعاة 
الامام حمد ابن اسماعيل » ولكنهم اخفوا ذلك ليكرهوا الناس بالأئمة 
الفاطمبين وهذا ما تؤيده جميع الولفات الاساعبلية القدیة والحديشة 
عي السواء , 
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لذا نرى أن نقدم قسما من رسالة ( فترات النطقاء والامة والئسمین ۲) 
لا ستضمنه من معلومات تارخية قيمة حول ذلك اثلاف : 

اعم أن. الدور السادس هو وقت ظربور همد ( ص ) وقد كان ضده 
في وقته ابن لهب >أما ره فکان ثلائة وستون وقت وفاته © وقد أقام 
بمكة اربعين سنة وهاجر وهو ابن ثلاثة وخمسين وأقام في الدينة عشرة 
سلين ونقل في ربيع الأول في ليلة خلت من يوم الاثنين » وأما وصيه فهو 
علي بن ابي طالب ابن عمه وصبره کرم الله وجبه عاش أيضا ثلاث وستون 
سنة توفي في عام الاربعين من الهجرة » استشبد ليلة المعة لاربع عشرة خلت 
من شهر رمضان قام بالأمر ( وكلة ) ولده الحسن وضده كان معاوية 
وکان عره وقت وفائه سبع واربعين سنة وقبره في البقبع ثم قام من 
بعده اطسن صاحب النص الشرعي وكان ضده بزید و استشید ف کربلاء 
في العاشر من حرم ثم أقام من بعده ولده علي زين العابدين ابن الامام 
الحسين .وعمره سبع وخمسون سئة وقت الوفاة » وقبره في البقيع ثم أقام 
من بعده.ولده همد بن علي الباقر ودفن في البقبع أيضا » ثم قام من بعده 
ولده جعفر بن همد الصادق ومات وهو أبن حمس وسئين سنة وقبره 
بالبقبع 6 ثم قام من بعده في حياته وبين يديه حجته ولده اسماعيل 
فكانت حماة جعفر الصادق کحباة ( یمقوب عند إنتقال الأمر الى ولده 
بوسف ومن يوسف الى ولده ناخور ) ثم قام بالأمر من پعده مد بن 
اسماعيل وق وقته ظبرت دعاته في الشری وی السمن وکان من حححه 
( عمد الله بن المبارك ) و ( عبد الله بن ميمون القداح ) و ( عبدالل بن حمدان ) 


قبل عله انه صاحب القيامة أو القاثم ولكن الآمر ليس كذلك كا يتبين . 
)١(‏ من كتاب الحصول للداعي سيدا شباب الدين أبي النصر عليين الجوش الديلي الميلستي » 
لسخة خطبة یکتبة عارف تمر الحاصة . و 
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۳ الامام اساعيل فکان أ كمل اولاد الامام جعفر الصادق وآعلم 
وأفضلبم وقد أقام الدعاة وأمرم ان يأخذوا العهد باسمه حسب العادة 
الجارية ولما حضرته النقلة أوصى الى ولده مد وهو في نهاية الكال 
وأقامه مقامه وفوض البه ) قال الله تعالی « وجملناها کامة بافبة في 
عقبه » فقام خمد بن اساعيل بالامامة في حباة جده جمفر الصادق وکان 
والده اسماعيل متوفيا کا قام تاخور بن يرسف في حياة جده يعقوب 
اماما سابعأ لدور المتمين السابع المثاني الأول . 

وقد کثرت دعاته وقوبت دعوته حتى ان بعض المستحسين قالوا انه 
صاحب القيامة فاما انتقل همد بن اساعيل تسابها ولده احمد وهو أول 
من سار نفسه عن الأصداء واحتجب عن الأعداء و أهل عصره الحالفین وقد 
كان زمانه زمان شدة ومحنة وفتدة عسيرة لان التلبین كانوا من بني 
العباس الذين عمدوا الى معاداته .حسداً له وبغضا لأولماء الله المعصومين 
فاوحب ذلك استتار الأمُة وکنی الدعاة پاسائم تقبة وستداً علمهم ما 
م به وقد كانت هذه الأمور موجبة للقول بأن الامام من :ولد مد بن 
اسراعيل هو ميمون القداح المعروف لدى الاساعيلية « بقداح المىكة 
وزید اشداپة » ومن بعده الى ولده عبد الله بن مسمون القداح وهذه 
کنایات وصفت لا يفهمها إلا أهلبا ورموز ظبر متها إختلال النسب 
لكل من ل يقف على الحقيقة وأسرار الدعوة وفي هذا العصر ألفت 
الرسائل ۲ مم غبرها من کتب الدعوة . : 

بقي عليئا أن نتعرض لأقوال الژرخین حول مصير الداعي الکب بر 
ومؤسس الدولة الفاطمية في اقلم افريقيا « أبي عبد الله الشبعي » الذي 


, يعني بقوله رسائل اخوان الصفاء‎ )١( 


تؤيد بعض المصادر قتله وصلبه من قبل الامام د مد المبدي © بعد أن 
استئب له الأمر في افريقيا أو بعد أن ظبرت له شيانته بارتكابه جرم 
ادعاء الخلافة للفسه » رهذه الأقوال لا بقرها النطتی ولا عکن آن بصدقبا 
العقل » فلو كان ابو عبد الله الشيعي يبقي الخلافة لنفسه لحان پاستطاعته 
ان يحصل علبها قبل قدوم الامام “هد المبدي الى افريقيا عندما كانت 
جبوشه بربو عدد‌ها علی الائة آلف مقاتل بیغا کان الامام مد الهدي في 
الرملة بطريقه اليه , 

أما نحن فلقول بأن ابا عبد الله الشبعي قضی آخر أيامه بقرب الامام 
غلصا له حتى أدركته الوفاة » فدفن باحتفال هببب وصلى عليه الامام 
ومد المبدي ». 


ارمام 
لام بأم ال 


ولد الامام القاثم بأمر الله ابن الامام عبيد الله المبدي في حرم سنة 
۰ هبجرية بالسادية » وارتحل مم أببه الامام مد المبدي إلى المغرب وععيد 
البه بالامامة من بعده حسب الأصول الاسماعيلية » فاقتفى إثر أبيه وشطا 
شطاه وتيج ثبجة » وحمل بجاهداً على تعزيز وازدهار الدعوة الاسماعيلية 
وتمسمها في جميع البلدان والأقالم “ ورجه اهقامه الزالد لتنظلم رتقوید 
البحرية الاسماعيلية فشكل اسطولاً عظيما تمكن براسطته من قبر المصابات 
البحرية المالطية التي كانت تأتي باعال القرصنة لفزو البلاد الاساعبلة 
وقیامپم باعال لیب والسلب والتخریب » راحثل الاسطول الاسماعیل 
( جنوه ) ر ( اونبارتي ) و (غرناطة ) وغيرها من البسلاد الايطالية التي 
كانت خاضعة للم الروم © 5 فتتم الاسماعيلية جزيرة ( صفليا ) . 

رغب الامام بان یتوسم في المغرب الاقصى ليتمكن من القضاه على 
الثورات الداخلية التي كان قد أشملها أذناب وبقابا فاول العباسین 
والامويين المتوارين عن الانظار » فجبز جيشا كبيرا بقيادة ( ميسور الفق ) 


افزو الفرب الاقمی » فوصل إلى ( فاس ) وإلى ( تكرور ) وأرسى 
جيشا محریا بقبادة ( يعقوب بن اسحق ) لغزو بلاد الروم » كا سير 
جيشا آخر بقبادة ( زیدان ) إلى مصر » فدخلوا الاسكندرية وتقاباوا 
مع جيش الاخشيدي . 

وف سنة ۳۳۳ هجرية أخرج الامام القاثم بأمر الله الجيوش لضبط 
البلاد وإعادة الآمن فببا » فأرسل جيشا مم ( ميسور الفق ) وجیشا 
آخر مع ( بشره الفتى ) لحارية قبائل زناتة التي شقت عصا الطاعة 
ويقودها زعيمبا ( ابو يزيد ) فالتقى الجيشان في معركة حامية انهزم على 
أثرها أصحاب أبي بزيد وقتل منبم أربعة آلاف © كا أسى خمساثة 
أرسلوا إلى المهدية في السلاسل . 


جمع أبو يزيد فلول جيشه الماحور متجپاً صوب نونس في العشرين 
من صفر سنة ۳۳۸ هجرية فوصلها ونهب جميع ما فيبا وسبى النساء 
والاطفال وقتل الرجال وهدم المساجد » وقد التجأ أثر ذلك أكثر 
الناس الماربين إلى البحر فغرقوا . | 

سير الامام القائم جيشا آخر لقتال أصحاب أبي يزيد في تونس فقتل 
منهم خلق کثبر وولوا الادبار فدخلت جیوش الامام منصورة إلى تونس 
في الخامس من ربيع الأول سنة ۳۳۸ هجرية . 

يستدل من هذه المعلومات التاريخية بأن عبد الامام القاثم كان عبد 
حروب وفتوحات لنشر الدعوة في جميع البلاد والقضاء على العناصر 
امدامة الثاثرة التي كانت تعيث فساداً في البلاد ولقمع غزوات القرصان 
الدائمة » هذا ما جمل القسم الأاعظم من البلاد يتعرض للدمار والتخريب 
والسلب والقتل » ومع هذا فقد تمكن الامام من القضاء علی تلك العناصر 
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الفاسدة وآشد جیم الثورات الداخلية ووزع الاموال وامبات على 
الشعپ النکوب . 

وازدهرت بعمده الدعوة الاسماعيلية وانلشرت دعاتها في جميع الأقطار ؛ 
وتبع منهم دعاة أقوياء وکتتاب عظیء کان شم أکبر الأثر في انتشار 
الدعوة في ذلك العصر نذکر منهم : 


الداعي الكبير سیدنا الاجل ابو حاتم الرازي الورثنياني : 

کان داعیاً کببراً لبلاد الري وطبرستان واذربیجان » وقد استطاع ان 
يدخل امير الري في المذهب الاسماعيلي وکان من کبار دعاة القام یأمر 
الله ونؤكد انه لعب دوراً عظما في شؤون طهران والدیل والري 
السياسية فاستجاب لدعوته اعظم رجالات تلك البلاد . وله موّلفات 
عظيمة منها : 

۱-۱ کتاب الزینة » : کاب تالف من ۱۲۰۰ صفحة في حمسة 
مجادات كلبا في الفقه والفلسفة الاسماعلية . 

؟ - د اعلام النبوة » : كتاب يبحث ف الفلسفة الاسماعيلية . 

» -« الاصلاح » : كتاب يتألف من ۵۰۰ صفحة يبحث في التأويل . 
4- « الجامع » : كتاب في الفقه الاسماعيل . ۱ 
وتوفي هذا الداعي سنة ٣۲٠١‏ هجرية . 


الداعي سیدنا عبدالله پن امد الاسفي البر دغي : 


كان کبار دعاة خراسان وتر کستان استطاع ان سل ف المذهب 
الاسماعيلي الكثيرين من أمل تلك البلاد» اشتهر في تعمقه بدراسة 
فلسفة الذهپ الاساعیلي ومن آشهر مولفاته : 


١‏ كتاب «الحصول » بتألف من ..؛ صفحة جلها في الفلسفة 
الاسماعيلية . 

۲ - « کون العام » . 

م كتاب « الدعوة الناحبة » يتألف من ۷۰۰ صفحة في جزءين , 

4 - کتاپ « اصول الشرع ) : سحث ف الفش4 الامعاعيلي وفلسفة 
ما وراء الطميعة . ْ : 


توفي هذا الداعي سنة ۳۳۱ . 


الداعي الكبير سيدئا ابو يعقوب بن اسحاق بن احمد الستجستاني : 
کان من أشبر الدعاة الاسماعيلية ومن أعظم عماء المذهب الاسماعيل 
على كاهله نهضت الفلسفة الاساعيلية وازدهرت بعهده الدعوة الفكرية 
الاساعيلية واحتلت المكان اللائق في جميع الأوساط العابية والفلسفية 
والعقائدية . له مؤلفات كثيرة منها: 
اسان الو :۽ 
۲- کشف الحجوب . 
۳- تأویل الشريعة . 
4- أسس البقاء , 
ه - الافتخار ۰ 
٦‏ - اشات الثبوة . 
- تحفة الستجيبين . 
م البنابيع 3 
- سم النحاة 
٠١‏ الحصول . 
5-المقاليد في منال الامر . 


١‏ س ...قار ينع الدعوة الاسماعيلية 


۲ مسلدات الاحزان. 
۳ات الوعظ . 
۶ خزانة الادلة , 
۵ - الکتاب القریب في منال الكثير . 
٩‏ - تألف الارواح . 
فانت ترى أن عبد الامام القائم يتميز بشيئين هامين : أولما » حروبه 
في سببل نصرة الدعوة الاسماعيلية بالاضافة الى ما كان يتحلى به من 
شجاعة"' نادرة واقدام منقطع النظير . والأمر الثاني : انتشار الدعوة 
الاسماعيلية على أساس عمي مبين بفضل وجود أكبر عدد من الدعاة 
النشيطين المتمكنين من أسرار الدعوة مع قوة في الحجة واصالة باقناع 
مناقشيهم حتى دخل بالذهب الامعاعیلی ڪر حكام النواحي والأمصار . 
"وتو الامام القائم في ۱۳ شوال سنة ۳۳4 هحرية ودفن بالهدية » 
وكانت همدة خلافته ١١‏ سنة وسبعة ات و ۱۳ وما بعد أن نص على 
امامة ابئة المنصور . ولقد مدحه أحد الشعراء بقوله : 
با ان الامام ا مرتضى وابن الودي المصطفى واب الني الرسل 
الله أعطاك الللافة واهباً ورآك للاسلام أمسع معقل 
نلت الخلافة وهي أعظم رتبة لت وليست من علاك بأفضل 
فنعث حوزتها وحطت حرعها بالمشسرفية والوشيح الذديبل 
وقال آخر : 
وما ودعت شير الخلق طراً ولا فارقته عن طيب نفسي 
ولكني طلبت به رضاه وعفو الله يوم حلول رمسي 
فماش ملكا ما لاح نم على الثقلين من جن وأنس 


ارمام 


ولد الامام المنصور بالل اساعیل بن الامام القام الهدیة فی ۱ جادی 
الآلغر سنة ٣٠۴‏ هحرية ؛ وقمل ولد بالقبروان سنة ۳۰۲ هجرية , 

تسل شورن الامامة بمد وفاة أپیه سنة ۳۳۵ هچرية » وکان سياسيا 
عظیما واربا قدير؟ وخطببا من أفصح الخطباء وأبلفهم ۱۷ . 

في عهده تقدمت الدولة الاساعلمة تقدما كبيرا في ختلف النواحي > 
وقمى على جميع الثورات الداخلية ف البلاد » فاستتب له الأمر » وانتشرت 
دع وته انتشاراً قوباً في كل من ( صفاقص ) و ( تولس ) و ( قابس ) 
و( جزيرة جيربه ) » واحتلت جبوشه جزيرة صقلية بكاملب! ووضع 
عليها ( حسن بن علي الكلي ) ففتح ملحقات تلك الجزيرة واصبحت مقراً 
لقيادة البحرية الاسماعيلية . 


و و ما و اس هس ۲ ا 


)١(‏ قال المفريزي في اتعاظ الحنفا ص ( ۱۲٩‏ ) كان النصور قصيحاً بليقا وخطيبا حاد 


الذهن » حاضر الجواب » بعيد الغور » جمد الحدس » يخترع الخطبة لوقته » واخباره 


مم أبي يزيد رغيره تدل عل شحاعته رعقله , 


تاريخ الدعوة الا س‌اعملة 


كانت اعماله محصورة قبل كل شيء بأن وجه اهتامه بالسير الى مدينة 
سوسه لقاتلة جيوش الى يزيد التي كانت تحاصر تلك الدينة وقد استطاع 
ابعادهم عنها وبعد ذلك ارتحل الى القيروان حيث التقى مع جيوش ابي 
يزيد في معركة عظيمة قتل فيها من اصحاب الي يزيد خلق كثير » وف 
تلك المعركة تحلت عظمة الامام وشجاعته » فكان يتمنطق يسيف جده 
الامام على ( ذي الفقار ) ويحارب الصفوف کا کان یفعل جده في حروبه 
وغزواته » فازدادت محمية الناس المه والتحق بصفوفه خلق كثير . 

هرب أبو يزيد وتواری عن الانظار فخصص للامام جائزة قدرها 
عشرة آلاف ديثار لمن يقيض عليه وسمح للناس في قتاله » فجرت 
معارك شديدة بينهم وينه وكثرت القتلى وطال أمد المرب . 

هزم ابو يزيد أشيراً بعد أن قتل من آصحابه ما لا محمی له عدد 
وقيل ان إطفال القيروان اخذوا عشرة آلاف رأس من رژوس اصحاب 
ابي بزید ۲۱۱ ۲ 

وها زال ابو يزيد هاربا والجدوش تلاحقه حتى التجأ الى جيل البرير 
وجم خلتا کثبر] لقابلة جيش الامام المنصور ولکنه هزم فأدركه أل 
الامراء الاسماعيليين وقیض علیه وساقه الی الامام التصور وکان ذلك 
سنة ۳۳٩‏ هجرية » فقتله وامر الامام ان تبنى مديلة ( المنصورية ) تمتا 
بذلك الانتصار العظم » ثم عاد الامام الى المبدية في شهر رمضات 
عام ۳۳۹ هجرية فمپد بالامامة من بعده لولده العز لدین ال وتوفي يوم 
الاحد في الثالث والعششرين من شوال سنة ۳۸٩‏ هحرية » ودفن ‏ حسده 
الطاهر في مديئة المنصورة وقبل كانت وفاته سنة ۳۸۳ هحرية ودفن بالهدية , 


۱ 


)۱( اتعاظ اسلنفا پاخبار الالمة الفاطسین اثلفاء ص م CITY‏ 
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ارام 
المز لرن الآ ممر بن الرمام النصور 
ولد الامام المعز لدين الله معد بن الامام امنصور في ١١‏ رمضات 


سلة 1م هجرية ٩‏ في مدينة الهدية من أعمال تونس »© وبويع بالخلافة 
والامامة في ۷ ذي الحجة سنة +4١‏ هحرية ''' » وكان أول عمل قام به تجبيزه 


الجبوش والخروج بها باتجاه شمالي افريقما ''' للقضاء علی الثاثرن من أهل تلك ٠‏ 


البلاد ؛ واندحر أكثر الثوار والتجأوا إلى جبال « اوراس » الملبعة وكانوا من 
قبائل « بني كملان » ومليلك » وهواره » : 

وبالرغم عن وعورة الطرقات وصعوبة المسالك في تلك الجبال م تلم جبوش 
الامام من التقدم والوصول إلى أعالمها واحتلالها بكاملها وادخال الثائرين 
تحت طاعة الامام المعز لدين الله وكان ذلك عام 45" هجرية . 

(۱) قبل ولد سنة ۳۱۷ هحرية , 

(؟) بويع المعز بولاية العبد في حباة آبیه اللصور بل في اليوم السابع من ذي الحجة سنة 

کل ولا قام بعد وفاة أببه منة EY‏ جددت له الببعة ۰ 
(۳) براد با ثعالي افریقبا من برقة اي مراکش , 


وبعد ذلك وجه الامام عنايته الزائدة للبرابرة فأحسن اليهم ول سهم 
بأذى فاعتنقوا المذهب الاسماعيل عن بكرة أبييم » ووزع الامام الولاة 
الا کناء على الاقالم وزودمم بتعالیمه وارشاداته القبمة “١‏ . 

وفي سنة ۳۸ هحرية آرسل جیشا بقمادة جوهر « الصقل » لقتال أهل 
المغرب الأقصى بعد أن نقضوا السعة وأظهروا ولام لأمير الأندلس الاموي 
فاحتلت الاسماعيلية تاهرث وفاس وسجاماسة' © والقي القبض على العمال 
الأموبين في سائر بلاد المغرب » وتقدمت الجبوش في البلاد حتى أتى الى 
( البحر اللحيط ) فأمر جوهر باصطباد الاسماك وجملما في قلال الماء وأرسلها 
إلى امامه. المر إشارة مله بأئة أدى المهمة على أ كل وه وطير البلاد 
حتى البحر الحبط الذي لا عمار بعده ۲۳۰ . ولا وصلت أخبار النصر مع 
الهدايا إلى الامام المعز وهو في مجلس يهم نخبة من رجال الدولة وبينهم 
الشاعر الاسماعيلي الكبير ابن هاني الاندلسي فقام منشداً مپنثاً الامام العز 
بالنصر واصفا الهدية بقصيدته الرائعة "ا 


ألا هكذا فلسبد من قاد عسكرا وأورد عن رأي الامام وأصدرا 
هدية من أعطى النصيحة حقتها وكان بما لم يبصر الناس ابصرا 
ألا هکذا فلتعلب العس بدنا ألا هكذا فلتنجب الخيل ضرا 
مرفة يسحين آذیال يمنة ورکضن دیباجا ووشا عبرا 
تراهن أمثال الظباء عواطياً لسن بييرين '؟' الربيع المنورا 


۱ ابن الاثير ب ۷ ص 4لا" م 

۰. ۰ ؟) ابن خلدرن ج ۲ ص ۱۳۲ القرزي ج ۲ ص ه‎ ١ 

() هن ديوان ان هاني الاندلسي ص 6ه " وهذه القصيدة عثر عليها في کتاب عبونالاخبار 
للراعي الاسماعيل ادريس عاد في ( السبع السادس ) ۱ 

(؛) يبدين : أرض فيها رمل من أصقاع البحرين , 


55 


يمثين مشي الغانيات ماديا 
وحررن أذيال الحسارى سوابقا 
فلا يسترن الوشي حسن شياتها 
ترى كل مكحول المدامع ناظراً 
فک قائل لمارآها شواف) )١١‏ 
وما خلت أن الروض نختال ماشا 
الا انما كانت طلائع حوهر 
ولو م يعجل بعضها دون بعضنا 
اقول لصحي اذ تلقيت رسله 
وقد مارت البزل القناعیس"۳" جبلا 
فطابت لي الانباء عله كانه 
لعمري. لثن زان الخلافة اطعا 
تضج القنا منه لما حشم القنا 
هو الرمح‌فاطعن کیف شت‌بصوره 
لقد آجبت منه الکتائب مدرها 
وصرف منه االك ما شام صارما 
ول أجد الانسان إلا ابن سعيه 
وبإلهممة العلباء يرقى إلى العلى 


و يتأخر من ريبك تقدماً ۱ 


وقد كانت القواد قبل حوهر 


(۱) شنه ؛ نظر البه وخر عينه كالتعجب , 


عليبن زي الفانيات مشهدا 
فعامن فيبن الحسان تبخترا 
فيستر أحلى منه في العين منظرا 
بقل أحوى يتفض الضأل أحورا 
أما تركوا ظبيا بتماء أعفرا 
ولا أن أرى في أظبر الخيل عبقرا 
سعض امدایا کالمجالة للقری ۱ 
لضاق الثری والاء طرقا ومههرا 
وقد غصت السدام فا وملسرا 
وقد ماجت الجرد العتاجيج أيحرا 
لطاثم ابل تحمل المسك اذفرا 
لقد زان اام الحروب مدبرا 
وتضرع منه الیل واللیل والسبری 
فلن يسام المبجا ولن يتكسرا 
سریم الخطى للصالات مرا 
وسم وخطا ودرعا ویغفرا 
فن كان أسعى كان بالجد أجدرا 
فن کان أرقى هة كان أظهرا 
ولل يتقدم من رید تأخرا 
لتصلح آن سعی لتخدم حوهرا 


)۲( أسقط المؤلف هنا ثلاثين بيتا من القصيدة شوفا من التطويل فلتراجم بالدیوان . 
6 القناعيس ؛ چم قنعاس وهو الضم العظم من الابل , (۱۳ 
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على أنهم كانوا کوا کت عصرم 
فلا يعد من الله عبدك نصره 
اذ حاربت عند اللائكة المدى 
وما اخترته حتى صفا ونفى القذى 
ولکنه الجيش والأآمر كلل 
كأنك شاهدت الخفانا سوافراً 
فعرفت في البوم البصيرة في غد 
وما قيس وفر المال في کل حالة 
فلا يخل يا أكرم الناس معشراً 
فانك م تترك على الأرض ساملا 
ألا انظر الى الشمس المنيرة في الضحى 
فائقب منها ار زندك للقرى 
بلغت بك العليا فم أدن مادا 
وصدق فيك الله ما أن قائل 


( تاريخ الدعوة الاسإعيلية 


ولكن رأينا الشمس أبهى وأنورا 
ها زال مقصور اليدين مظفرا 
ملأت ساء الل باسمك مشعرا 
بل الله في أم الكتاب تخيرا 
فوكلت بالغيل الحزير الفضنفرا 
وأعجلت وجه الغيبان يتسترأ 
وشاركت في الرأي القضاء المقدرا 
يحودك الا كان جودك أوفرا 
وأطبب أبناء النسين عنصرا 
وانك 1 تترك على الارض معسرا 
وما قبضته أو تقد على الثرى 
واشهر منبا ذكر جودك في الورى 
لاسال لکني دلوت لأشكرا 
فلست أبإلي من أقل وأكثرا 


وم برجع القائد جوهر لعند مولاه إلا بعد أن استأصل جميم الفئن في 
البلاد » ولم تبق هدينة إلا وأقيمت فيها الدعوة الاسماعيلية وخطب فا 
للامام الاسماعيلي »؛ ثم عاد جوهر غانماً مظفراً ومعه صاحب سجاياسة 
وفاس أسيرين في أقفاص من حديد ودخل بها المنصورية في بوم مشپود!۱ . 
وفي سنة ١5م‏ ه أوعز الامام المدز إن احمد بن الحسن نائبه على صقلية 
بفتح القلاع التي بقيت للروم في تلك الجزيرة فغزاها وفتم ( طبرمین ) ) 


, ١١9 اتعاظ اأنئفا ص ۰ الخطط لمقريزي ج ۲ ص‎ )١( 


(؟) قلعة پصننلية حصيئة ۱ 
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وغبرها من القلاع الحصينة . 
وی سنة ۳۵ ه » حوصرت قلعة ( رمطة ) في جزبرة صقلبة وجرت 
معارك عظيمة قتل فیپا قائد الروم ( منویل ) وانبزم جیشه في الراکب 
ناجين بأنفسپم » فتبعپم القائد الاسماعبلي العظم الامبر امد وجنوده 
فالقوا - أي النود السامون - آنفسمم بالماء » وأحرقوا کثبرآین مراکب 
الروم فغرقت وكثر القتل في الروم فولوا الادبار بمد آن آسر الف 
من عظ‌ائهم ومائة بطريق من بطارقتهم وغلمت الاسماعيلية غنائم كثيرة 
كان منبا سيف هندي کثپ علبه ( هذا سف هندي وزنه مائة وسبعون 
مثقااً طالا ضرب به بين يدي رسول الله ) فأرسل إلى الامام المعز مع 
الاسری ۲ وتعرف هذه الوقعة بوقعة ( امجاز ) وهي التي وصفها الشاعر 
الاسماعيل ابن هاليء بقصيدة عدد آبیاتها ۱۱۳ بیتاً نقتطف منها ما يلي : 
يوم عريض في الفخار طويل لا تنتفي غرر له وحجول 
قل للدمستق مورد المع الذي ما أصدرته له قنا ونصول ۲) 
. سل رهط منويل وانت غررته في أي معركة ثوى منوبل 
ملع الجنود من القفول رواجعاً تتا له الممديات قفول "ا 
ان التي رام الدمستق حرا ٠.‏ لله فیپاصارم مس لول 
: لبت افرقل بدا پا حق انثى وعلى الدمستق ذلة ومول 
نحرت بها العرب الاعاجم انا رمح اعق وفذم مصتول 


۲۱۱ - ۲۰۷ ان الأثير جم ص غ.4؛ - ۱4 اين خلدرن ج 4 ص‎ )١( 

(۱) قبل هذا البیت ۲۳ بيتا . 

(۳) یملق شارح الدیرال على مذا البیت بقوله : 

يظبر من قوله هذا ان منويل رجع من هذه الوقعة بخذزي ٠‏ ولكن ابن الاثير يقول انه قتل» 
فيمكن ان يكون الشاعر اثر ای رقعة اخری ایضاً رقست قبل رقعة احاز 3 المنديات : 
الحزيات» رفي ررابة المنديات معني اار الجراح ۰ 1 


A 


ما ذاك الا ان حبل قطنبا 
من هندي دون ادر خلفة 
من بشهد الفرآن فه بفضله 
كل الاثمة من حدودك فاضل 
فافخر فمنانسايك الفردوس ان 
وأرى الورى لغوأ وانت حققة 
شهد البرية كليبا لك بالعلى 


وال مدلول عله بصنعه 


يخال آل محمد هوصول 
ان الهداية دونه تضليل 
وتصدق التوراة و الاحسل 
فاذا خصصت فکلپم مفضول 
عدت ومن احسابك التنزيل 
ما يستوي المعلوم والمجهول 
ان البرية شاهد مقسول 


فينا وانت على الدليل دليل 


تاريخ الدعوة الاسماعيلية 


وفي سنة مهم عزم الامام المعز ان پفتح مصر التي كانت من أضعف 
البلاد التي يسيطر علیپا العباسون وآأشدها اضطراباً فجپز جیشا عظم 
بقسادة ( جوهر الصقلي ) وسيره الى مصر في 14 رليم الاول سنة ۳۵۸ ه 
وخرج الامام بنفسه لتوديع القائد جوهر وأقام اياما في معسكره )١‏ 
وكان يمجتمع إلى جوهر كل يوم » وخرج اليه يرما فقام جوهر بين يديه 
وقد اجتمم الجيش فخاطب الامام الدعاة الذين سيرهم مم جوهر فقال : 
( لو خرج جوهر هذا وحده لفتح مصر ولتدخلن الى مصر بالاردية 
من غير حرب © ولتنزلن في خرابات ابن طولون وتبني مديلة تسمى 
القاهرة ) ثم استعرض الجيش وودع القواد والامراء » ولقد وصف ذلك 
العرض العسكري العظم الشاعر الاسماعيلٍ الفحصل ابن هاني الاندلسي 
حيث بقول : ۱ 
رأيت بعيني فوق ما كنت أسمع وقد راعني يوم من الحشر آروع 
غداة كان الافى سد بمثله فعاد غروبالشمس من حيث نطلم 


, ۱۰۲ ابن خلکان ج ۲ ص‎ )١( 
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فم آدر اذ سفت کدف آشیم 
وكيف أخوض الجدشوالجيش لِة 
وأبن ومالي بين ذا الجع مسلك 
ألا ان هذا حشد من ۸ پذق له 
نصحته لملك سدت مذاهي 
فقد ضرعت منه الروابلى لما رأث 
فلا عسکر من‌قبل عسکر جوهر 
تسار اشتال اطامدات پسبره 
إذا حل في آرض بناها مداس) 
سموت له بعد الرحيل وفاتي 
فاما تدار كت السرادق في الدجى 
فتخرق جبب المزن والمزن دالح 
فبت وبات الجيش جما سيره 
وم رعد آخر اللىل قاصف 
وأوحت البنا الوحش ما الله صانم 
ول تعلم الطير المحواثم فوقنا 
إلى آن تبدی سیف دولة ماشم 
كأن ظلال الخافقات أمامه 
كأن السوف المسلطات إذا طمت 
کأن ابيب الصعاد أراقم 
كأن العتاق الجره مجئوبة له 
کان الکاة الصید با تغشمرث 


وا أدر اذ شعث كيف أودع 
واني بن قد قاده الدهر مولع 
ولا لجوادي في البسيطة هوضع 
غرار الکری جفن ولا بات مجعم 
وما بين قيد الرمح والرمح آصبع 
فکف قلوب الانس والانسأضرع 
تخب المطايا فيه عشراً وتوضع 
وتسحد من أدنى الحفف وق ركم 
وان سارعن أرض وت وهي باقع 
فاقسمت ألا لاءم الجنب مضجع 
عثوت المه والشاعل ترفع 
وتوقد موج الم والم أسفع 
يؤرتني والجن في الببد هجمع 
ولاحت مع الفجر البوارق تامع 
بنا وبع من هول ما تسمع 
إلى ابن تستذري ولا أين تفزع 
على وجبه نور من الله بسطع 
ام نصسر الل لا تنقشم 
على اليد محر زاخر الموج مآرع 
تلظ في آنناپا سم منقع 
ظباء ثلت أجبادها وهي تتلع 


وال أسد الغيل لا تتكعمكع 


للف 


ل 1۱۳ 


كأن حماة الرجل تحث رحابه 
كأث سسراع النجب تلشر يمنة 
كأن صعاب البخث إذ ذللت له 
كأن خلاخمل المطايا إذا غدت 
پیج وسواس البرين ۲" صبابة 
لقد جل من یقتاد ذا الق كل 
تحف به القواد والأمر آمره 
رسحب آذبال اللافة رادی) 
له حلل الاکرام حص پفضلها 
برود أمير المؤمنين بروده 
وبال يديه خم له يسروجه 
وأعلامه منشورة وقبابه 
مليك ترى الأملاك دون بساطه 
تحل بيوت المال حيث يحلل 
اذ ماج أطئاب السرادق بالضحى 
وسل سيوف اند حول سريره 
رأيت من الدنيا البه منوطة 
وتصحبه دار المقامة حيما 
وتعنو له السادات من کل معشیر 
فلله عننا هن رآه يما 


سيول نداه أقبلت تتدفع 
على البيد آمى في الضحى يترفع 
اسار ملوك عضبا القد ضرع 
تجاوب أصداء الفلا تترجع 
علييا فتغرى بالحنين وتولع 
وكل له من قاثم السيف أطوع 
ویقدمه زي اللافة آمم 
به السك من نشر اشدی یتضوع 
تسائج بالشبد المع تام 
كساه الرضى منهن ما ليس يخلع 
تقاد عليين النضار المرصع 
وحجابه تدعى لأمر فتسرع 
وأعناقهم ميل إلى الأرض خضع 
وجم المطايا والرواق المرفع 
وقامت حوالبه الق تترعزع 
انون الفا دارع ومقلع 
فيمضي با شاء القضاء ويصدع 
آاج ول السلین الجسم 
فلا سيد مله أعل وأملع 
إذا جمع الأنصار للاذن مجمع 


(۱) البدين؛ جمع بره وهي حلقة تجمل في أنف البعير . 
(؟) يقال لما ودع المعز قائده جوهر اعظاه شلعة سلية من لباسه الخاص والى ذلك أشار 
الشاعر يبذا البيت والذي قباه , 
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ونودي بالترحال في فحمة الاجی 
فلاح ها من وجبه البدر طالما 
فكبرت الفرسان لله إذ بدا 
وحف به أهل الجلاد فقدم 
وعب عباب الموكب الفخم حوله 
لقد فاز منه مشسرق الأرض ,التي 
ألا كل عبش دونه شحرم 
وان" بنا شوقا إليه واوعة 
ولكينا يسلى من الشوق أنه 
وأن المدى مله قريب وائنا 
من اما اللك الطاع مۇبداً 
وقد أشعرت أرض العراقين خيفة 
وأعطت فلسطين القباد وأهلها 
وما الرملة المقصورة الخطو وحدها 
رحلت إلى الفسطاط أيمن رحلة 
رلا حثان الیش لاح لاهله 
|ذا استقبل‌الناس الربيع وقدغدت 
وما حلت مصر وقد قل و ها 
وأنك دون الناس فاتح قفلبا 


(۱) دقبله : راضحى مردى بالنجاة كأنه 


لودم وه ولو زومرو رع ره مهمد و ددر ةوفه مدوم تاتون 


فجاءته خيل الغصر تردي وتمرع 
وف خده الشعرى العبور تطلع 
وظل السلاح النتقی یتقعقم ۱۷ 
وماض وأصليت وطلق وأروع 
وزف کا زف الصباح امهم 
تفبض هما من مضرب‌الأرض آدمم ۲ 
وکل حرم بستده قضیع 
تكاد لما أكادنا تتصدع 
لنا في ثغور الجد والدين أنفع 
الله من الإياء بالحظ آسرع 
فللدن والدنبا اليك تطلم 
تکاد طا دار السلام تتضعضع 
ف ببق منپا جانپ یتمنع 
باول أرض ما ها عنك منزع 
باین فال, في الذي أنت جمع '" 
طريق إلى أقصى خراسان مهيع 
تون الزن :قي شین اتتلفع 
پانك ذالك افبرزي السمسدع ) 
انك شتا ١‏ لزع وا تفج 


هزبر عرین ضم جلبیه آشجع 


(۲) اسقط ااژلف قبل هذا البیت آربهة اپیات , 


(۳) اسقط الژلف ایشا هنا اربعة ابيات , 
()) اسقط ااژلف ايشا هنا خمسة أبيات . 


فان يك في مصر رجال حلومها 
Es.‏ من لا يغير پنعسه 
ولو حططت الغىث في عقر دارم 
وداويتهم من ذلك الداء انه 
و كفكفت عنم من جور ويعتدي 
إذاً ارأوا کف العطایا حقها 
وأنسام الاخشيد من شسم نعله 
سيعم من ناراك كيف هصيره 
تحملت أعباء الخلافة كلما 
فوا ما أدري أصدرك في الذي 
نصحت الامام الحق لما عرفته 
فأنت آمن الله بعد أميئله 
وما بلغ الاسکندر الرتبة التي 
سموت من الملما إلى الذروة الق 
ژل غاب ما بمدها لا غاب 2 


إلى أبن تبغي ليس خلفك مذهب 


ا ا ااا ا ا ااا ا ا ا اا ا ااا ا ا اا ل ها 


فقد جاءم نبل سوی النبل جرع 
فیسلبپم لکن يزيد فیوسع 
کشفت ظلام الحل عنمم فأمرعوا 
إلى البوم رجز منيهم ليس يقلع 
وأمنت منیم من مخاف ويجزع 
لسائلبا منم رکف التبرع 
آعز من الاخشد قدرا وأرفع 
ويبصر من قارعته كيف يقرع 
وغيرك في أيام دياه برقع 
تدبره أم فضل حلمك أوسم 
وما النصح إلا أن يكون التشيع 
وف بدك الارزاق تعطی وقنم 
بلغت ولا کسری اللوك وتم 
تریالشس فما تحت قدر ك تضرع 
وهل خاتى افلاك السموات مطلع 
.ولا لجواد في لحاقفك مطمع 
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سار القائد جوهر فدخل الاسكندرية بلا حرب ثم عمد الى الفسطاط 
فبزم من كان بها من العساكر الأخشيدية ووصل ان مديئة شلقان فعبر 
منهأ ألى مصر فدخلبها يوم الثلاثاء الخامس عشير من شعبان سنة ۳۵۸ بعد 
العصر وأناخ في هوضع القاهرة الآن واختط موضع القصر . 

وفي اليوم التالي جاء المصريون ليهنئوه فوجدوه قد حفر أساس 


, أسقط المؤلف قبل هذا البيت خمسة أببات‎ )١( 


القصر في الليل وقيل كان فيه زورات جاءت غير معتدلة فم تعجبه فقال 
( شوت في ساعة سعيدة فلا اغيرها ) )١‏ 

واسثمر دخول الجيش هدة سبعة أيام فاستقرت به الدار وحاءته 
اداي فلم بقبل من أحد شیا » ووزع الصدقة على المستورين والفقراء 
وخطب ني الجامع العتيد بام الامام العز وأمر پیناء مدينة القاهرة 
وضرب النقود باسم الامام المعر ؛ وخصص یوم السبت من کل اسبوع 
لينظر في المظام بنفسه وارسل يخبر الامام بفتح مصر فوصلت البشارة 
الى المغرب في نصف رمضان سنة ۳۰۸ هجرية فسر الامام سرورا عظما 
وأقيمث الافراح في جميع البلاد وأنشد الشاعر ان هانيء الاندلسي فقال : 


تقول بئو العباس هل فتحت مصر 
وقد حاوز الاسکندرية حوهر 
وقد أوفدت مصر اليه وفودها 
فا جام هذا البوم الا وقد غدت 
فلا تکثروا ذکر الزمان الذي شلا 
أفي امیش كلتم نارون رویدع 
وقد اشرفت خبل الاله طوالعاً 
وذا ابن ني الله يطلب” وتره 
ذروا الو ره في ماء الفرات ليله 
أفي الشمس شك" انها الشمس” بعدما 
وما هي الا آبة بعد ايبة 


فکونوا حصبدآغامدن و ارعووا 


فقل لبني العباس قد قضي الأمر 
"تطالعه الشرى ويقدمه النصر 


وزدد الى المعقود من جس رها جس 


وأبديك منها ومن غيرها صفر” 


فذلك عمر قد تقضى وذاعصر” 
فهذا القنا العر“اص” والجحفل الجر 
على الدين والدنيا کا طلع الفجر 
وکان حر: ان لا يضبع له وتر 
فلا الفحل" منه تمنعون ولا الغمر 


تجلت عبان ليس" من دوا سار 


ونذر لک إن كان یفن النذر 


إلى ملك في كفه الموت' والنشر 


(۱) ان خلکان ج «ص ۲۱۲ - اتماطالحنفا ص ۱۵۸ - خطط القرپزي ج ۷ ص 9 
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آطعوا ماما لام فاضلا 
بردوا ساقنا لا تنزفون حماضه 
فان تلبعوه فهو مولام الذي 
وإلا قيعدا للبعيد فينه 
أفي ابن أي السبطين آم في طليقم 
بني نتلة ما أورث الله نتلة 
وألي بهذا اوهي أعدت برقبا 
ذروا الناس ردوم الى من يسوسهم 
آسرتم قروم بالعراق اعزة 
وقد برع یام عصب اشدی 
ومقتبل أيامه متلبل تحصيزت 
ادار ‏ كا شاء الورى 
اتدرون . من از كى البرية منصياً 
تعالوا إلى حكام كل قب 
ولا تعدلوا بالصيد من آل هائم 
فجيثوا يمن ضمت لؤي بن غالب 
ولا تذروا عليا ممد وغيرها 
ومن عجب أن اللسان جرى م 
فبادروا وعفى الل آثار ملکهم 
ألا تلك الأرض العريضة أصحت 
فقد دالت الدنيا لآل مصد 
ورد حقوق الطالین من ذکت 
معز الحدى والدين والرحم الى 
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كا كانت الاعمال يفضلبا الير 
جوما کا تازف الاأحر الذر 
له برسول اله دوذ الفخر 
وبینع ما لا يعمر به الدهر 
تلالت الایات والسور الغر 
وما نسلت هل يستوي العبد والحر 
أبام فاياع ودعوى هي الكفر 
شا لک في الامر عرف ولا نكر 
فقد فك من اعناقهم ذلك الاسر 
وانصار دين الله والسض السمر 
الیه الشیاب الفض والزمن اللشر 
على السبعة الافلاك اله العشر 
وافضلبا إن عدد البدو والضر 
ففي الأرض اقبال وأندية زهر 
ولا تتركوا فبراً وما جمعت فهر 
وچوا من أدت كئانة والنصر 
لعرف منک من له الق والامر 
بذ کر عیی‌حین انقضوا وانقضى الذكر 
فلا خبر بلقاك عنپم ولا خبرو 
وما لبني العباس في عرضها قتر 
وقد جررت أذيإنها الدولة البکر 
صنائعه في اله وزكا الدخر 
به اتصلت اسبابها وله الشكر 


من اننا شهم في كل مشرق ومغرب 
فكل إماميء يجيه ڪانا 
ندرنکوها ال بت حد 
فقد صارت الدنا ال مصيرها 
امام رأيت الدين مرتبطا به 
آری مدحه کلدح لله انه 
هو الوارث الدنا ومن خلقت له 
وما جهل المنصور في المد فضل 
رأى ان سیسمی مالك الارض کلها 
وما ذاك آأخذا بالفراسة وحدها 
ولکن موجوداً من الأثر الذي 
وكازا من العمل الربوبي انه 
فشر په الست الحرم عاحل 
أهنيك بلفتح الذي أن ناظر 
وما ضر مصرا حين ألقت قيادها 
فم هرق فما لذي ذمة دم 
غدا جوهر فيها غمامة رحمة 
كأني به قد سار في الناس سيرة 
و تحسدها فيه المشارق أنه 
سثلت له فیپم من العدل سنة 
رأوصیته شیم برفقك مردفاً 
وصاة > آرمی پا ال رسله 
بقول رحال شاهدوا يوم حكة 


فبدل أمنا ذلك الخوف والذعر 
على خده الشعرى وف وجه البدر 
صفت عمز الدين جماتها الكدر 
وصار له امد المضاعف والشکر 
فطاعته فوز وعصانه خسر 
قلوت وتسبیح محط به الوزر 
من الناس حتی بلتقي القطر والقطر 
وقد لاحت الاعلام والسمة النهر 
فلما رآه قال ذا الصمد الوتر 
ولا أنه فا إلى الظن مضطر 
تلقاه من يبر ضئين به حبر 
هو العم حقا لا القيافة والزجر 


. اذا أوجف التطواف بالناس والتفر 


اله بعين ليس يغمضها الكفر 
اليك أقر اليل أم غاله جزر 
حرام وم يحمل على مسلم إصر 
بقي جانبسها کل حادثة تعرو 
تود فا بغداد لو أا مصر 
سواء اذا ما حل في الأرض والقطر 
هي الآية الجلى ببرهائها السحر 
يحودك معقوداً به عهدك البتر 
وليس بأذن أنت مسمعبا وقر 
پذا تعمر الدنما ولو ات قفر 


بذا لا ضياع حللوا حرماهبا 
فحسیع يا أهل مصر يبعسدله 
فذاك ببان واضح عن خليفة 
رضينا لح ي أهل مصر بدولة 
فيا مالكا هدأي الملائك هديه 
وارازفا من كفه نشا الحا 
ألا انما الأيام أيامك التي 
لك المجد منبا يالك الخير والعلى 
لقد جدت حق لیس لمال طالب 
فليس لن لا برتقي النجم هد 
ودوت جل قد تقدم عصرم 
ولو شهدوا الايام والعيش بعدم 
فلو سمع التثويب من كان رمة 
لنادیت من قد مات حي بدولة 


11 1 [ [ [ 1 1 1غ تاریخ الدعوة الا سیاعدلمة 


وأقطاعبا فاستصفي السهل والوعر 
دلبل على العدل الذي عنه بفش 
كثير سوأه عند معروفه نزر 
أطاع لنا في ظلبا الأمن والوفر 
ولكن فجر الأنساء له فجر 
والا تمن أسرارها نيع البحر 
لك الشطر من نعمامًا ولنا الشطر 
وتبقى لنا منها الخلوبة والدر 
وانفقت حق ما طفسة قدر 
ولس لن لا يستفيد الغنى عذر 
لو استأخروا فيحلية العمر او کروا 
حدائق والآصمال موئلقة خضر 
رفاتاً ولمى الصوت من ضمه قبر 
تقام دلا الموتى و رتم العس 


مکث القائد جوهر في مصر واليا علءها من قبل الامام الممز فنظم 


شؤونها الداخلية خير تنظم وکان الفلاه شدیداً فسدل الاسمار وحظر 


بيع الطحين الا بإاشرافه غر ان بعض الطیعانین خالفوا الارامر فأمر 
سم في موضم واحد وضرب احدی عشر رل منهم وطلیف ۳ 
وقضى على مروجي الفتن والقلاقل » وأرسل جيشا پقيادة جعفر بن فلاح 
فاستولى على الرملة وطبرية ودمشق وخطب للامام في حلب وجص . 
وف سنة ۳۷۰ مجرية ه‌اجم القرامطة ني مصر فقاتلبم جوهر قتالاً 
مريراً حق هزمیم ونادی في جميع آحام البلاد ( من جاء بالفرمطي أو 
برأسه فله ثلائة مائة الف درم وخسون خلعة وخمسون سرا تحل على 
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دواءها''' » وغزا الاسطول الاسماعيلي الساحل الفلسطيني فاحتله بكامله ون 
سئة ووس هجرية في الثاني والعشرن من شوال غادر الامسام العز لاه 
المغرب متحها الى مصر وأرسل کتاباً ای القائد جوهر بعمه بأنه قد 
عزم على نقل مقر شلافته الی القاهرة فتأهب القائد جوهر للاحتفال بلقائه. 

وصل الامام الممز الى الاسكندرية في 4 شعبان سنة ۳۱۲ هجربة 2 
سار الى القاهرة فوصلها في السابع من رمضان وسكن القصر الذي بناه 
له القائد حوهر . 

ومکذا اصیحت مصر دار الخلافة الاساعبلية وأصبح الامام المعز 
أول خليفة فاطمي فيبا فعمل على ترقية العلوم والثقافة وأمر ببناء 
جامع الأزهر وجعله دارا للعلوم ومنل للثقافة والفكر > وشجع العماء 
وخصص هم المبالغ الطائة فوفدوا عليه من كل قطر حيث وجدوا 
المساعدات والتشجيع , 

ووحه الاعتداء الزائد لکتبة القصر وأشرف بنفسه على تألیف الکتب 
الاسماعيلية » فتقدمت الثف‌افة الامماعبلية تقدما باهراً وازدهرت العلدم 
فنېغ في عهده شعراء وفلاسفة مضت عل كواهلهم الدعوة الاسماعيلية . 

ولد اه الامام المعر بالتنظيات الادارية وأنشأ محكة للاظر في 
المظام , كا عين الولاة واطسکام الشپورین بنزاهتهم نادار هم وقفی 
على الفوذى والمحسوبية والرشوة وعمل على تقوية الجيش وشيد دارا لصنع 
السفن السحرية وهذا ما جمل الاسطول الاسماعيلي يصبح مفخرة الدول 
الاسلامية وأعظم اسطول في الشرق ۰ ۵ 

توفي الامام المعز بعد ثلاثة سنوات من حکه في مصر » وكان ذلك في 
يرم الجعة الحادي عشر من ربیع الأول سنة ووم هحرية بعد أن نص 


)۱( اتعال الحنفا ‏ ص ۱۸۳ . 


SS 


وا OS EES‏ 110101 01 تاريخ الدعوة الاسماعيلية 


على إمامة ولده العزيز ودفن في القاهرة . وكان المعز حلى الحديث © غير 
متحخيبر أو متجير » يحب الاصلاح ویسمی با فبه صالح شعبه . 

ولا بد لنا بعد ان وصلنا الى هنا من أن نأتي على ذكر بعض 
رجالات الدعوة الاسماعيلية في عبد هذا الامام نظراً للكانة التي كانرا 
يحتلونها في عصره . 


ملوك رومي اصله من جز رة صقلية جاء نه أحد التجار وعرضه لسم 
فاشتراه الامام المز وراه في قصره فاخلص له وتفانى في حخدمكه فاعی قدره 
وله قائدا طموشه ففتح الدن ودوخ الملوك والامراء » وسار من بلاد 
المرب على رأس حملة مصر فاحئلها وانقذ البلاد من ظلم العباسيين وعبث 
الحكام والولاة وأبعد عن القطر الصري خطر القرامطة والروم وبذلك 
مطامم الروم و سوام » وبقي هذا القائد المظم از له سامية لدى الخلفاء 
الفاطمبين ا بعد وفاة الامام المعز حتى توفي في يرم الاثنين لسبع 
بقين من ذي القعدة سنة ۳۸۱ هحرية فرثاه اكثر الشعرام » ولقد كارك 
القائد جوهر كاتا بارعا ومحسنا كبيراً ١‏ خدم الدولة الاسماعيلية خدمات 
عل ل خن ۽ 

استدعى الامام المعر وهو بلمنصورية في يوم شات بارد الريح عدداً 

با اخواننا أصبحت اليوم في مثل هذا الشتاء والبرد » فقلت لام 


, ۷۲۰۲ خطط المقريزي ج ۷۲ ص‎ )١( 
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الأمراء » وانها الآن يحيث تسمع كلامي : آتری اخواننا يظنون أنا من مثل 
هذا اليوم نأکل ونشرب ونتقلب في الثقل والدیباج والحرير ولفضك 
رالمور والمسك والخر والغثاء كنا يفعل أرباب الدثيا؟ ثم رأيت أرتف 
أنفل الب فأحضر لتشاهدوا احوالي إذ خلوت دونك واحتجبت عتم 
واني لأفضلك في أحوالم إلا فبا لا بد لي منه من دنیاع وبا خصني 
الله به من إمامتم واني مشغول بكتب ترد علي من الشرق والغرب 
اجب عنها مخطي » واني لا اشتغل بشيء من ملاذ الدنيا الا ا يصون 
ارواحک ويعمر بلادم ويذل أعدامم ويقمع أضداد؟ فافعاوا با شيوخ في 
لوان مثل ما افعل » ولا تظبروا التكبر والتجبر فينزع الله النعمة 
عنم ويئقلبا الى غيرم » وتحننوا على من وراءك ممن لا يصل الي كتحنني 
علیک » ليتصل في الناس الجبل ويكثر الخير وينتشر العدل » وأقبلوا بعدها 
على نسائم والزموا الوحدة التي تكون لك ولا تشرهوا الى التكثر منهن 
والرغية فببن فىتنفص عیشع رتعود الضرة علیک وتنبكوا أبدانم وتذهب 
فوتک وتضعف تحايزم فحسب الرجل الواحد الواحدة ونحن حتاجوت 
ای نصرتک بابدانم وعفولک » واعلموا ان اذا ازمتم ما امرك به رجوت 
أن يقرب الله علينا آمر الشرق کا قرب آمر القرب بک انبضوا رجتم الله . 
الشاعر ابن هانىء الاندلسي : 

ولد الشاعر الامعاعيلي عمد بن هانىء بن حمد بن سمدون الاندلسي 
بقربة ( سکون ) من قرية اشبلیة سنة ۳۲۰ هجرية » ولقب بأیي القاسم 
وبأبي الحمن ٠‏ نشأ وتأدب في اشبيلية وارتاد دار العم في قرطبة » فقرض 
الشعر حتى مپر فبه وتجلت مواهيه الفلسفية . 

اتصل بصاحب اشبيلية فأعزه واكرمه وأقام معه حتى اتهم بمذاهب 
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۱۹۶ مس قارييع الدعوة الاسماعيلية 


الفلاسفة الاسماعيلية » فشاع امره واشتبر بين الناس فنقموا علبه وحاول 
أهل إشبيلية قتله » وأخذوا يسيئون الظن بالملك بسببه » فأشار الملك 
عليه أن يترك المديئة ؛ فبرب الى المغرب حيث اتصل بأمير ( المسيله ) 
جعثر بن علي بن حمدون باغ فى اكرامه واحسن اليه » ونمي خبره الى 
الامام العز فطلبه من جعفر » ی )ارت اليه وأقام عنده حق ارتحل الامام 
المز الى مصر فودعد وتا ای الغرب لقضاء بعض حاجاته ولاخ 
عباله والالتحاق پالامام . 

جهز بن هانيء وتبم الامام المز حتی وصل إلى برقة حبث أضافه 
شخص من أهلبا وف السوم الثاني وجد ن هانی» مخنوقا بتکة سرواله 
وملقى على جائب البحر لا يدرى من قتله وكان ذلك في أواخر رجب 
سنة ۳۱۲ هحرية (۲۱, 

عندما عل الامام بوفاته تأسف علبه وقال ( لا حول ولا قوة الا 
بالل » هذا الرجل كنا نرجو أن نفاخر به شعرام الشمرق فم پقد"ر ذايك ) ۱۲۱, 

كات بن هافء فحل من فحول الشعراء وأشيعر شعراء المغرب على 
الاطلاق من المتقدمين والمتأخرين لقب بمتني الغرب . 

إن قصائده الشعرية المدونة في ديوانه لأكبر دلبل على مقدرته الشعرية » 
وجل قصائده في وصف الفتوحات الامماعبلة ومدح الاما م الاسماعيلي العز 
لدين الله » ونحن لا نستطسع أن نأق على ذكر جميع قصائده لكثرما 
فنکتفي با آوردناه نی معرض الکلام عن الامام المتز , 

وها نحن نقدم القصيدة الالدة التي جعلت اكثر الناس يقدحون في 
ابن هانىء بسيبها وعداوه من الغلاة الملحدين كوم لم يتوصلوا الى معرفة 


)۱ ابن الاثير سج م ص باهع »وهنا عدة ررایات عن قتله ذکرها ابن شلكان ۱ 
)۲( دفيات الأعبان ج ؟ ص ٠‏ , 
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اه وهای راوس له:: 
قال دح الامام المز : ۱ 

ما شلت لا ما شاءت الاقدار 
وكأنفا أنت النى محمد 
أنت الذي كانت تشر يبه 
هذا امام المثقين ومن به 
هذا الذي ترسحی النحاة محر 
هذا الذي تحدي شفاعته غداً 
من آل أحمد كل فشر لم يكن 
كالبدر تحت امة في قسطل 
في جحفل هم الا وقعه 
مر الرعان الباذنخات وأغرق 
زجل پبرح بالقضاء مضيقه 
لله غزوتهم ' غداة فرافس 
واستظل سماره من عثير 
وكأن غيضان الرماح خدائق 
ومارها من عظل ‏ أو ابدع 


فاحم فأنت الواحد القبار 
وکافا آنصار الأنصار 
في كتبها الأحبار والأخبار 
قند دوخ الطغبان" والكفار 
وه بط الاصر رالاوزار 
حقا وتخمد أن تراه النار 
لن الم ليس فسه فخار 
ضحان لا يخفيه عنك سرار 
کالبحر فهو غطامط زخار 
لفان اشنة ذلك التبار 
فالسبل ثم والجبال مجار 
وقد استشبت للكريهة نار 
فيبا الکواکب لمام وغرار 
للع الأسلة بينبا أزمار 
ينع فليس ما سپوله ار 


)۱( ان المقيدة الامعاعبلية تنزه الخالق عن الصفات کالعام رالقادر رالانع و ,.» الخ فان 
اطلاق الصفات عليه يوجب الكثرة في ذاته عندم » وم يبروون عن الامام الباقر 

. همد بن على زین العابدين قوله « ان الله عام عل العنی انه يوقي العلم من يشاء لا على معنى 
ان العم قائم بذاته وانه تعالى قادر عل معنی ان القدرة قامة بذانها » ولما كان الامام قاما 
مقام الأمر والكاءةني هذا العام فجميع صفات الباريراقفة عليه ومن هنا جد إن اطلاق 


کم الواحد القهار » عل العز انما هي عمسب الإعتقاد 8 


۱۶ 
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۱۹۹ 


والخيل فرح في الشكم كان 
من كل يعبوب سیس‌وح سلیپ 
ا تن سان فد شر 
سلط الستابك الجين دم 
وكأن وفرته غ دائر غادة 
وأحم حلكوك واصفر فاقسع 
يعقلن ذا العقال عن غايائه 
مرت لغايتها فلا وراش ما 
وجرت فقلت أسابح أم طائر 
من آل أعوج والصريح وداحس 
وعلى مطاها فتية شيعية 
من كل أغلب باسل متخمط ١١‏ 
قلق إلى يوم الهياج مغامر 
ان تخپ نار ارب فپو پفتکه 
فاداته فضفاضة ‏ وتريكة 
أسد إذا زارت وجار ثعالب 
حفوا برايإت المعر ومن به 
هل للدمستق پعد ذلك رجمة 
أضحو | حصيدا خامدين وأقفرت 
كانت نانا أرضهم معروشة 
أمسوا عشاء عروبة في غبطة 


, المتخمط ؛ المتكبر النضيان‎ )١( 


عقمان صارت شاقبيا الاوكار 
خض السياط عنانه الطبار 
أو هسبوة من مأقط ومقار 
وأذيب منه على الأديم نضار 
م يلقبا بؤس ولا إفتسار 
ا واش اهي زار 
وتقول آن لن يخطر الأشطار 
علقت پا في عدرها الأبصار 
هلا اسكثار لوقءين غبار 
فسبن" منها میسم ونار 
ما إن لما إلا الولاء شعار 
كاللينث فپسو لقرسه هصار 
دم کل قيل في ظباه جار 
ميقادما مضرامما الفوار 
ومنقف ومد ثتار 
ما ان ها إلا القلوب وحار 
تستشر الأمسلاك والأقطار 
فضیت بسفنك ملسم الأرطار 
عرصایم ر تعطلت ۲ ثار 
فأصابها من ميشه اعصار 
فأناح بألرت الزؤام شار 


واستقطم الفقان حب قلوبهم 
صدعت جموشك ن المجاج وعانشت(۱) 
ملاوا لاد رغائا وکتائا 
وعواطفا وعوارف) وقواصفا 
وجداولاً وأجادلاً ومقاولاً 
عكسوا الزمان عواثنا ودواخناً 
سفروا فأخلت بالشموس جباههم 
ورسوا حجی حق استخف مثالع 
رتسموا فزها وأخصب ماحل 
واستبساوا فتخاضم الشم الذری 
أبناء فاطم هل لا في حشرا 
انم أحباء الاله وآله 
أهل” النبوة والرسالة والهدى 
والوصي والتأومل والتحريم 
ان قبل من شير البرية لم يكن 
لو تامسون الصخر لالبحست به 
أو کان منک للرفات مخاطب 
لسعم كأبناء الطليق المرتدى 
أبناء نتلة ما ل ولعشر 
ردوا إليهم حت وتنكبوا 
ودعوا الطریق لفضلهم فيم الألى 


)0 عائشه معائشة وعناشاً: عائقه فيالحرب , 


وجلا الشرور وحلت الأدعار 
ليل العجاج فوردها إصدار 
وقواضباً وشوازبا ان ساروا 
وخوائفاً 2 يشتاقها. الضیار 
وعواملا وذوايلا واختاروا 
الصبح ليل الظلام نا 
وتمعحرت 2 بقیامپا الأقار 
وهموا ندى فاستحيت الأمطار 
وافتد في روضاته النوار 
وسطوا فذل الضيغم الزثار 
لجأ سواك عاصم وجار 
خلفاؤه في أرضه الابرار 
في البينات وسادة أطمار 
والتحليل لا خلف ولا انكار 
لا » خلتى إليه يشار 
وتفحرت وتدفقت آبار 
لبوا وظنوا أنه انشار 
بالكفر حتى عض فيه إسار 
م دوحة الله الذي مختار 
وتحملوا فقد استحم بوار 
هم بمجبلة الطريق منار 


۱۹۸ 


1 تنبضون بعبء عار واصم 
یلهیپم زمر الثاني كلا 
آمعز دن اه ات زمائنا 
ها ان مصر غداة صرت قطينها 
الارض كادت تفجر السبع العلى 
والدهر لاذ محقو بتك وصرقه 
والبحر ولئنان شاهدة بسک 
والدر والظامات والدۇباب و 
شرفت بك الا فاق و انقسمت يك الا 
عطرت بك الافراه إذ عذبت لك الا 
جلت صفاتك أن تحد بتولر 
وال خصك بالقرآن رفضله 


ولسار یأنف منک والغار 
ألا ع المثني ‏ والزمسار 
بك فسه باو" جل واستکبار 
أحرى لتحسدها بك الأقطار 


لولاا يظلك سقفپا الوار 


وملو که وملائك أطوار 
والشاغات اشم والاحجار 
الغزلان حتى خرئق وفرار 
رزاق والاحسال والاسار 
مواه حن صفت لك الاکدار 
ما یصنم الصداق والکثار 
واخجلتي .ما تبلغ الاشعار 


داعي الدعاة وقاضي القضاة سيدنا الثعمان: 


ولد سيدنا القاضي النممان بن أبي عبدالله عمد بن متصور ان حون 
التسمي سه ۲ هحجرية ف مددلة المبدية من آبرن امماعملیین فنشأ على 
حب المذهب الاسماعيل والتفالي في خدمته » عين شلفاً اب قاضي 
قضاة المذهب الاسماعيلي وكبيراً لدعاته في عبد الامام الممز لدين ال 
فاخلص دولاه وافاد عقدته بکشة مؤلفاته في مختلف الملوم الاسماعيلية » 
واليه يرجع الفضل في تعسم الفقه الجعفري » وضرب يسهم وافر في جمسم 
لواحي النشاط العلمي » فترك عدداً كبيراً من المولفات الثمينة ( في الناظرة 
والتأريل والابقه والارشاد والوعظ ) . 
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يقول عنه الداعي ادريس سماد الدين بكتابه عدون الأخبار بأنه كان 
مشرعا کببر] » وقال ان خلکان ایضاً : كان النءمان هن اهل الفقه والدين 
والندل لا مزید عليه » وهکذا کان للنعان اثر لا يعد في النهضة الثقافة 
وحتى للعلياء أن يسموه ( المشرع الاسماعيل ) ولا غرو فقد استمد عامه 
ونوغه من الامام الذي کان بتناول مولفاته بالارشاد والتصحیح و بوضح 
له الفکرة » و روي ابن خلكات )١١‏ ان النعان آلف لأهل البيت آلاف 
الأوراق » بأحسن تأليف » واملح سجع » وحمل في المناقب والمثالب 
كتاباً us‏ 6 وله ردود على الحالفين . 

توفي القاضي النعان في شهر جمادى الآخر سنة ٣٠۳‏ هجرية وصلى 
عليه ۳ ل من بعده E‏ زع امة القضاء الاسماعيل في 
ف کتابه المرشد الى لدب الاسماع لي !") 0 

في الفقه 

۲ - ختصر الابضاح ۰ 

1 مختصر الآثار فما روي عن الم الا طبار ۰ 

هىه - الاقتصار , 

5 -المنتخية . 

۷ - دعام الاسلام في ذكر الحلال والحرام والقضايا والاحكاء!" : 
(۱) ابن خلکان في اوفیات <۲ ص ۱۱۱ ۰ 
)۲( المرشد الى الاد الاساعیلے ص ۳۷ - ۳۸ - ۳۹ تب ۰ 


)+( طبع الجزه الأول في عام ۱۹۰۳ في اد اماوف بر بتحي أصف عل فيش وطيع 
المزء الثاني عام ٠۹٠۹‏ في دار العارف‌بصر بنلس التحقیق, 


۸ - مناج الفرائض . 
٩‏ - الاتفای والافتراق 
۰ - األقتصر . 
8 
في الاخبار 
ششرح الأخبار في فضائل الأثمة الاطبار في سئة عشر جزءاً . 
١‏ قصيدة ذات الحن . 
14 قصيدة ذات الأن . 
في الحقائق 
-٥‏ تأويل دعام الاسلام ۱ 
- تأويل الشريعة . 
۷- آساس التأویل . 
4 - شرح الخطب التي لأمير المؤمنين . 
٩‏ - كتاب التوحيد والامامة . 
۰ - اثبات الحقائق في معرفة توحيد الخالق . 
١‏ - حدود المعرفة في تفسير القرآن والتنببه على التأويل . 
۲ - نبج السبيل إلى معرفة عل التأويل . 
۳ - الراحة واللسلی . 


في الرد على الخالفين 
#4 - اختلاف اصول المذاهب ۱ , 


(۱) حققه مصطفی غالب رتصدره دار الائدلس في پیررت , 


۵ - الرسالة المصرية في الرد على الشافعي . 
٠‏ - الرد على احمد بن سريج البغدادي . 
۷ - ذاثت المبان في الرد على ابن قتيبة , 
۸ - دامع الموجز في الرد على العنقي . 
في العقائد 
۹ ب قصيدة الحتارة . : 
,۳ - كتاب الحمة في آداب اتباع الم ه طبع ¢ . 
وم - کتاب الطپارة . 2 
۲ - الارجوزة . 
سس ب الدعام . 
4م - عبادة يوم وليلة . 
وم مفاتيح النعمة . 
دم كيفية الصلاة على النبى . 
۷ ب التعقسب والانتقاد . 
۴۸ - التقريع والتعشيف . 
۹ - كتاب الحلى والشاب . 
و ب الشروط . 
۱ - مثامات الأمة . 
۲ - تأويل الرؤية . 
في التاريخ والوعطل 
م«؛ ‏ رسالة الى المرشد الداعي بمصر في تربية المؤملين . 
4 - الجالس والمسايرات والمواقف والتوقبعات . 
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06 سم معام اشدی ۰ 

- المتاعب لأهل بيت رسول الله . 

4 - افتتاح الدعوة . 

وهنالك عدد آخر من الكتب التي تنسب للقاضي النعیان موجودة لدئ 
الاسماعيلية السوريين منپا 0 

. الرسالة المذهبة في فئون الحكة وغرائب التأويل‎ - ١ 

۳۲ — رسالة الرشد والهداية 3 

۳ - اچوپة الامام المز على القامي النعان . 

وذکر الاستاة اپقاوف ایضا بعض مولفات نسبها للامام المعز لدين 
اله وهي ؛ 

۰ سب الروضة‎ ١ 

۲ - الرسالة الى حسن القرمطي . 

م المناحاة . 

4 - الرسالة المسبحية . 

ونحن نقدم الآن للقراء رسالة الإمام المعز إلى الحسن بن أحمد القرمطي: 


بسم الله الرحمن الرحم 


رسوم النطقاء » ومذاهب الأئْة والأثبياء » ومسالك الرسل والاوصاء » 
السالف والآنف منا صلوات الله علينا وعلى آباثنا أولي الأيدي والأبصار 
في متقدم الدهور والأكوان » وسالف الأزمان والأعصار » عند قیامهم 


بأحكام الله وانتصایيم لامر الله » الإبتداء بالاعذار » والإنتهاء بالانذار » 
قبل انفاذ الأقدار في أهل الشقاق والآصار » لتكون الحجة على من شالف 
وعمى »© والعقوبة على من بابن وغوى حسب ها قال الله جل وعز : 
« وما كنا معذبينحق نبعث رسولاً "١‏ » و «١‏ إن من أمة إلا خلا فيها ندير؟) 
وقوله سبحانه «قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني » 
وسحان الله وما انا من المشركين (۱۳ 4 « 9 0 
فقد اهتدرا وان تولوا قفا هم في شقاق ۲۱ » . 

أما بعد أا الاس فإنا محمد الله يجميع شحامده » وتحمده پأحشن 
ماده » دا دام آبدا ¢ وجداً عالياً منت | » على سبوع نع‌اثه 
وحسن بلائه » ونبتغي إلمه الوسبلة بالتوفيق والمعونة على طاعته والتسديد 
في نصرته » ولستكفيه مايلة المدى والزيغ عن قصد الهدى > ونسازيد 
منه لام الساوات وافاضات البرکات وطیب التحیات » على أوليائه 
الماضين » وخلفائه التالين » منا ومن آنائنا الراشدين المبديين النتخنین > 
الذن قضوا بالحق وكاتوا به يعدلون . ش 

أها الناس « قد جاءم بصائر من ريم من أبصر ة فلنفسه ومن عمل 
فعليها ۷٩‏ » ليذكر من يذكر » وينذر من أبصر واعتبر ©» أبها الناس 
إن ال جل وعز إذا أراد أمرأ قضاء وإذا قضاه أمضاه » وكان من 
قضائه فسنا قبل التكوين أن خلقنا أشباح) © وأيرزنا أرواحا > بالقدزة 
مالکین » وبلقوة قادرن » حين لا سماء مبئية » ولا أرض مدحية » 
TS‏ 

(۲) الاي ٠٤‏ س سورة فاطر . 

(۳) الاية ۱۰۰ من سورة توسف , 


(؛) الاية ۱۲۷ من نورة البقرة . 
(ه) الاية 6 من سورءة الائمام ۰ 


ولا شمس تفيء ولا قر پسري » ولا کر کپ حجري ولا لسل يجن © 
ولا آفق یکن » ولا لسان ینطق » رلا عنام خفق » رلا لسل رلا 
جار » ولا فلك دوار ولا کوکپ سیار » فنحن أرل الفعکرة رآغر 
العمل » بقدر مقدور © وأمر في القدم مبرور » فمند تكامل الأمر 
وصحة العزم » وانشاء الله جل وعز اللشات ؛ وابداء الامپات من 
اشولات » طمنا آنواراً وظلما » وحرلة وسكونا » وكان من کسه 
السابق في عمه ما ترون من فلك دوار » وکوکب سبار » وليل وار » 
وما في الآفاق من أثار معجزات وأفدار باهرات 6 وما في الأقطار من 
الآثثر » ومسا في النفوس من الأجئاس والصور والأنواع » من كثيف 
ولطيف © وموجود ومعدوم © وظاهر وپاطن » وحسوس وماسوس 4 
ودان وشاسم » ومابط وطالم » کل ذلك لنا رمن أجلنا » دلالة علننا 
وإشارة إلمنا بدي به الله من كان له لب سچیم » ورأي صحیح ‏ وقد 
سبقت له السنی » فدان بالنی » ۸ آنه جل وعلا آبرز من مکنون 
العم ومخزون الحم » آدم وحواء أبوين ذكراً وأنثى سبياً لإنشاء البشرية » 
ودلالة لإظبار القدرة القوية » وزاوج بینها فتوالد الأولاد » وتكائرت 
الاعداد ) وحن تنتقل في الأصلاب الزكمة ( والأرحام الطاهرة المرضة » 
كلما ضنا صلب ورحم أظبر منا قدرة وعم » وهل جرا إلى اشر 
الجد الأول » والآب الأفضل سيد المرسلين » وإمام النببين © أحمد 
ومد صاوات الله عله وعلى آله في کل ناد ومشید » فحسن آلاژ, » 
وظهبر بالأحدية > ودان بالصمدية » فعندها سقطت الأصنام . 
وإنعقد الإسلام » وانتششر الايماث وبطل السحر والقربان » وهربت 
الاران » وأتي بالقرآن » شاهدا بالحق والبرهان » فبه شير ما كان ومسا 
يكون الى يوم الوقت المعلوم » منبئاً عن كنتب تقدمت فى صسف قد 


نزلت » تبباناً لكل شيء » وهدى ورحمة ونوراً وسراجا مثيراً » وكل ذلك 
دلالات لنا » ومقدمات بين أيبدينا وأسباب لاظبار أمرا هدايات وآيات 
وشبادات وسعادات قدسيات »؛ إلاهيات أزليات كائنات منشآت » مبدثات 
معيدات » فا من ناطق نطق » ولا نبي بعث » ولا وصي ظبر إلا وقد 
آشار البنا ولوح بنا » ودل علينا » في کتابه وخطابه » ومنار اعلام4 
ومرموز کلامه “ فا هو موجود غبر معدوم » وظاهر وباطن » یعمه من 
سم النداء » وشاهد ورأی » من الا الاغلی » فن آغفل منک أو نسى > 
آر ضل أو غوى » فلمنظر في الکتب الأرلی والصحف النزلة ولشامل 
الى القرآن » وما فيه من الببان » وليسأل أهل الذكر إن كان لا يمم » 
فقد امر الله عز وجل بالسؤال » فقال ( فاسألوا أهل الذكر إن كنم 
لا تعامون ) ۲۱ , 

وقال سبحانه وتعالى ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لبتفقموا 
في الدين ولبنذروا قومهم إذا رجعوا البهم لعلبم يحذرون''' ) الا تسمعون 
قول الله حبث پقول ( وجملپا کلمة باقية في عقبه لعلهم برجمون ) ۳" 
وقوله تقدست امماژه «ذرية بمضپا من بعض ال سميع علم ۲۷ وقوله 
له العزة ( شرع 3 من الدين ما وصی به نوحا والذي اوحينا اليك 


وما وصنا به ابراهم وموسی وعسی ان اقسموا الدین ولا تتفرقوا شه »: 


کنر عل المسر كين ما تدعوم البه ) !** ومئل ذلك في کتاب الله 9 
كثير » ولو لا الاطالة لأتينا على كثير منه , 


. سورة النحل‎ ٩۷ الاية‎ )١( 
, (؟) الاية ؟؟١ سورة التوبة‎ 
. الاية 4؛ سورة الزخرف‎ )( 
, الایة )۲ سورة آل عران‎ ))( 
, الابة ۳ سورة الشرری‎ 0 


۲۰٩‏ مسمس سس سس ...0 رییخ الدعوة الاسیاعبلبة 


وما دل به علينا أنبأ به عنا قوله عز وجل ( كشكاة فيها مصباح 
المضياح في زجاجة » والزجاجة کانپا كوكب دري يوقد من شجرة مباركة 1 
زیتونة لا شرقبة ولا غربية یکاد زيتها يضيء ولو لم قسسه نار » لور على 
نور ېدي الله لنوره من يشاء ويضرب الل الأمثال للناس وال بکل 
شيء علم ) ۱ وقوله في تفضيل اد الفاضل والاب الکامل مد » 
صلى الله علبه وعلبه السلام » اعلاما يحليل قدرتنا وعلو امرنا ( ولقد 
تيناك سبعا من الثاني والقرآن المظم ) ۱۳ هذا مم ما اشار وأبان وأوضح » 
في السر والاعلان. من كل مثل مضروب وآیة وخبر واشارة ودلالة 
حمث يقول ( وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلبا الا العالون ) 8 
وقال سبحانه وتمالى ( ان في خشلق السموات والأرض واختلاف اللبل 
والنپار لایات لأولي الألباب )©' وقوله جل وعز ( سنرییم آیاتنا في الآفاق 
وف أنفسهم حتى يثبين لهم انه الق )* فان اعتبر معتبر وقسام وتدبر 
ما في الآرض وما في الأقطار والآثار » وما في النفس من الصور الحتلفات 
والأعضاء المؤتلفات والآيات والعلامات والاتفاقات والاختراعات والاجئاس 
والأنواع » وما في كون الابداع من الصور البشرية والآثار العلوية » وما 
تشهد به حروف المعجم » والحساب القوم » وما جمعته الفراثض والسان 
وما جمعته السئون من فمل وشپر وبوم » وتضف القرآن من 
تحزيبه واسباعه ومعانته وارباعه » وموضم الثراثئم التقدمة والستن 
المحكة » وما جعته كلمة الاخلاص في تقاطبعها ونحروقها وقصولها » 


. الاية جزء ۳ سورة النور‎ )١( 
, سورة جر‎ ۸۷ )۲( 

(۳) الاية ۲؛ سورة العلکبوت, 
(؛) الایة ۱۹۰ سورة آل عران , 
(«) الاية ۳۰ سررة فصلت , 


وما ف الارض من اقلم وجزيرة » ور » وحر » وسيل وجبل © 
وطول وعرض وفوق وتحت »> الى ها اتفقى عليه في جميع الحروف من 
اسماء المدبرات السبعة والايام السيعة النطقا والاوصيا والخلفا » وما 
صدرت به الشرائم من فرض وسنة وحدوسة » وما في الحساب من آحاد 
وأفراد وأزواج وأعداد تمالنثه وتراپنعه وائثنا عشریته وتسابسنه » وأبواب 
العشرات والمئين والالوف » وكيف تمتمع وتشتمل .على ما اجتمع عليه ما 
تقدم من شاهد عدل وقول وصدق وحكة حکم وترتلب علم » فلا إله 
إلا هو له الاسماء الحسئى والأمثال العلى « وان تعدوا نعمة الله فلا 
تحصوها «١»‏ وفوق كل ذي عل علم » ۲۳ « ولى ان ما في الارض 
من شجرة أقلام والیحر يده من بعده سبعة أحر ما نفذت كامات الل ۳۱ 
ولبعم من الناس من کان له قلب أو القي السمع: وهو شبيد أن كامات الله 
الازليات » واسماؤه التامة وأنواره الشعشعانيات » وأعلامه النيراتومصابنحه 
الينات » وبدائعه المنثآت »> وآلاته الساهزات » واقداره. النافذات لا 
خرج منا » ولا خلو منا عصر > واا لکا » قال الله سبحانه وتعالی 
وما يكون من نوی ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسیم 
ولا أدنى من ذلك ولا أكثر الا هر معبم أبن ما كنوا ثم ينبثهم بما عملوا 


يوم القيامة ان الل بكل شيء علم » ©" فاستشعروا النظر فقد نقر في 


الناقور » وفار التنور وأتى النذير بين يدي عذاب شديد » فمن شاء 
فلنظر » ومن شاه فللتدبر » وما على الرسول إلا البلاغ المبين» . 

(۱) الابة )۳ سورة ابراهم . 

(۲) الایة ۷۰ سورة پوسف , 

(ع) الابة ۷ سورة الجادلة , 


55 


۳۸ تس رد سس وی تنس ینید ...ریخ للبعوة الا ساعبلیة 

و کتاننا هذا من فسطاط مصر » وقد جئنا على قدر مقدور ووقت 
هَل کور » فلا ترفع قدما » ولا تضع قدما الا بعلم موضوع وحع جموع 
واجل معلوم وأمر قد سبق » وقضاء قد تحقق . فلما دشلنا وقد قدر 
المرجفون من أهلها أن الرجفة تنالهم » والصعقة تحل بهم > تبادروا وتعادوا 
شاردين وجلوا عن الاهل والحريم والاولاد والرسوم » وأنا لثار الله الموقدة 
التي تتطلع على الافئدة فلم آکشف هم خبراً » ولا قصصت هم آثراً ولكني 
آمرت بالنداء وأذنت بلامان لکل بادی, وحاضر ومنافق ومتشافق آو 
عاص ومارق ومعاند » ومئابق » ومن أظبر صفحته وأبدى لي سوءته . 
فاجتمع الموافق والحالف » والباين والمنافق © فقابلت الولي بالاحسان 
والمسيء بالغفران . حتى رجم الناد والشارد » وتسوى الفريقان » واتفق 
امعان » وانبسط القطوب » وزال الشحوب » اجرا على العادة بالاحسان 
والصفح والامتنان والرأفة والقفران » فتکاثرت البرات وانتشرت البرکات 
کل ذلك بقدرة ربانية » وأمرة برهائنة » فأقت الدود بالبينة والشهود » 
في العرب والعبند » والخاص والعام »> والبادي والاضر » باحكام الله 
عز وجل وادابه وحقه وصوابه » فالویی آمن جذل » والعدو خاثف وجل . 

فاما آنت الفادر اائن » الناکس البائن » عن الهدى آنائه وأجداده » 
اللسلخ عن دین أسلافه وأنداده » والوقد لنار الفتنة » والخارج عن الجاعة 
والسنة » أفم أغفل أمرك » ولا خفي عني خبرله » استتردوني اثرك وانك مني 
لبمنظر ومسمع » کا قال الله عز وجل « انتي ممکا أسمع وأرى'" » ما کان 
أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا "' فعرفنا أي رأي أصلت وأي طريق 


, , الاية ؟ع من سورة طه‎ )١( 
, (؟) الاية م؟ من سورة مرم‎ 


سلكت ؛ أما كان اك يحدك ابي سعد أسوة » وبعمل الى طاهر قدوة ؟ أما 
نظرت في كتبهم وأخبارم ولاقرأت وصايام وأشعاره ؟ أكنت غائباً عن 
ديارهم وما كان من اثارهم ؟ ألم تعلم امهم كانوا عباداً لنا أولي بأس شديد 
رعزم شديد وأمر رشید وفعل خید » پفیض البهم موادنا وینشر علیم 
برکاتنا ») حتی ظپروا علی الاعال ودان شم کل امير ووال, » ولقبوا 
السادة فسادوا » منجة منا وابیا" من آسائنا » فعلت اساژم > 
واستعلت همپم واشتد عزمهم » فسارت إلهم وفود الافاق وامتدت 
نحوم الأحداق » وغضعت لبيتهم الأعناق » وأن يكونوا لبني العباس 
أضداد » فعبئت الجيوش وسار كل ميس بالرجال المنتجبة والعدد الهذبة » 
والعساكر الموكبة ‏ فلم يلقهم جيش الا کسروه » ولا رئيس الا أسروه 2 ولا 
عسكر الا كسروه والحاظنا ترمقهم » ونصرنا يلحقهم » ا قال الله جل 
وعر : « انا. لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحماة الدنيا » ''! « وان 
جندنا مم الغالبون »۱۳ وان حزبنا لمنصورون . 

فلم بزل رأيهم وعين الله ترمقبم » الى أن اختاره لهم ما اختاروه 
من نقلیم من دار الفثاء إلى دار البقاء »4 ومن نعم زول إلى نعم لا 
يزول » فعاشوا هخمودين وانتقلوا مفقودين إلى روح وريحان وجنات النعم » 
فطوبى هم وحسن مآب . 

ومع هذا نما من جزيرة في الارس ولا اقلم الا ولنا فيه ححيجج 
ودعاة بدعون الا ویدلون علینا » ويأخذون تبعثنا » ويذكرون رجعتنا 
ویلشرون علنا وینذرون باسنا ویشرون أامنا » بتعاریف الغات 


)۱( الاي أ سورة غافر . 
(۲) الاية ۱۷۳ سورة الصافات , 


۷۹ تج مجن جح ا سساح اد عا اا تاريخ الدعوة الاسماعيلية 


واختلاف الألسن » وفي کل جزيرة واقلم رجال منهم یفقبون وعنهم 
يأخذون وهو قول الله عز وجل « وما ارسلنا من رسول لا پلسات 
قومه لسن هم ام 

وانت عارف بذلك »2 فيا أها الناكث الحانث ما الذي ارداك وصدك ؟ 
أشيء شككت فيه أم امر استربت به » ام كنت لخليا من الحكة » 
وخارحاً عن الكلمة » فأزالك وصداك »> وعن السبيل ردك » إن هي 
الا فتنة لک ومتاع الى حين © وأم الله لقد كان الاعلى لجدك » والارفع 
لقدرك والافضل دك » والاوسم لوقدك »© والانضر لعودك » والاحسن 
لعذرك » الكشف عن احوال سلفك وان خفيت عليك » والقفو لاثارم 
وإن عميث لديك »© لتجري على سننهم وتدخل في زمرهم » وتسلك في 
مذهبهم » أخذاً بأمورهم في وقتهم © وزمرم في عصرم فتکون حلفا 
قفا سلفا يحد وعزم موتلف » وأمر غير ختلف » لکن غلب الراتف 
على قلبك » والصدى على لبك فأزالك عن الهدى »> وأزاغك عن المصيرة 
والضيا » وأمالك عن مناهج الأوليا » وکنت من بمدم کا قال الل 
عز وجل « فخلف من بع دم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات 
فسوف يلقون غبا '" » ثم لم تقنم في انتكاسك وترديتك في ارتكاسك » 
وارتباكك وانمكاسك » من خلافك الابا » ومشيك القبقرى » والنتكوص 
على الاعقاب » والتسمي بالالقاب بئس الاسم الفسوق يعد الايمان » 
وعصبانك مولاك » وجحدك ولاك حتى انقلبت على الاديار » وتحملت 
عظم الاوزار » لتقم دعوة قد درست © ودولة قد طمست » انك لمن 


( ۱) الاية » سورة ابراهم , 
( ۲ الابة ذه سورة هرم . 


الغاوين » وانك لفي ضلال مبین » آم ترید آن ترد القرون السالفة » 
والاشخاص القابرة ۴ اما فرأت کتاب السفر » وما فبه من نص وخبر 
فاین پذهبون ان مي الا حبات الدنیا » قوتون وتظنون أن لسم 
بمبعوثين « قل بلى وربى لتبعثن ثم لتنيؤن با عملتم وذلك على الله يسير'"». 
اما عادث أن المطيع اخر ولد العباس » واخر المتراس في الناس »اما تراه (كانهم 
اعجاز نخل شجاوية » فبل تری هم من باقية ۲۳۱ ) ختم والله الحساب » وطوى 
الکتاب » وعاد الامر الى اهله » والزمان ای اوله *وازفت الازفة» ووقعت 
الواقمة » وقرعت التارعة » وطلعت الشمس من مغریپا » والاية من 
وطنها وجيء بالملائكة والنددين وخسر هنالك الطلون » منالك الولابة 
ل الحى » والملك لله الواحد القپار » فله الآمر من قبل ومن بعد ويومئذ 
يفرح المؤمئنون بنصر الله ينصر الله من يشاء « يوم ترونها تذهل كل 
مرضعة عا ارضمت وتضع کل ذات حل حوفا وتری الناس سکاری 
وما م بسکاری ولکن عذاب ال شدید ۲۳ » فقد ضل علك وخاب 
سميك » وطلم نحسك » راب سسك حبن ثرت الحباة الانيا على 
الآتغرة » ومال بك الهوى فأزالك عن الحدى © فان تكفر أنت ومن 
في الأرض جيء) فان الله هو الغني الميد . ) 

ثم/ يكفك ذلك » مع بلائك رطول شقائك » حت جعت ارجاسك 
وافحاسك وحشدت آوباشك واقلاصك » وسرت قاصدا الى دمشق وبا 
جعفر بن فلاح في فئة قليلة من كتامة وزوبلة » فقتلته وقتلتهم » جرأة 


. الاية ب سورة التغان‎ )١( 
, الاية ۷ - ۸ سورة الحاقة‎ )١( 
, الاية ؟ سورة الحج‎ )"( 
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۱۲ امو و مات ع E‏ ل E O‏ تاريخ الدعوة الامماعيلية 


على الله ورد لأمره » واستبحت أموالهم » وسيبت نساءهم ؛ وليس 
بينك ویم ترة ولا ثأر ولا حقد ولا أضرار “> فعل بي الاصفر والترك 
الازر “ثم سرت أمامك وم ترجع > وأقمت على كفرك وم تقلع حق 
آتبت الرملة وفيا سعادة بن حيان في زمرة قلملة وفرقة پسيرة » فاعتزل 
عنك إلى يافا » مستكفيا شرك وتاركا حريك » فم تزل ما کٹا على نکثك 
باكرا وصاحا » وغادیا ورائحاً » تقعد هم بکل مقعد » وتأخذ علیهم 
يكل مرصد ؛ وتتصدم بکل مثصد » كام ترك وروم وخزر » لا 
ينبك عن سفك الدماء دين ولا بردعك عبد ولا بقبن » قد استوعب من 
الردى خيرومك » وانقسم على الشقاء خرطومك » آما کان لك مذکر » 
و بعض آفعالك مزدجر » آو ما کان لك نی کتاب الله عز وجل 
معتبر حیث بقول « ومن يقتل مؤمناً متعمدا فحزاژه جهم خالداً فیها 
وغضب الله عليه ولعئه وأعد له عذاباً عظیما 2 » فحسبك بها فعلة 
يلقاك يوم ورودك وحششرك حين لا مناص »© ولا لك من الل خلاص » ول 
تستقيلها و كيف تستقيلها وان لك مقبلها هيبات هيبات » هلك الضالون » 
وخسر هنذالك الممطلوت وقل النصير » وزال العشير » ومن بعد ذلك 
تماديك في غبك » ومقامك في غبك » عداوة ال ولاولبائه وكفراً هم 
وطفبانا » وعمى وپتانا » آتراك تحسب انك ملد آم لامر ال راد ؟ 
أم « بريدون ان يطفدُوا نور الله بأفراههم ويأبى الل الا أن يتم نوره 
ولو كره الكافرون ''' » هبهات لا خلود لمذكور » ولا حر لمقدور ©» 
ولا طافىء لنور » ولا مقر لمولود » ولا قرار لموءود » لقد خاب منك 


(۱) الابة ۱۳ من سورة اللساء , 
۲( الابة ۷۲ من سورة التوبة . 
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الامل وحان لك الاجل » فان شلت فاستمد للتوبة باب » وللثقلة جلباباً » 
فقد بلغ الكتاب أجله © والوالي أمله وقد رفع الله قبضته عن أفواه 
حكته » ونطق من كان بالأمس صامتا » و:بض من كان هناك خائفا 
رحن أشباح فوق الامر واللفس » دون العقل وأرواح ی القدس نسبة 
ذاتمة وآيات لدنية نسمع وری « ما كنت تدري ما الکتاب ولا الاعان 
ولکن ام ا نهدي به من نشاء من عادنا ۲۱۱ » «وترام بنظرون 
اليك وم لا پیصرون ۰۲۲ وحن معرضون ثلاث خصال والرابعة أردى 
لك وأشقى لبالك » وما أحسبك تحصل إلا عليها » فاختر : ما قدمت 
نفسك لعفر بن فلاح وأتباعك بأنفس المستشبدين معه بدمشق والرماة 
من رحاله ورجال سعادة ین الحنان » ورد جميع ما كان لهم من 
رجال وکراع ومتاع ای آخر حبة من عقال ناقة وخطام بعبر وهي 
أسبل ما ير د عليك » وأما أن تردهم أحماء في صورم وأعيانهمم وأموالهم 
وأحوالمم ولا سبيل لك إلى ذلك ولا اقتدار » وإما سرت ومن معكُ 
بفر زمام ولا أمان فأحم فيك وفيهم با حکت » وأجریع عل 
احدی ثلاث اقصاص وإمامنا بعد ؟ واسا فدی » فسی ان یکون 
تحصصا لذنويك واقالة لعثرتك » وان أبيت الا فمل اللعين ( فاخرج 
منپا فانك رجم » وان علك اللعنة الى يوم الدب ۲۳ ) ؟ اخرج منما 
فا يكون لك ان تتکب فیها » وقیل اخسئوا فيها ولا تکلمون » فا 
انت الا كشحرة خبيئة اجتئت من فوق الارض ما ما من قرار » فلا 


۱ 


)۱ الاية ۲ من سورة الشرری , 
(؟) الاية م و١‏ من سورة الاعراف ۰ 
() الاية عم . وم سورة الحجر , 


۳۱۱۶۰ هه و90 وحم 110-1010100 تاربخ الدعوة الاسماعيلية 


سماء تظلك ولا ارض تقلك ولا ليل جنك › ولا نپار یکنك » ولا عل 
سترك » ولا فثة تنصرك » قد تقطعت بع الاسباب » واعجز الذهاب 
فانم کا قال الله عز وجل « مذبذبين بين ذلك لا إلى مؤلاء ولا الى 
هولاء ۲ » لا ملجاً لک من الل پومثذ ولا منجی منه » وجنود الله في 
طلبك قافية » لا بزال ذو احقاد » وثوار اهجاد » ورجال اناد فلا 
تجد في السماء مصعداً » ولا في الارض مقعدا » ولا في الارض ولا في 
الیعر منپجا > ولا في المجبال مسلکا » ولا ای امواء سا » ولا ال 
مخلوق ملتجأ » حينئذ يفارقك اصحابك » ويتشلى عنك احبابك ويخذلك 
اترابك فتبقی وحدا فريدا وخائفا طريداً » وهامًاً شريدا » قد الجك 
المرق وكظك القلق وأسامتك ذنوبك ©» وازدراك حزبك » کلالا وزر 
الى ريك . 


( ۱ ) الابة ۳ سورة النساء , 


الرمام 
الم بالاہ نزار 


ولد الإمام العزيز بالل نزار ابن الإمام العزلدين الله في يوم اميس 
الرابع عشر من محرم سنة ۳۸۸ هحرية بالهدية » وأصبح ولي للعبد في 
بوم فیس الرابیم من دبیم الاخر سنة ۳۹۹ هجرية وتوى الإمامة 
والخدمة بعد وفاة أبيه في يوم امعة امحادي عشر من ربیم الاخر سنة ۳۹1 
هحرية . وتولی الامامة واطدمة بعد وفاة آبه في يوم الجعة الحادي عشر 
من رپیم الانغر سنة ۳۱۵ ه . وقيل في الرابع عشر من ربیم الاخر 
سثة ۳۱۵ هحرلة . 

كان الإمام المزيز قاثدا شجاع) وحاکا مدبرا وخليفة عادلاً کریا 
يعفو عند المقدرة حسن الخلق قريبا من الناس » وكان أديبا فاضلاً له 
شعر حسن . قال يوم وفاة أحد أولاده : 

نحن بلنو المصطفى ذوو نحن يجرعبا في الحمماة كاظشا 

عجيبة في الأنام محتشا 2 آرلشا مبتی رخاتنا 

يفرح هذا الورى بعيدم طرا وأعيادنا مانا 

وكارى لا يحب سفك الدماء مب للصید » له معرفة بل ۲" في 


(۱) خطط القربزي ج ء صن 15 ابن خلکانج ۲ ص٤۲۲‏ - ۲۲۰ ۰ 


۲۱۹ الع میمصت تسس ارت لعف لاف 


عبده وصلت الاسماعيلية إلى درجة عظيمة من الرق والازدهار ۰ 

ولقد أنفق الأموال الطائلة على تشيبد المماني '' وإنشاء الجسور 
والمرافيء وتقوية الیش والبحرية » فازداه عدد الاسطول وعين الأتراك 
قواداً لجيشه كا عين يعقوب بن كلس وزيراً له وخلع عليه ولقبه بالوزير 
الأجل وأثبت اسمه على الطراز » وكان هذا الوزير عالا محباً للعاماء » 
مشجعا لحم 4 يحضر الفقباء والفلاسفة للناظرة بين يديه ويوزع علييم 
المنح والعطايا . 

وحدثنا ان خلكان عن الوزير ابن كلس فىقول کان يعقرب يجمع 
عنده العاماء . وكان في داره قوم یکتبون القرآن الکرم » وآنغرون 
يكتبون كتب الحديث والفقه والادب والطب ویعارضون ویشکلون 
الصاحف وینتطویا . 

وكان أبن كلس يشرف يئفسه على المجالس التأويلية في کل لملة جمة 
من کل آسوع » له مولفات عدیدة منیا : ۱ 

. كتاب الفقه‎ - ١ 

۲ - الرسالة الوزيرية . 

م« كتاب في آداب الرسول . 

؛ - كتاب القراءات . 

ه - کتاب عل الابدان وصلاحها . 

وتوف الوزير ابن كلس . في لبلة الأحد الخامس من ذي الحجة سنة 
۰ ه . فرثاه مائة شاعر وصبی علبه الامام العزیز . 


(۱) قال إن خلكان في وفياتالاعيان ب + ص به في أيام العزيز بني قصر البحر بالقاهرة 
الذي لم يبن مثله في شرق ولا غرب » وقصر الذهپ رجابع القرالة والتمور بين تمس + 
(؟) دفيات الاعبان ب ۷ ص )۳۳ , 


وقد اهم الإمام العز بز بانشاء دور للكتب وشحنیا بالولفات الفخمة 
الى تبحث في جميع انواع العلوم » ووجه اهقامه الزائد لکتبة القصر 
فرعاها پنفسه وأنفتق علا الأموال الطائلة حت قبل نبا سوت 
ما1 وستون ألف ملد جلا فى الفلسفة والطب وال‌اریخ والادب 
والفقه . کذلك شجم العلاء والشمراء والولفین ووهبهم الأمسوال 
وخصص لهم الملح والعطايا » وأنشا في امامم الازهر مدرسة عمسة 
انفق عليها من جيبه الخاص فتخرج منبا علماء كان لحم شأن عظم في 
عام الفكر والتأليف . 0 ١‏ 

وفي سنة 54م هجرية سير القائد جوهر بعساكر كثيرة لقتال أفتكين 
والقرامطة فاحتل الرملة وحاصر دمشتى ثم عاد لمنازلة القرامطة في الرملة 
رعسقلان فجرى » بينهما فتال شديد استمر طويلاً فخرج الامام العزيز 
بنفسه الى الرملة لقتال افتكين وصححيه » فدخات الجيوش الاسماعيلبة 
الرملة » وأسر افتکین في شبر حرم سنة ۳۱۸ هحرية فأحسن البه الامام 
العزيز واكرمه اكرام زائداً وصحبه الى القاهرة حيث وصله بالعطاب 
والخلم حتى قال افتكين ( احتشمت من ركوبي مع الخليفة مولان 
العزيز بالل ونظري اليه بما غمرلي من فضله واحسانه ) » .فاما بلغ الامام 
ذلك قال ( أحب ان ارى النعم عند الناس ظاهرة » وارى عليهم 
الذهب والفضة والجواهر » وهم الخيل والاباس والضياع والعقار » وان 
نكون ذلك كله من عندي) ۲۲ . 

وحى بان صاحب الاندلس الستنصر بن عبد الرحمن الناصر الاموي 
قد کتب کتاباً الى الامام العزيز يسبه فيه ويهجوه فكتب اليه الامام 


مهو ور رو مور و دنه تفه ۱ 


( ۱) خطط القريزي ج ؛ س ۱۷ , 


55 


۳۱۸ مت ریخ الدعوق الاسیاعبلنه 


« اما بعد. فانك قد عرفتنا فپحوتنا ولو عرفناك لاجنناك والسلام » 

ولقد اعتنی الامام العزیز بشژون الشام فاختار اولايتها غلامه 
( بنجوکتین ) التري وآمره أن يفتح حلب لانتشار الدعوة فنپا فسار 
بنجوكتين إلى دمشق ومنها الى حلب فاصطدمت جیوشه مجبوش البیزنطیین 
على ضفاف العاصي فهزمهم وأسر قائدهم وطاردهم حتى انطاكية فقتل 
میم خلق کثبر وکان ذلك سنة ۳۸۱ هحرية ۱۱ . 

والخلاصة قد وصلت المملكة الاسماعيلية في عبده إلى درجة عظيمة 
من الرقي والتمدن » فعاشت الرعبة بالخير واهناء والرخاء واتسع نطاق 
الدعوة اتساعا عظيماً » ويقول المقريزي ( كان يضرب يأيام الخليفة 
العزيز المثل في الحسن وقد كانت كلها أعباداً وأعراسا لكثرة ڪرمه 
ونته للعفو واستماله لذلك ) . 

ولقد فتحت له حص واه وشبزر وحلب » وخطب له المقلد ن الب 
ااوصل وااها وخطب له بالیمن وعظم شانه . 

هذا ما جعل الشعراء يتسابةون فى تخصصص القصائد الخالدة لمدحه 
ومن تلك القصائد ما قال الشاعر الاسماعيلٍ في قصيدته ( ذات الدوحة ) 
الني نقدمبا للقراء نظراً لا تتمتم به من مكانة سامية في عام الأدب 
والشمر والفلسفة ولا یتخالپا من الصطلحات الاسساعنلة : 
سئمت من البين الذي لیس یصدق فلست بف بر الق والصدق انطق 
أأمدح رهطا غير رهط جمد وفي الجبد عبد للامام موثق 
ولا فضل لي في ذابل الفضل فضل‌من بهم يحرم الله الأنام ويرزق 
یه دين الله قد قام دينه وانوار هذا الخلق من قبل يخلق 


( ۱) ان الاثب ج وض ۳۱ 


حبتيم فرش على الناس واجپ 
هم العررة الوثفی م منهج امدی 
ولولاهم م خلت الله خلاسبه 
م درسة الدين الي تثمر الهدى 
تجیر من الایام من يستظلبا 
سقاها نمام الوحي علا فاینت 
جرت في تخوم الحكيات عروقبا 
هم الاصل مثها والأمة فرعبا 
الى ان تسامت بالمزيز ول تکن 
فباهت على الأيام ايامه التي 
سحائب جود لا پفیپ شامپا 
لئن فقد اللاس العز لدیشه 
تجددن الدئيا علينا بيث 
رلا ابلود نوم ولا اند خامل 
تضوع نش العدل في کل بلدة 
ملئت قلوب العارفين مجه 
فلا صامت الا حك اطق 
فضائل مولا العزيز جلباة 
غرست على بيت من الشعر دوحة 
ثاللت من بيت بولا كثيرة 
مشبم وشبم عن بين ولسرة 
دح امسر آلمنین لہا 
عليه صلاة الله ما لاح کوکب 


وعصياهم كفر الى الثسار مويق 
م الغاية القصوى التي ليس تلحق 
وم يكن في الدنيا ضياء وروتق 
وبالبمن والتقوى تال وتسبق 
وتحمي من الوت احپول وتطلق 
مكنون عل الل فالدين مونق 
وفوق الثريا فرعا متعلق 


ففي كل عصى نورها يتألق 
بغير الى الملصور لو كان يوثق 


تکاد فا صم المنادل تررق 
وحر سماح إلفدى بتدفق 
لقد قام پالدین العريز الموفق 
فلا البيش مذموم ولا الدهر أخرق 
ولا المرف مقطوع ولا النكر مطلق 
وشر الثناء الطيب الطيب يعبق 
فككل على مقداره يتشوق 
ولا مضمر الا يشذكرك ينطق 
اذا عد فضل فبو بالفضل يسيق 
لها اغصن في وزنه حين تبسقى 
ولكنها ممع ذاك لا تتفرق 
على كل حرف منه بيت مغلق 
لعمري به من سائر الخلق اليق 
وما ناح في الايك المام المطوق 


۳۳۰ مت قأرییخ الدعوق الا سیاعبلية 


کسا لین والدنا نزار جلایا 
كسا عدله الایام نورا وببجة 
كسا الدين بالمعروف والجود جنة 
كسا الدین والدنا حدائق نعمة 
كسا الدين والدنيا نزار سلامة 
كسا الدين والدنيا نزار جلاببا 
كسا الدين والدثيا نزار جلاببا 
كسا الدين والدنا زار جلايسا 
كسا الشرق والغرب الامام غرائبا 
كسا الدين من لا دين الا محسه 
کسا الدین والدنیا العزیز جلابا 
كسا الدين والدنسا نزار هداية 
كسا الدين والدنيا نزار جلاببا 
کسا الدن والدنبا تزار جلاببا 
كسا الدن والدنبا نزار جلایسا 

* 


+ 


من السمن والاعان لا تتمزق 
فبا آلسن الایام بالشکر تنطق 
تحصله ممن يحيد ويمرق 
فروض ثرى الايمان بالزهر مونق 
تزيد على طول الزمارن وتسبق 
مجددة في نعمه ليست تخلىق 
من اليمن والاقيال فالدهر مطرق 
من اليمن والامان فالشك مغلق 
من الجبود والاقبال فالدهر مشسرق 
علواً فسیف الق باق مطلق, 
باامه اللاني بها المز يورق 
يبيت بها قلب الممافي يخفق 
تری النور من أغصانها يتألق 
من الیمن ,تردي الطفاة وتوثق 
من الیمن رالاعان فالامر موشق 
xk‏ 


مرض الإمام المزيز وهو في بلدة بلییس » واشتد به الرض يوم الاثنين 
۸ رهضان سنة ۳۸۲ هحرية فاستدعى الدعاة والرؤساء > منم القاضي 
مد بن النعیان وابا مد الحسن بن عار الكتامي وأمين الدولة » ونص 
أمامهم على إمامة انه الحا من بعده» وتوفي في ذفس اليوم بمدينة 
بلبيس وحمل الى القاهرة حيث دفن عند أبيه المعر في حجرة القصر 
وكان ذلك في ۲۸ من رمضان سنة ۳۸۱ هحرية . 


۲ 


4 


+ 
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ولد الامام الحام بأمر الله أبو على منصور في ليل الميس الثالث 
والعشرين من ربسع الارل سئة وباس هجرية بالقصر المللكي في القاهرة > 
واصبح ولبا للعبد في شعيان ملة سوم ۲۳ وتولى الخلافة والامامة بعد 
وفاة اسه ف ۲۸ رمضان سنة ۳۸۲ هحرية » وکان عمره انذاك ١١‏ سئة 
وه اشپر وه ايام . قام بواجبه نحو مملكته وامته شير قيام ووجه 
امخامه الزائد لاناحية العاسة فازدهرت الضارة والثقافة واضحت مصر 
منپلا لطلاب العلم والعرفة . 

کان الامام الجا كم خليفة عظيا اشتهر بالسخاء والبذل » انشأً دیوان 
( اللفرد ) خاصة لاضافة الاموال المصادرة من الاغنباء والخارجين على 
القانون الى اموال الرعبة » واصدر في رجپ سنة 4۰۳ هجرية نظاما 
بخاص للبر والعطایا توزع #وجبه الاموال على الفقراء والعوزین واحتاجین ۳۱ 


, قيل ليلة المعة ۲4 دبیع الارل والاصح لبلة ایس‎ )١( 
. ٠۸١ (؟) وفيات الاعيان + ۲ ص‎ 
۲۲۳ -خطط المقريزي + ۲ ص‎ ٠۸١ ص‎ ٤ اللجوم الزاهرة ج‎ ) ۲ ( 


SS 


۷۷ واه ی 9 هی موی لیس تاريخ الدعوة الا سپاعبلمة 


وقد كثرت الانعامات في عبده على جمبع المستحقين فتوقف امین الامناء 
حسين بن طاهر الوزان في إمضائها فكتب اليه الامام الحام يخطه 
بعد السملة : 

المد لله کا هو اهله 

أصبحت لا أرجو ولا أتقي إلا امي وله الفضل 

جدي الني وامسامي ی وديني الاخلاص والعدل 

المال مال الله عرز وجل »2 والخلق عباد الله » ونحن امناء في الارض » 
أطلق ارزاق الناس ولا تقطعها والسلاء ٠١‏ 
وامر بانشاء دار الحكة لتكون جامعة عاسة ففتحت ابوابها في ٠١‏ 

جادی الانغر سنة ۳۹۵ هجرية وأوعز بلقل بعض الكتب الثمينة من 
مكتبة القصر الى دار الحكة » وأمها الناس على اختلاف طبقاتهم وتباين 
ثقافتبم » فنهم من كان يحضر لقراءة الکتب ومنهم من محضر لللسخ 
ومنهم من محضر للتعلم » وجعل فیپا ما يحتاج الئاس اليه من الحير 
والاقلام والورق'"'» وخصص قسما منپا لاجاع الدعاة والفقهاء لتنظم 
الدعوة الاسماعلية ولالقاء مجالس الحكة التأويلية فدخل كثير هن الناس 
في الذهپ الاساعبلي » وازدحمت دار المكة بالمستجسيين وقيل بأن بعض 
الناس کانوا عوتون من كثرة الازدحام “> وخصص يومان في الاسبوع 
ضور تلك امالس ؛ ولقد كانت دار الكة من اعظم وافخم 
المؤسسات المابية وارقاها في ذلك العصر » انفقت علمپا الاموال الطائلة 
وفرشت بأحسن الااث وزینت باجمل النقوش وكان الامام شرف بنفسه 
على اقامة الناظرات بین العلماء والفقهاء ويببهم العطايا والمنيم ) 


(۱) تاریخ الانطاكي ص ۷۰۰ - ۲٠۷‏ خطط المقويزي + ۲ ص ۳٣۲‏ _ عت 
( ۷ ) خطط القريزي ج ۷ ص ۳۳4 


ولقد اجری الامام الحا كثير من الاصلاحات والارشادات الاجعاعبة 
كان ها الاثر الكبير في خلق مجتمع قوي صالح مومن بالقم الروحية 
والانسانىة وحرم بيع اور وشرپا» کا منع اللساء من التبرج والخروج 
ازيارة القبور ودخول الجامات العامة » ومحى صورهن من احامات )١'‏ 
وملعم الرجال من التسككم في الشرارع والوقوف أمام الحوانيت » وحرم 
تناول. بعض. الاطعبة ك ( اللملوخية ) وأمر بأن لا يقبل أحد الأرض 
ولا يقبل أحد رکابه ‏ ویده عند السلام علنه في الو کب ومنع الالقاب 
وأكثر من الخروج لوحده لبلا والجاوس مع المؤمنين الموحدين الخلصين . 

وقي يوم الاثنين السابم عشر من ربیع الأول سنة ۳۹۳ هحرية بدأ 
في کال جامع الأزهر وبنى جامع راشدة وشيد عدة مساجد في مدينة 
القاهرة وحمل الها من الصاحف والا لات الفضبة والستور واحصر السامانية 
ما له قىمة طائلة . ٠‏ 

وق سنة 4۰۳ هجرية أمر إحصاء المساجد التي لا غلة ها فكانت 
۳۰ مسحداً ؛ فرصدت ما النفقة اللازمة , ۰ 

وفي سنة 4۰6 هجرية وقف الضباع والاموال على العاماء والفقهاء 
والمستشفيات ووزع أمواله الخاصة على المساجد والفقراء ودور العم . 

هذا من تاحبة التنظمات الداخلية أما من الناحية الخارجية فقد عين 
الولاة الموثوق بهم على الاقالم والجزر » ونظم الدعوة تنظيماً دقيقاً فوزع 
الدعاة الاكفاء على الجزر والأقالم والبلدان فانتشرت الاسماعيلية بواسطتهم 
وعظم آمرها ونب دعاة عماء کان هم شأن عظم في نهضة مصر العلمية . 

ومع هذا م يخل عبده من الثورات والحروب وکان برسل الجبوش 


۰ ۱۸۷ وقبات الاعيان ج ؟ ص‎ )١( 


لقمعبا بالشدة والحزم ولقد ارسل جیشا لقتال الروم في غزة وعسقلان 
بقمادة خادمه ( يمن ) فقتل من الروم خمسة آلاف ودخل حيشه 
مدینة ( مرعش ) . 

کا فضت جوش الامام على ثورة ابي ركوة الأمري وعسکره بعد 
ان قتل منہم ستة آلاف وأسر مائة وقىض على ابي ركوة فأعدم . 

وأرسل جيشا آخر نحو سنة ٠٠١‏ هجرية بقيادة ( علي بن صالح ) 
ای بغداد فاجتاحپا واستولی على بلاد فارس . 5 

وی سنة ۰۸) هجرية استدعی الامام الما كير دعاته واحد المقربين 
اليه الموثوق بهم سيدنا المزة بن علي الفارسي الملقب ب ( الدرزي ) وأمره 
أن يذهب الى بلاد الشام ليتسم رئاسة الدعوة الاسماعيلية فيها ويجمل 
مقره ( وادي التم ) لأن الأخبار التي وردت الى بيت الدعوة تفيد 
پاری امماعبلية وادي التم تسيطر عليهم التفرقة والاختلافات الداخلية 
حول تولي رئاسة الدعوة هناك . ولقبه الامام ( بسند المادي ) . 

ڪن سبداا ( الدرزي ) في وقت قلبل من السبطرة على الموقف في 
وادي التم واعادة امدوم والسکننة في البلاد » وعل جاهداً لتوسیع 
وانتشار الدعوة الاسعاعيلية في تلك البلاه , 

ليث سيدن ( الدرزي ) رئيس للدعوة الاسماعيلية وكبير؟ لدعاتها في 
بلاد الشام حتى أعلنت وقاة الإمام الحام وولاية ابئه الظاهر . 

لم يعقرف ( الدرزي ) بوفاة الإمام الحا 5 مدعبا بأن وفاته لم تكن سوى نوع 
من الغسة لتخليص أنفس هريدي الإمام من الادران وبقي متمسكا بامامة 
الحا م ومنتظراً عودته من تلك الغمبة وبذلك أعلن إنفصاله عن الاسماعيلية 
الي لا تعتقد بالغببة وتقول بغناء الجسم وبقاء سر الإمامة بالروح فيلتقل 
عوجپ النص الى امام آنخر وهو اللصوص علبه من قبل الامام المثوق » 


وسميت الفرقة التي ثبعت سيدنا ( الدرزي ) بالدرزية نسمة اليه . 

وهکذا یتسین لقاریء الكرم بان الدرزية والاسماعيلية عقيدتان من 
اصل واحد » شاءت الارادة السماوية تفريقها وهم هذا لا تزال القاوب تحن 
الى اللقاء بكل اتحاد على أساس الحب والاخلاص لا فيه الخير والفلاح 
للجميع ©» فسى ان تتحقق هذه الأمنة ٠‏ 

اعتاد الامام اما كا اسلفنا سایقاً ان خرج وحبداً لتفقد شورن 
ملكته في السل وللنزهة خارج مديئة القاهرة وفي ليلة الاثنين ۲۷ شوال 
سنة 4۱۱ هجرية حرج الامام کمادته دم بعد فاعلنت غييته ووفاته في 
ذلك التاريخ . 

وهئالك اختلافات کببرة واراء متضارية حول وفاة وغمبة الامام 
الا لل يتفق المؤرسعون عليها حتى الآن » كل ما قبل بهذا الشأن 
لا يتعدى التخمين والافتراض الغير مدعوم ببراهين تارضخية دامغة . قال 
البعض من اولئك انرخین بان شقيقته قد ديرت موامرة سرية للقضاء 


عليه فاما حرج للنزهة فتك به بعص ایو این واخفوا تسه الطاهر عن 


الانظار . وقسل ایضاً ان بعض اللصوص قد اعترهوه وقتلوه وما عدوا انه 


الخليفة اخفوا جثته عن الانظار . 

والحقيقة الى لا غمار عليها ان رفاة الامام الجا م تكن سوى وفاة 
طيدعية بعد ان سم شون الامامة لولده الظاهر » وهمذه الوفاة حيرت 
عقول العاماء والمؤرخين الذين لا بزالون حدق الآن يتحرون عن اسباها 
وهناك اقوال كثيرة لحم في هذا الثأرن لا يمكن الاعتاد على صحتها 
کتولم مثلا بان الامام الجا م كان حاكما ظالما يمبل. إلى سفك الدماء 
1 وانه كان مريضاً في عقله . 

وحن هم استغر اينا لحذه الاقرال والاتهامات التي لا أساس لها من 
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۲۳۹ ی تاریخ الدعوة الا سیاعملمة 
الصحة نقول بأن المتعمق بدراسة تاريخ حاة الامام اللحاكم یتضح له 
بأنه كات على عكس ما قبل فمه ماما والبرهان على ذلك ما قاله 
الانطاكي ( اظبر الاکم من المدل ما لم پسمع به » وكان له جود 
عظم وعطايا جزيلة وصلات واسعة''' وكان نصيراً للعلوم والآداب يغدق 
المنح على الاساتذة ودور العم ويوزع امواله الخاصة على المساجد رالفقراء. 

وقال عبد الله عنان أيضا متحدثاً عن زهده وتقشفه وتواضعه قال : 
كان الامام الحاكم يحتقر الألقاب كا يحتقر متاع هذه الدنيا » اشتهر 
اازهد والورع » وادهش الناس پتصوفه الفلسفي » اقتصر طعامه على أبسط 
ما تقتضیه الباة من القوت التواضم . 

ونحن ازام تلك الاقوال لا يسعنا الا ان نرد على هؤلاء المؤرخين 
بقولنا > ان كل ما احيط بشخصية الامام الحاكم لم يكن الا من قبيل 
الدس والتحامل والعصبية الرعناء أو بالأحرى المي السريع على الامور 
قبل التشبع من دراستها » فامام بنحدر من العترة الطاهرة ويتمتع بالعصمة 
لا يمكن ان يصدر عنه الا الخير العمم لصالح البشرية جمعاء لأنه وجد 
في الكون لانقاذ الأنفس وانارة ظمات القلوب وبعث الىاة في النفوس 
الجدية الضعيفة وتخلمصها من الادر ان في عام الككون والفساد , 


والخلاصة لقد كان حياة الامام الحاكم ساسلة من الاعمال الخيرية 
. والاصلاحات الاجتاعبة المتعددة منذ اللحظة التى بدأ بها مسؤوليته اماما 
للاسماعيلية وخشليفة للسامين في مصر > وفي عپده تقدمت الثقافة تقدما 


(۱) تاریخ الانطاي وهو كائب مسيحي منصف ص ( Î‏ ۷( . 


عظما ونبغ شعراء ودعاة افذاذ كان هم الأثر الكبير في انتشار الدعوة 
الاسماعيلية وازدهار علومها فيالقرن الرایبع عشر» وتبغ من الوّلفین الامم‌اعیلیین 
أمثالاحمد حميد الدين بن عبد الله الکرماني والقاضي عبد العزيز بن مد بن النعمان 
والفیلسوف ابو علي الحسن بن الحسن بن الثم » وداعي الدعاة سيدنا افتكين 
الضیف » والداعي السوري أبو الذوارس ابن يعقوب » والداعي زیاد بن مد 
وغيرم من کبار رجالات الذمب الاساعيلي ورجال الفلسفة والفقه 
واساتذة دار الحكّة . 


داعي الدعاة و حجهة العراقين سیدنا امد حمید الدن بن عبدائه الکرماني : 

كان سيدنا احمد حميد الدين الكرماني داعبا للامام الحا م وححة في 
العراقين للامام العزيز أيضا . اشتبر بتفانيه في خدمة المذهب الاسماعيلٍ 
والدفاع عنه بقامه وحججه وبسانه » وقد أظبر للوجود مؤلفات عظيمة 
تبحث في الفلسفة والفقه والتأويل فأحدثت انقلابا فكرياً في جميمع 
الاوساط واحتلت الکان اللائق في القاوب : 

كانت ولادة سيدنا الکرماني سنه ۳۵۲ هحرية ف القاهرة ونشأ وتأدب 
في بيت الدعوة الاسماعيلية -حيث تلقى أصول المذهب الاسماعيلٍ على أيدي 
كيار رجالات الدعوة في القاهرة » عرف بتبوغه وذكائه واخلاصه التام 
لامام زمانه » فجعله كبيراً لدعاته في العراقين أي فارس والمراق ولقبه 
( ححة العراقين ) بعد ان استال والي الموصل المقلد بن يوسف فاعتنى 
الاسماعيلية وخطب للامام العزيز على منبر الموصل سلة ١م‏ هجرية > 
وبعد وفاة الامام المزبز استدعاه الامام الحاك الى القاهرة ورفع منزلته 
ولقبه بداعي الدعاة وأمره ان يلقي مجالس الحكة التأويلية في كل أسبوع . 


)۱۹ 
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۲۲۸ ان وتان اوس تومه شاو لكا سوج وك تاريخ الدعوة الا ساعملمة 


ليث في القاهرة حتی عام ۸ هجرية حبث آعند پعد ذلك إلى 
مقره السابق لتنظم أمور الدعوة في بلاد فارس © فاعتكف هناك مدة 
وجيزة للتأليف والرعظ حتى انتقل إلى جوار ربه سنة 4۱۱ هجرية قبل 
وفاة الامام الاک پشرة ايام ودفن في بلاد فارس . 

وهكذا يكون قد قضى هذا العام الكبير تسعة وخمسين عام في 
خدمة الآمة » فقدم للاسماعيلية ما يقارب الاربعين مؤلفاً جلها في الفلسفة 
والتأويل والفقه الاسماعيلي ومن مؤلفاته : 

. كتاب تنبيه الحادي والمستبدي‎ ١ 

۲ - كتاب معاصم الهدى . 

ع كتاب المصابيح في ثبات الامامة . 

؛- كتاب راحة العقل في جزءين . 

ه- كتاب الاصابة في تفضيل على على الصحابة . 

؟- الاقوال الذهبية ٠.‏ 

ا فصل الطاب وابانة الحق المتحلي عن الارثياب . 

۸ - احصول . 

, الوديعة‎ -٩ 

. الرسالة الدرية‎ ٠ 

١س‏ رسالة النظم . 

۲ - الرسالة الرضية . 

۳ - الرسالة المضيئة في الأمر والآمر والمأمور . 

4 الرسالة اللازمة . 

. الرسالة. الزاهرة‎ ١٠6 

٠١‏ - الرسالة الحاوية في السل والتهار 


۰ 


۷ -الروضة فى الأزل . 

۸ - میامم البشارات . 

. الرسالة الواعظة‎ - ٩ 

٠-الكفاية‏ في الرد على الماروني . 

۱ - خزائن الادلة . 

۲ - کتاب ارباض . 

۳ - کتاب العاد . 

۶6 - کتاب الفپرست . 

هم - التوحيد في المعاد , 

- تاج العقل . 

۷ - مىدان العقل . 

م النقد والالزام : 

- كتاب المقاييس . 

وس بامجالس اللغدادية . 

وم - رسالة المقادير والحقائق . 

۳۷۲ - كتاب الكيل لللفس . 

م - رسالة اسوع دور الستر . 

هذا ما اتصل في معرفته من کتب سيد الكرماني وكلها تقرييب) 
موجودة في خزائن بيوت الدعوة الاسماعيلية وهناك عدد آخر من 
مولفات الکرماني تشير اليه بعض الخطوطات الاساعبلىة ضربت صفحا 


عن ذکرها تلسة لرغبة بعض الدعاة الذین لا بزالون محرصون على سرية 


الولفات الامماعيلية واکتفنا ۳ اوردناه ۳ 
وقبل ان ننتبي من يحثنا التاريخي عن سبدن الكرماني لا بد لنا من 


55 


۳۳۰ 7 تاريخ الدعرة الا سماعملية 


الاثارة الى كتابه المسمى راحة المقل الذي طبم مؤخراً بالقاهرة بعد 
ان حققه الدكتور كامل حسين ومصطفى حلمي من جاممة فوّاد الاول . 

بعد ان استعرضنا مقدمة هذا الكتاب ونصوص الكتاب نفسه 
ومقابلته للمخطوط الذي يوجد في المكتبة الاسماعيلية السورية تبين لنا 
ان الحققين قد مرا بايحاث هذا الكتاب القم مزور الكرام فل بتفها 
ها فبه من الفاز ورموز وأسرار » ودليلنا على ذلك تفسيرهم للأسوار 
السبعة والشوارع السبعة وللسور الاخير الذي يحتوي على أربعة عشر 
شارعاً . وقد كان هذا التفسير مدعاة للپزء والسخرية لانه لا بنطقی على 
الحقائق الاسماعيلية ولا يرافق العقائد » وليس هو من الايحاث التي تستحق 
الاعداب والتقدير ؛ فبذه الرموز وتلك الاشارات لا يفهمبا الا اسماعيلي 
صمي تثقف في مدرسة الاسماعيلية وعرف كل العلوم التي لها صلة بالاسماعيلية 
وخاصة بالامامة . 

وهذه الحارلات الآدبية والتفسيرات الغريبة التي جاءا بها تدل دلالة 
واضحة على ان الدكتور کامل حسين وهو الاختصاصي بلدراسات 
الاسماعملية قد انمز تحقيق کتاب راحة العقل سرعة وکنب مقدمته 


بدون ان يصل الى ما نرجوه له من معرفة وتوشق . 


الرمام 
الظاهم بر عراز ری الا ابو امس علي 


ولد الامام الظاهر لاعزاز دين الله أبو حسن على في يوم الاربعاء ۱۰ 
رمضان سنة ووم هجرية بالقاهرة . 

كان عمره ستّة عشر عاما عندما آصیح اماماً وخليفة . في عبده 
تعرضت المملكة المصرية لقحط شدید استمر عدة سنوات » فتفشت امحاعة 
رانتشرت الامراض في جیم البلاد وارتفعت آسمار الواد الغذائية وكار 
النهب والسلب ۱ ولکن الامام تبقظ للامر وعمل على انقاذ البلاد من 
الخطر الحدق موزعا الاموال الطائلة والأطعمة والأدوية على أفراد الشعب 
وضرب پد من حديد على اللصوص والارقين العابثين في النظام » فاستتب 
الأمن وتحسنت حالة البلاد ونشطت الزراعة وازدهرت التجارة . 

وجه عنايته الخاصة لدار العم الاسماعيلية فنظمها تنظيماً دقشا 
واخثار ما الدعاة والمدرسين ذوي الاخلاق الكريمة والعلوم الغزبرة » 


ORES 


E EN OR eens ن‎ 


ووزع التخرجن من تلك الدار في البلاد وخاصة في بغداد وفارس حينا 
حصل الاختلاف بين الاتراك أنفسهم فاستجاب لدعوتهم خلق کثر . 
ألّف الامام فرقة خاصة من الشباب الاسماعیلی الأقوياء وجعلبم على أتم 
تدريياً فليا على جمسع الاسلحة وفنون القتال . 

وقي سنة ٩۱۸‏ هجرية وقم الامام الظاهر المدنة مع امبراطور الدولة 
الرومائية وخطب للامام في عاصة القسطنطيئية ٠‏ 

وفي سنة ۱۲۱ هجرية آأمر مجمم الدعاة والفقهاء. والوزراء والقواد 
ونص يحضورم بولاية العبد لابنه المستنصر بالله وهو ابن ثانية آشهر » 
فوزعت العطابا لهذه الملاسبة الكريمة » وأقيمت الافراح نف جیم انحاء 
المملكة . 

اقتفى الامام الظاهر أثر آبائه الصالحين فاعتنى بدور الملم وشجع 
العاناء وخصص لم الأموال ؛ ورعين الجوائز الكثيرة لمن يحفظ كتاب 
( دعاتم الاسلام ) وكتاب ( مختصر الوزير ) من أفراد الرعية » فحفظها 

وهكذا كان الامام الظاهر خير خلف لأحسن سلف »© حسن السيرة 
والساسة متصفا لارعية يسعى دائًا لراحة ورفاهية شعبه باذلاً في سبيل 
ذلك الأموال الطائلة . 

توفي في الخامس عشر من شعبان سنة 1۲۷ هجرية »© ودفن في مقبرة 


الزمام 
المستتص بالل 2 ابو یم 


ولد الامام المستنصر بالله في يوم الثلاثاء العشرين من جمادي الآخر 
وقبل في السادس عشر منفه سنة ۲۰) ۱ في مدينة القاهرة » وبويع 
بالخلافة يوم الأحد في ١١‏ شعبان سنة 1۲۷ هحرية وهو في السابعة 
من مره . 

حصلت في عپده مجاعة دامت سبع سئوات »> ففقدت الواد الغذ اشة 
م الاسواق » وارتفعت الاسعار » عندئذ اخرج من خزائنه الخاصة الاموال 
والشاب ووزعها لاعانة الشعب » وحاولت بعض الملدان المحكومة الانتفاض 
ونقض الببعة وإقامة الدعوة للخليفة العباسي فسير عليهم الجبوش وحصلت 
الروب والثورات فاستقدم أمير الجيوش بدر بن عبد الله اجمالي واسند اليه 
منصب الوزارة ولقب بالسيد الأجل كا اسندت اليه رئاسة الدعوة 
الاسماعملية . عمل أمير الجبو ش جاهد] لاصلاح احوال البلاد وقضى على 
الثورات » فاستقرت الامور وع المدوء والسكينة جميع أنحاء البلاد وتحسنت 


(۱) شطط القربزي ج ۲ص ۲۷۹ ۰ 
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EEO E ۳۳4‏ تاريخ الدعوءة الاسیاعبلیة 


الحالة الزراعية وهبطت آسعار ااجبات فماش الشمپ بالرخاء والطمانينة. 

عهد الامام المستنصر الى الداعي على بن مد الصليحي بتولي رئاسة 
الدعوة الاساعنلية نف بلاد البمن فسار الى ( حصن مسار ) يخيل جرارة 
واخذ يستميل الناس البه حتى اجتمع من قبائل سنحان وهدان وحجمير 
خلق كثير''' فجهزم لاحتلال عاحمة اليمن ( صنعاء ) مقر دولة ( نجاح ) 
فاحتلها وقضى على نفوذ دولة نجاح في اليمن وضم اليه قبيلة زييد وخطب 
للامام المستنصر في جميم انحاء اليمن وعلت مكانته فيها وبسط سلطانه 
على جميع البلاد واصبحت صنماء عاصة له » محدشا الفرشي قائ : | بقع 
لأحد فيمن ملك اليمن ما وقع لملى بن همد الصلبحي © فانه استولى على 
الیمن سپله وجبله وشماله وغربه وشرقه في الدة اليسيرة وقبر ملوحكه 
وأقام الخطبة للامام المستنصر واعيد يجد الاساعيلية الى 1 بعد أن 
ضعف اثر وفاة ابن حوشب واختلاف بنبه من بعده ۱۳ . 

وعندما حدئثت الفتنة في مکة سنة 6۵) هحرية عمد الامام ای رس 
دعاته في اليمن الصليحي ليذهب على رأس حل الى مكة ويقضي على الفتنة . 

سار الصليحي الى مكة واستال اهلها وتعاون مع اميرها لنشر الأمن 
والطمأنينة فيبا »2 فطابت قلوب الناس وتدنت اسمار الحاجيات وكسا 
الصليحي الببت اطرام بشاب بیض) 

كذلك أرسل الامام المستنصر الداعي الحارث ارسلان البساسبري 
ليتولى شؤون الدعوة في بفداد فخرج سئة 444 هجرية يدعو الناس 
الانضواء تحث العم الاسراعيلي والاستقاء من معينه الذي لا ينضب »2 فعظم 

(۱) ان خلدون ج ۲ ص ۲۱۵ . 

(؟) بارغ المرام ص ۰ ۲ . 

(۳) ابو احاسن ج ه ص ۷۲ . 


أمره وكبر شأنه وأقام الخطبة للامام استنصر نی مساجد پغداد ففر 
الخليفة العباسي القاثم وغادر البلاد ۱۱ راقیمت الدعوة في البصرة وخطب 
للامام فيها . 

ری سنة وه؛ هجرية اغثل رئیس دعاة الیمن الصليحي برها كان 
ي طریقه الی الببت ارام ليژدي فريضة الج فاسندت رئاسة الدعوة 
هناك لولده ( المكرم أحمد) فتغلب على جميم العقبات والصاعب التي 
اعترضته » وتزوج بداعمة صنعاء السيدة الحرة ابنة أحمد بن مد بل جمفر 
ان موسى الصليحي وساببها زمام الامور في البمن » فتفانت هذه الداعية 
العظيمة في خدمة امامپا وعلت علی انتشار الدعوة الاسماعبلية في جميع 
الملاد احاورة . 

وهكذا فان الدعوة الاسماعيلية في عبد الامام المستنصز كانت منظمة 
يدير شئونها دعاة أكفاء علماء كان لمم اكبر الأثر في القضاء على الثورات 
الداخلية واستثصال الفتن من الجذور » فعظم امرم وانتششرث عقيدتهم 
في أغلب البلاد ) فاتسعث رقعة المملكة واستقرت أمورها الداخلية 
والمتارجية . 

لبث البساسيري في بغداد حق هوججمت من قبل ( طغرل بك ) فقتل 
البساسيري وأعيد الخليفة العباسي الى بغداد وكان ذلك مئة ١ه؛‏ هجرية . 

وني سلة ۷4 هجرية أم القاهرة الداعي الاسماعيلي الكبير ( ناصر 
بغسرو ) داعي بلاد خراسان وفارس و ( حسن الصباح ) داعي جبال 
الطالقان رالري ودار بكر والشام » لمتدربا في بيت الدعوة ولتلقبا 
الدروس النبائية على يدي الامام المسلنصر » وبعد ان انتبت مدة 


۰ ۲۷۹ وفيات الاعيان ج ؟ ص ۱۰۱ سخطط القربزيج ۲ ص‎ )١( 


تدربیپا عقد الامام اجتاء) كبيراً ضم أغلب الدعاة ونص عى 
امامة ولده الأكبر نزار من بعده وكان ذلك عام ۸۰) هجرية . 

توفي الامام المستنصر في ۱۸ ذي اححة سنة 4۸۷ هجرية في ليلة 
اميس بعد ان أقام بالخلافة ستين عاما .توصل شلالها الى مالم يتوصل 
البه آحد قبله من الأمة الذن تولوا شئون مصر في المپد الفاطمي » کا 
بلغت الدعوة الاساعنلية الذروة وانلشرت ف اغلب البلاد العربنة على 
ايدي عماء رفلاسفة کبار ند کر منهم : 
سيدنا المويد في الدين داعي الدعي الداعاء : 

ولد هبة 1 ب موسی بن داود الشيرازي السلمانی ۱۱) في مديفة 
شبراز سنة ۳۹۱ هحرية من آبرن اساعشین » وتلقن اصول الذهب 
الاسماعيلى على بدي والده داعي دعاة بلاد فارس » وبعد وفاة أبيه عين 
داعا لاد فارس وحجة للامام المستنصر فيها. . 

استطاع ان بدخل اللك آبي کالیجار نی المذهب الاسماعيلي كما أدخل 
غبره من الوزراء والامراء وکان یفحممم وبقنمپم بغزارة عامه وشدة معرفته 
في أصول العقائد الاسماعيلية وخاصة نبوغه في عم التأويل التي تتركر 
علمه العقائد الفلسفية الاساعيلية . 

عظم أمر المؤيد في تلك البلاد فسارت سيرته في الآفاق » ولد 
استدعي الى بدت الدعوة في مصر نحو عام #4؛ للقي بعض امجالس 
التأويلية ولبتدرب التدريب النبائي على يدي الامام » فوصل القاهرة 
ودغل الثصر معززاً مكرما . وتدرج في المناصب الكبرى حتى توصل الى 
رتبة رئیس الدعاة » ومن القاهرة وجه الژید رسائله الشپورة الی الفسلسوف 
(۱) هو ابو نصر هبة ال بن موسی بن اي عران » صاحب اکبر منصب من مناصب الدعوة 

الفاطمية , العقاه بت ص ٠ , ١١5‏ 
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ابي العلاء المري ینتقده فیپا لتحریه اکل اللحوم وشرب الألبان ۲۷ > 
ومن ثم أوفده الامام المستنصر الى اليمن لبلقي پعض الدروس في مدرسة 
الدعاة وليشرف على تنظم بيت الدعوة هناك » ومن ثم ارسل الى حلب 
فتمکن من استالة اهلها واقامة الدعوة. الاسإعيلية فيبا باسم الامام 
المتنصر وأعيد الى مقر مله في بلاد فارس حيث توفي في مديئة شيراز 
عام )۷١‏ هجرية , ۰ 

وبعد ان قاربنا من الانتهاء لا بد لنا من التمرض لبعض ما جاء 
بكتاب سيرة المؤيد في الدين الذي حققه الدکتور کامل حسين : 

جاء فببها أن المؤيد في الدين كان بوجه بعض الانتقادات الى امامه 
المستنصر © قائلا بأنه كان العوبة في أيدي والدته ووزرائه .. إلى آنغر ما 
هنالك من أقوال عجيبة غريبة لا تثفق وواقع من توصل الى مركز 
المؤيد في الدين في مراتب الدعوة ولا يكن أن تصدر مثل هله 
الأمور عن رجل يعتقد بأن الامام يتمتع بالعصمة ولا يمكن ان يخطىء 
أبداً » والظاهر ان هذه الأقوال لفقت وأضصفت على ( سيرة المؤيد) 
إما من قبل النساخ أو من قبل أشخاص غايتهم تشويه الحقائق والدليل 
على ذلك أن النسخ المخطوطة الموجودة لدينا لا يوجد فيها أي نص أو 
انتقاد من هذا النوع ومن المستحبل أن تصدر عن ححة الإمام أو داعي 
دعاته هكذا انتقادات بعد أن اشتبر عن المؤيد صلاحه وتقواه وطاعته 
(مامه » ومن الرجوع إلى ديزانه الشعري وأقوله بالإمام تتضح الحقيقة 
الي كان يحب على الدكتور كامل حسين وهو الاختصاصي بلاحاث 
الفاطمية أن براعبها مراعاة دقبقة حتى لا تمر عليه أقوال من شأنها تشويه 


)۱ وقد استعار من اسمه « موسى بن الي عمران » تفسيراً لرقرفه من رهين الحبسين المعري 
موقف الفتس من نار الطرر . 
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مم ۲ داه ال و اا تاريخ الدعرة الاسماعلية 


التاريخ والحقائق ؛ نعود فنقول بان المؤبد في الدبن كان: غزير العلم » اتحف 
الكتية الاسماعلية بمجدوعة من المؤلفات الثسنة نذكر منها : 
١‏ - المجالس المؤيدية . 
؟ - ديوان المؤيد في الدين . 
۳ - شرح العاد . 
) - الایضاح والتبصير في فضل يوم الغدير . 
سيرة المؤيد في الدين . 
الابتداء والانتباه . 


۵ 
1 
0 جمع الحقائق في تحريم اللحم والالبارن . 
م - تأویل الأرواح ' 

هس لبج السنادة . 

٠؟ ‏ المسائل والجواب . 

. الرسالة الدرية‎ - ١ 


الرمام 
الصطفى بال نزام 


وله الامام الصطفی بل نزار ابن الامام المستنصر في ٠١‏ ربيع الأول 
سلة ۳۷ هجرية ف مدينة القاهرة وأصبح ولا لعيد الإمامة سنة +4م) 
هجرية بموجب النص عليه من والده أمام نخبة من رجالات الدعوة 
الاسماعيلية وأعلنت ولايته للعهد على الجهور » عندما انتقل الإمام 
المستنصر في ١١‏ ذي الحجة سنة لم هجرية ثم أقصي الإمام نزار عن 
الخلافة نتمحة اؤامرة دنيئة حاكها الوزير الافضل بدر المالي الذي كان 
يخشى ان يتسم نزار شؤون الخلافة فسعده عن الوزارة نظرا لا كاف 
يتمتع به من سمعة سيئة ونفوذ عظم. في البلاد » وتعددت أقوال المؤرخين 
في أسباب الللاف بين نزار والافضل . 

ولقد أتى المؤرخ ابن الأثير على ذكر اسباب هذا الخلاف فقال : 

كان الإمام المستنصر قد عبد اولده نزار بالإمامة والخلافة سنة ١٠م؛‏ 
هجرية بمدة طويلة © إلا أن الافضل رئيس الوزراء سعى لخلعه وبايسم 
آخبه الاصفر اجد الستعلي » وسبب ثقمة الافضل انه ركب مرة أثناء 


۳۹۰ موش ریخ الدعوة الاسماعبلية 


خلافة الستنصی ودخل القصر راکنا من باب الذهب بيئا كان نزار خارجاً 
من نفس الدهليز فصاح به ( إنزل با آرمني يا كلب عن الفرس إذا ما 
كنت داشلا إلى القصر » ما أقل آدبك ) فحقدها علبه وخشي إذا ما 
أضحى خليفة آذ بقضي علبه ویبعده عن الوزارة فسمی لمه خوفا منه 
وبابم آخاه الستعلي ۲۲ . 

غادر الإمام نزار القاهرة دصحة نحخة من رجال دعوته الذين فضلوا 
السبر معه على العيش تحت كنف المغتصبين وهذا ما سبب انقساما داخليا 
ی الاساعملية فانقسمت الى فريقين » الاولی ظلت على اخلاصها للامام 
نزار وسميث بالاساعملية النزارية أو ( الاغاخائية ) کا سمونها الان > 
ومي موضوع محثنا في هذا الکتاب » ما الفرقة الثانية فصارت من 
أتباع الخليفة .أحمد المستعلى » فسميت المستعلية المعروفة الآن بطائفة 
( المبرة ) في الحند أو الطبيية في اليمن . 

أقو ل غادر الإمام نزار القاهرة إلى الاسكندرية بدعوة من حاکمها 
الخلص ناصر الدولة افتكين والقاضي جلال الدين بن عمار قبايعه جميع 
أهلها ا أتنه الببعة وكتب الولاء من سائر بلاد فارس وسوريا وجبال 
الطالقان وغيرهما من البلدان الأخرى والقلاع الاساعيلية » وقد خشي 
الافضل ان ترداد قوة الامام نزار في الاسکندرية فیصیح خطراً على مركز 
الخلافة في القاهرة » فسار اليه على رأس جيش لحب وحاصر الاسكندرية 
إلا أنه غادرها مدحوراً مقبوراً لبعود اثبة على رأس جيش أوفر عدداً 
من ذي قبل ففتح الاسكندرية وألقى القبض على حاكمها أفتكين وعلى 
القاضي جلال الدین وعددا من رجالات الدعوة النزارية وقيل أنه قبض 


, ويقال ان المستنصر كان حفيداً للوزير بدر اجمالي‎ )١( 
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على الإمام نزار فسامه لامستعلي الذي آمر آن پبنی علبه حائطا مات » 
وقبل في رواية ان الامير نزار قتل في القاهرة سنة 4۸۸ هجرية . 
غير أن أغلب المصادر التاريخية لا توید هذا القرل وشاصة الصادر 
الاساعيلية النذارية التي هي بين أيدينا إذ يقول أكثرها بان الإمام نزار 
قد تمكن من مفادرة الاسكندرية سراً أثناء الحصار واتجه إلى بلاد 
فارس حيث إستقر به المقام في جبال الطالقان واسس الدولة النذارية هناك . 
اما سبب هذه الاخبار والباعث الما فبو ان المستغلين عمدوا لذلك 
بقصد الطعن في نسب الاثمة الذين پنحدرون من نزار وم اصحاب الق 
الشرعي بموجب النص : ۰ 0 
ولقد عثرنا موخرا على مخطوط اسماعيلى في بيت أحد المشايخ الاسماعيليين 
ف القدموس يسمى كتاب الاخيار والآثار للداعي المغربي الشبخ همد ابي 
المكارم » الذي ذكر فيه قصة فرار الامام نزار من الاسكندرية فقال : 
عندما اشتد الحصار على الاسكندرية من قبل الجاحد المارق الدذنديق 
الارمني الافضل غادرها مولانا الامام نزار عليه السلام مع أهل بيته 
متخفياً بزي التجار نحو سحاماسة حبث مکث عند عمته هناك بضعة 
آشپر حتى عادت اليه الرسل التي اوفدها لإبلاغ الحسن بن الصباح عن 
محل اقامته فسار الی جبال الطالقان مع اهل بيته ومن بقي معه من 
دعاته وخدمه حسث استقر بقلعة الوت بين رجال دعوته الحلصين وعمل 
مع الحسن بن الصباح على تأسيس الدولة النذارية وبعد ان تم له ذلك 
اصابه مرض سدند استدعى على اثره دعاته ونص على امامة ابنه ( علي ) 
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ولد الشاعر الحكم والفيلسوف الاسماعيلي الكبير الرحالة العظم سيدا 
ابو معان ۳ ی جر و القبادياني المارديني سنة ۳۹4 هحربة ف 
بلدة ( بلج ) . 

تأدب وتعل على ايدي الفلاسفة والدعاة الاساعلین » فاظهر نبوغا 
عجيبا وشاعرية فذة » وتفوق في علوم الرياضيات » واختبر لبکون وزیا 
للمالية في عبد الملك السلجوق » ولكنه مج الوظيفة فاستقال من منصه 
وقام برحلة طويلة وصفبا ف کتابه ( سفر نامه ) ووصل الى القاهرة اثناء 
خلافة الامام الستنصر » فرحب به وادخله بيت الدعوة لیتلقی اخر 
تدريب فيه على اصول العقائد الاسماعىلىة ٤‏ ومن ثم عين داعس لبلاد 
بدخشان وخراسان حيث اتتشرت الاسماعيلية على يديه التشاراً منقطع 
النظير » وما شعر بنشاطه الخليفة العباسي لاحقه فتوارى عن الانظار 


وقامی المصاعب والاهوال وهو ينشسر دعوته بكل امائة واخغلاص ف« 


ولکنه اضطر لفادرة البلاد والالتجاء الى قلعة جبل ( لیمفان ) وبقي فيا 


حتی انتقل الى جوار ربه سنة 4۸۱ هجریة . 


شيخ الجبل الاول سيدنا عبد الملك بن عطاش ؛ 


ولد شيخ الجبل الاول سيدنا الحكم أحمد بن عبد الملك بن عطاش في 
بلاد فارس سنة ٩۳۷‏ هجرية من ابوين اسماعبلمين » كان والده عبد الملك 


فلشأ ابنه مقتضاً اثر اببه فأصح في مدة وجبزة من اکبر عماء ابران 
واعظم دعاة الذهب الاسماعيلٍ شپا عرج » علی بيت الدعوة الاسماعبلية 
في القاهرة سلة 4۷٠‏ هجرلة لين‌ي دراسته المذهبية على يدي الامام » 
ثم عين كبيرا لدعاة بلاد فارس والري وما وراء الثهر . 

وصل الی الري عام 4۸4 هجرية متفقداً شؤون الدعوة فيبا فبث 
دعاته وتلامبذه في جميع المحاء البلاه ليشروا الدعوة الاسماعيلية بين 
الناس » ومن اعظم دعاته » اپو نظم » والحسن الصباح » وأبو مؤمن 
وغیر ها من الدعاة الافذاذ الذين نشروا الدعوة في اذربسجان ودمشقی 
وصيدا رعکا والطائف وغیرها من البلاد الاخری . 

وقد بذل جبوداً جيارة في سبیل تأليف جيش اسماعيلي تمكن بواسطته 
من الاسلسلاء على عدد من الحصون المنيعة القرب من اصفبان » كقلعة 
( خالنجان ) و ( شبرکو ) و ( خورخوس ) وغير ها من الحصون المئيعة ؛ 
التي أصبحث فیا ہمد أكبر عونا له في تحقيق أمانيه » فاستقرت اأحواله 
واستتب الأمن في مناطق نفوذه وعظم أمره »> وشيد مدرسة لتذئئة 
الدعاة القديرين والتلامذة الخلصين لعقيدتهم فوزعېم على ختلف الناطق 
فتمكنوا من اسخالة ۳۰۰۰۰ من اهالي تلك البلاد . 

شمر السلطان مد السلجوق بان الاسماعبلية تلتشر پسرعة وأصبح 
خطرها مدد دولته ويحيط ببلاده من جميم الجهات » فخاف منهم وأمر 
بتعبئة الجبوش لقناهم وخرج بنفسه على رأس تلك الجيوش سنة 444 
هحرية فتمكن من اجتباح بعض المعاقل الاساعبلية بعد ان دافموا عنها 
دفاع الابطال واستشبد منهم عدد كبير . 

وسرعان ما رصلت النحدات الاساعبلية من بقبة القلاع فتمکنت من 

ش ۱۷ 
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دحر اوش العتدية » ولکن السلطان عاد لفتال الاساعبلیین ثانية يعد ان 
جم فلول جیشه آلپزوم وزوده بالعتاد والژن والاسلحة الکثبرة في شعبان 
سنة 4٩۵‏ هحریه فاحاطت جوشه بقلمة ( شاه دژه ) مقر قادة الفداشة 
الاساعيلية ومركز شيخ الجبل » ويحدثنا ابن الاثير عن ذلك الحصار 
بقوله ۱۷ : خرج السلطان مد السلجوق على رأس عساكر جرارة لقثال 
الاساعيلية فحاصرم في شبان سنة 4٩۵‏ هجرية وتجمع لحربهم جوع 
كثيرة فا احاطوا محبل قلعة ( شاه دزه ) ورتب الامراء لقتالهم فكان 
يقاتلبم كل يوم امير فضاق الامر يهم واشتد الحصار عليهم فاستبساوا في 
معاقلهم ونفذت الاطعبة منهم ففتحت قلعتهم بعد حصار طويل وأخذ 
شيخ المبل اسيرا فترك اسبوعا في السجن »ثم أمر به فشهر في جميمع 
البلاد وسلخ جلده فتجلد حتی مات » وقتل ولده کا أن زوجته فضلت 
ان تقذف بنفسبا من اعلى القلعة على ان تؤخذ اسيرة من قبل الاعداء 
وهكذا انتبت حماة هذا اليطل الشبيد حيث لفظ انفاسه الاخبرة رافع 
الرأس موفور الكرامة . 

وکان قتله بعد الاسر » الفاً للمادات افا التي تقفي باكرام 
واحترام الاسير » الا انه لا يستغرب أن يقوم بمثل هذا التمثيل قوم عرفوا 
بالسلب والنبب بالاضافة الى انهم مغتصبون لا يمكنهم تثبيت دعام 
دولتهم الا بهذا الاوع من التمثيل الشنيع سما اذا كان الشئر من أهمل 
البلاد الاصليين او کان من السلالة الطاهرة السوية الشمريفة . 


لوي ۲ بر 


۱.۸ ان الاثبي ب ۱۰ ص‎ )١( 


الرمام 
عل ارراري س ارمام نزار 


ولد الامام علي المادي بن الامام نزار سنة 1٠‏ هجرية في مدينة 
القاهرة » رارتحل مم والده الامام نزار الى قلءة آاوت » وبعد وفاة اببه سنة 
۰ هجرية أصبح بموجب النص اماما للاساعيلية وکان لا يتجاوز 
العشرين من عمره فعمل على تلشئة الامماعبلية وتنظم دعوتها السرية في 
مختلف الملدان . 

وقد انشر المذهب الامماعيلى في عبده انتشاراً قويا على أيدي داعبته 
وححته الحسن بن الصباح ( شيخ الجبل الثاني ) اشهر الدعاة بمقدرته 
الفائقة في العلوم وبمعاوماته الفاسفية وحححه القوية . 

عمد الامام الى تأليف جيش قوي من الاسماعيلية قسمه الى فرقتين » 
الفرقة الاولى اسماها ( الفدائية ) وهي المكلفة بىذل التضحمات 'السريعة 


المستعجلة وتنفيذ الاوامر السرية الهامة » ولقد تدرب آفراد تلك الفرقة 


اعظم تدريب على استعال كافة انواع الاسلحة وعلى الفروسسة »ا لقنوا 
مختلف العلوم الفلسفية واتقنوا أغلب لغات اهالي تلك البلاد » اما لعرقة 


الثانية فقد سميت ب ( الرفقاء ) وهم المكلفون بلشسر الدعوة الاسماعيلية 
بإسلويهم الخاص في مختلف الاقطار والاقالم » وهم المدافعمون عن مذهبهم 
بالعلم والفلسفة » وعلى الغالب كانوا يتولون الوظائف الادارية في البلاه 
التي يرفدون البها لنشر الدعوة . 

وبواسطة هذا الجيش المنظم القوي توصلت الامماعيلية الى درجة 
عظلمة من الرق والتمدن » فآلت اليها القلاع والحصون وقويت شووكة 
الاساعبلية فبابها الملوك وخافها الامراء والسلاطين . 

ولقد اجتاحت الدعوة الاسیاعبلية خراسان وما وراء الثپر فلکوا 
کثبر من القلاع کقلمة ( قهستان ) و (جور ) و (خوسف ) و (زوزن) 
و (قان ) و ( تون ) والاطراف الحاورة ما وفلعة ( شالنجان ) بقرب 
اصفبان وقلعة ( سئاوند ) و ( کردکوه ) و (الناظر ) مخوزستان وقلعة 
( الطنبور ) و ( خلادخان ) وغبرها من القلاع واصون النمعة » وف سنة 
٠‏ هجرية عظم أمر الامماعيلية في بلاد الشام وقويت شوكتهم وازداد 
نفوذهم تملكوا بانياس في ذي القعدة وانتشرت دعوترم في حلب ودمشق 
والقدموس ومصباف والوایی رغیرها من البلاد السورية ۲۲۲ . 

کذلك تعرض الام‌اعنلية لفارات عنيفة وحصار مستمر من تا 
السلاطین السلجوقین الذین حاولوا القضاء علیهم خشية ان بصیحوا خطراً 
هدد کیان دولتہم پمد ات عظم آمرم وانتشرت ۳ ف 
عتلف البلدان . 

الا ان الامماعنلنین قد استیسلوا ف معاقلهم ودحروا ی 
كانت تهاجمهم » وفي سنة ااه هجرية أمر الوزير الخلص ابو النصر أحمد 


( ۱) ان الاثير + ٠١‏ اص «ه١١1-١١١1-؟١١»,‏ 


بن الفضل وزير السلطان سنجر بغزو قلاع الامماعيلية ومدنهم في خراسان 
وقتلهم ايما كانوا فظفس بهم بعد أن دافعوا عن معاقلبم دقاع الابطال » 
وپپ اموافم وسبى حريمهم وجيز الجبوش لقتالحم في ( طريثيت ) 
و (پش ) من امال نیسابور فاحتلت جيوشه الجرارة قرية ( طريثيت ) 
وقتلوا كل هن عثروا عليه في طريقهم من الاساعيلية وقبضوا على النساء 
والاطفال » فامر قائد ال آن حفر خندف) خارج البلدة وتضرم النار 
فيه » فجعل یات بالاطفال والنساء الاساعلة الی النار افواجا ویلقمهم 
فبها حتى قثل منهم غاق كثير ۲ وم يسم من تلك الجزرة البشرية الا 
الداعي الاساعيلى لتلك القرية ( الحسن بن سميك ) الذي رفض الاستسلام 
وصعد ( مئارة القرية ) ثم رمی لفسه عنبا مات وذهبت روحه الطاهرة 
الى خالقبا تشكو ظل الانسان وعنته . 

وف سنة ۵۲۳ هجرية في العاشر من شعبان أمر نظام الملك الوزير 
السلسوق أن يقبض على نجار اسماعيلي اسمه ( طاهر ) فقتل ومثل به وجر 
برجليه في الاسواق وهو ميث »© فعظمت هذه البرية الرحشية لدى 
الاساعليين لأن هذا النجار كان أحد أعيان الفدائيين » فحرن عليه 
شيخ الجبل الحسن الصباح وأوفد أحد فدائيته وأمره أن يثأر لاخبيه 
النجار من نظام الملك فاغد هذا الفدائي خنجره في صدر نظام الملك 
وكان ذلك في ٠١‏ رمضان سنة ١ه‏ هجرية . 

وهکذا يتضح لنا بان الامام على الحادي قد قضى مدة إمامته متنقلاً 
بين القلاع والحصون الاساعيلية لغارات كثيرة وحروب كييرة واضظبادات 
وحشتة » وکان الاساعيليون يتعرضون لقتل رالتشل ابا وجدوا و کشا 


(۱) ان الاثير سه ,۱ ص « ) ۲۲ ۶ ۰ 


۳۹۸ مع عع ع مس ع م ۳ زیخ الدعوة الاس|عملية 
رحلوا حتی قتل منهم خلق کثار . 

وبالرغم من هذا فقد تمكنوا من نشر دعوتهم فقویت شوکتهم حق 
مایپم اللوك وخافبم الامراء والقواد واهتزت لعظمتهم وتضحيتهم وتفانيهم 
في خدمة الامام والبلاد . 

وق سنة ۵۳۰ هجرية توفي الامام علي افادي بعد ان مكث في 
الامامة أربعين عام ودفن في قلمة ( لامستد ) بعد ان نص على امامة 
ولده مد التدي . 


الحسن بن الصباح شيخ الجبل الثاني 


ولد امن ین علي پن من بن جر بل شاع :ليزي سنة ۱۳۲ 
هجرية في بلدة ( معصوم ) من مقاطعة الري وهو ينتسب الى ماوك 
الیمن ابرین . 

تثقف وتأدب علي الموفق لدين الله النيسابوري في مدينة نيسابور مع 
الشاعر عر البام والوزبر نظام اللك » فتوائقت عری الصداقة بینهم 
وتعاهدوا فيا بينهم على اقتسام السعادة التي يحصلوا عليها في حماتهم العملية. 

انتبت مدة دراستهم وذهب کل منهم یطلب عملا لنفسه » اما الحسن 
المذهب الاسماعيلي على شيخ المبل الآول عبد الملك بن عطاش فاظهر 
تفوقا کببراً ونبوغا آدهش اساتذته ومودینه » فأوفد الی القاهرة لانباء 
الستنصر وبقي هناك مانية عشر شهرا ومن ثم عين كبيرا لدعاة الشام 


١ (‏ ) وصل الحسن الى مصر سنة 4۷۱ 


وديار بكر والزبرة والروم » وقبل ان پفادر القامرة قابل لاسام 
السلنصی وسأله (من مامي پعدك با مولاي ) فقال له ( ولدي الا کبد 
نزار ) وعاد الى خراسان فدخل ما ورام الثبر وقکن من الاستبلاء على 
قلعة ( آلموت ) الحصيئة من أعمال اصفهان فجعلبا مقرأ له ونظم شؤون 
الاسماعيلية تنظيما دقيقا » وأوفد الدعاة إلى جیع البلدان والأقالم » 
ووجه اعتناءه الزائد لتنشئة الفرقة الفدائية التي كان برأسبا فتمکن 
بواسطتها من الاسثبلاء على عدد من الاطق امحاورة لقره وعلی الصون 
والقلاع » وبعد استشهاد شيخ الجبل الأول عبد الملك بن عطاش عين 
مكانه فأصبح يلقب ( بشيخ الجبل الثاني ) وعندما حصل الحلاف في 
مصر على تولى الخلافة الفاطمية كا ذكرنا سابة] أوفد بعض لتبليغ الإمام 
ززار ائه برحب بأن ينقل مقره الى قلاعه » فحضر الإمام نزار الى 
آلموت وأضحت رئاسة الدعوة الاسماعيلية فبها فعظم نفوذم وخفقت 
ألويتهم في البلاد . 

وق سنة 6۰۰ هحرية فکر فخر انلك بن نظام الاك وزر السلطان 
سنجر آن یثار لایبه وماجم قلاع الاساعلة » فأوفد البه الحسن بن 
الصباح احد فدائيته فقتله بطعئة خنجر © ولقد كانت قلاعه في حصار 
مستمر من قبل السلجوقبین . 

وني سلة ٠٠١‏ حوصرت قلعة (آلوت ) من قبل السلطان السلجوق 
واشتد الصار عليها فأرسل السلطان رسولاً إلى الحسن بن الصباح يطلب 
منه الاستسلام وبدعوه لطاعته » فنادى الحسن أحد فدائيته وقال له 
ألقي بنفسك عن هذا البرج ففعل وقال للثاني أطعن نفسك بهذا الخنجر 
ففعل » فقال لارسول اذهب وقل اولاك انه لدي سبعون الفا من رجالي 
الأمناء الحلصين أمثال هؤلاء الذين يبذلون دماءهم في سبيل عقيدتهم المثلى . 


Û ¢‏ فز essere‏ تاريخ الدعوة الا سیاعلمة 


والخلاصة كان الحسن بن الصباح رجلا شبما تقب ورعاً » ويحكى انه 
أمر باعدام أحد أبنائه عندما عم يأنه لايسير على الطريق القوبم ويشرب 
الجر سرا ۲۱ » آو على الملة كان موفقاً في جمبع الحروب التي خاضها » 
ما جعلهم پیجسرن خيفة منه فپابوه واحتدموه وليس بغريب ان يخلد 
ذکره التاریخ وهو أعظم شخصية سياسية علمة في القرن الرابع ال هجري » 
ولقد آفاد الدعوة الاساععلية با قدمه من خدمات جل أن يحصى عددها 
طوال خمسة وئلائن عاماً قضاها فی خدمة ثلائة من الأمة الاساعلن 
المستنصر ونزار وعلي الحادي وتوقي هذا البطل الكبير والعلامة العظم 

وقبل أن ننبي حدیثلا عن الصباح لا بد لنا من التصرضص لأقوال 
المؤرخين فيه وبفرقة الفدائية الاسماعيلية التي كان برأسها . 

قالوا أن الحسن بن الصباح زنديق مارق برأس فرقة من الحشاشين 
من القتلة واللصوص الجرمين قاطعي الطرق »© يستخدمهم لتنفيذ مآربه 
الشخصة وغاباته السياسية » وکان عندما ابرلد استخدامهم يقدم لحم 
الحشيس واللساء » وبعد أن يشربوا الحشيش ریأتوا الفحشاء بشمرورت 
بالقوة والشحاعة فشودرن ممتهم على أ كمل وه دوت دوف أو وحل 
..٠‏ الخ . 

والي نرید ان نقوله الاآن هو ان اطققة قد خفت على اولك 
المؤرخين وليس تأثير الفدائيه وإنصياعهم التام وطاعتهم العمياء لأوامر 

(١)كان‏ الحسن في سبيل تجاح ساسته لم يعف عن اغتمال الوزرام والعاماء من اتباع المذهب 
السني وفي سبيل هذه المبادىء قتل أحد أبنائه لاتهامه بشرب الخر والزنا » وطرد من قلعة آلوت 
رجلا من انصاره لژ كان یتسل بزمار » كذلك أقدم عل قتل ابنه الثاني بتهمة الاشتراك في قثل 
أحد دعاته المقربين البه , 

(؟) امثال جر جي زيدان » وعمر ابو النصر ٠‏ رغيرههما من القدماء والحدثين , 


روسامم آث الا تبادل الثقة بين الرئیس والرژوس والایان القوي بعقيدتهم 
المثلى وإمامهم المعصوم الذي يبذلون أرواحهم رخيصة في سبله » وان 
الاساعلة قد الها من التحامل والدس والتجني الذي ما زال أثره باقيا 
حتى الآن في كتب التاريخ ولا أدري كيف يحلل الإمام الاسراعيلي أو 
شيخ ال جبل الاساعبلي لفدائيته شرب الحشيش وارتكاب الفحشاء والمعاصي » 
درم عل م شرب الدخان من جبة ثانبة وها ان التاريخ يثبت لنا يأن 

شيخ الجبل الحسن بن الصباح قد أقدم على جك ولده الوحید حتق مات 
اماء اظريه نظرا لأنه شرب الخر » فبل يعقل بعد هذا ان يحلل الفسق 
والحشيش لاتباعه ؟ 

فالحقيقة التى رجحما المساشرق الروسي الكبير ( ايقانوف ) وغيره من 
العهاء الذرن اهتموا بالاحاث الاسماعيلية هي ان سکلمة ( حشاشون ) التي 
اطلقت على فرقة الفدائية محرفة عمداً واصلها علی اربعة اوجه . 

و- (غصووووووج ) ( أساسان ) معثاء القتلة وهذه لفظة كان يطلقها 
الفرنسون الصلسبيون على الفدائية الاسماعيلية الذين كانوا يفتكون باو كوم 
رقادة جوشهم فخافوم ولقبوم ب ب ( الأساسان ) . 

۱- (فطاهعع۸۵۵) تسه ای رئیس_الفدائة ( امحسن بن الصباح ) 
اي ( حساسان ) 

۳ ا ب ذوي حس وشعور » 

) - عساسون -- پقضون اللبالي في قلاعهم وحصونم . 

وهكذا يتبين لنا بأن الأعداء قد عمدوا الى تحريف هذه الكامات 

بقصد النيل من سمعة الحسن بن الصباح وفدائيته ثبته » ولدس هذا يحديد 
0 ارلئك الزرشین الذین باعوا أقلامپم ووجدانهم في أسواق مادية محضة 
لارضاء رغبات ذوي الأغراض والحاجات » ونحن نترك الحكم للتاریخ 
وللورشین اللصفبن , 


الرمام 
حر البتري بن الر مام علي 


ولد الامام مد بن علي بن الإمام نزار اللقب ب ( المهتدي ) سئة 
٠٠‏ هجرية في قلمة (لامستد ) واصبح ماما للاسراعيلية بعد 1 آبه 
الامام علي امادي سنة ۵۳۰ هجرية . 

كان أول عمل قام به أن نقل مقره إلى قلعة ( آلرت ) ووجه 
إهتامه لبعث الجيش الاساعيلي ( الفدائية ) هن جديد وتدريبه تدريباً 
كاملا ليستطيع الدفاع عن القلاع والحصون الاساعيلية وللوقوف في 
وجه الغزاة . | 

ولقد وجه عنايته ابضا لتنظم الدعاة وتلفينهم أصول العقائد الاسماعيلية 
وتدريبهم على المباحثة والمناقشة في الفلسفة والفقه الاسلامي والعقائد 
الاسلامية » كا أوجد بينم نظام الشفرة ليستعملوه في اتصالاتهم الداخلية 
والخارجبة فاستعملوا الأعداد للرلالة على الأحرف الأحدية » وتمرضت 
الاساعيلية أيضا لكثير من المجمات الداخلية والفزوات الخارجية » ففي 
سنة ۵۳۲ هجرية خرج طرییم اطليفة العبامي ( الراشد باله ) على رأس 


چیوش جرارة وقاتلهم حت استولى على بعض قلاعبم يعد أن دافعوا عنها 
طويلاً » ولکنهم اضطروا للاستسلام بالنظر اوفرة جيوش الليفة ولانقطاع 
الامدادات رااژن عنهم » وئیت قلاعهم ؟ا سبست نساژم وقتل اطفاهم 
ومثل فیهم » حتی | یبق احد منهم على قبد الحياة . 

عاد الخليفة العياسي الى بغداد بعد ارن انتپی من جرعته اللکراء 
وامر ان يلقى القبض على الداعي الاسماعيلي ( ابراهم الاستربادي ) 
واعدمه فوراً » واستبيحت دماء الاسماعيلية فثار عليهم الناس زقتلوا 
منهم ستة آلاف اسماعيلي » هذا من جهة » ومن جهة اخرى سار 
اليهم السلطان السلجوق ( كبر يارق ) محبوش كثيرة فاحتل بعض القلاع 
الواقعة في ملکته بعد قتال شدید استمر عدة اشپر ودمر معالپا واحرق 
ساکنیپا , 

وننيجة لتلك النككبات التي المت' بالاسماعيلية تفرق عدد كبير منهم 
ودخلوا الاراضي السورية فانتشروا في مدنما والتجئوا الی القلاع الاسماعبلية 
الواقعة في الملطفة الغربية في سوريا کالقدموس ومصباف والرقب » 
والكبيف »© والخوابي . 

وذهب قسم آخر بزعامة الداعي ( بهرام ) فدخلوا دمشق ودعو 
الناس الى مذاهيهم » وساعدهم ( طاهر بن سعد المزدغالي ) صاحب 
دمشتى وسامهم قلعة بانياس من منطقة الولة فعظم أمرم فيا وتوسعوا 
في تلك المنطقة نملكوا عدداً كبيراً من القلاع والحصون . 

شعر صاحب دمشق با توصل البه الاساعلة من مكانة في النفوس 
فخافهم ودبر مؤامرة للتخلص منبم » فأوم وليمة في مقره بدمشق دعا الما 
کبار الاساعلية » وقبل أن پدخاوا القصر احاطیم يجنده وأفنوهم عن 
بکرة ابیپم » وامر عسکره آن ینادوا پقتل الاسماعبلية في انحاء المدينة 


۱ 


4ه" وموم دوه ووم وو مف ومو م ووو مومه عمقو م ممم وتم وس رتوو لومشم ممم جومم مومه وم هتوم تير تأريخ الدعوة الاسماعيلية 


فعتل منهم عشرة آلاف امباعيل ونهبت اموالهم وشردت نساؤم وأطفاهم. 

كذلك مرجت القلاع الامماعيلية الاحری من قبل السلطان السلجوق 
( مسمود ) قدافعوا عنپا دفاع ااستست حتی تعکئوا من دحر جیوشه 
والقضاء عليها . 

وهاجم الاسماعيلية غراسان فاحتلوا قسماً كيرا من أراضيها . 

وكذلك تعرضت المدن الاسماعبلية في المغرب لهجمات الافرنج فاستولوا 
على مدينة ( المهدية ) وقثلوا أميرها الاسماعيلي ونوا وقتلوا وسبوا كل 
من كان في تلك المدينة . 

همكذا في عبد الامام همد المبتدي تعرضت الاسماصلية في جممع البلدان 
الي يقطنوها إلى غزوات واضطبادات كثيرة هن الملوك والامراء . هذ 
مما جعلهم بتخلون عن بهض الصون النبهة والقلاع الحصىنة عدا عا 
فقدوه من الأرواح والممتلكات . 

وبالرغم من هذا فقد ثأروا لكر امتهم وقتلوا الخليفة العبامي 
( الراشد لله ) وصاحب دمشق » وقائد جبوش الافرنج في طرطوس » 
وغبرم من القواد والامراء » فعظم آمرم وخافهم الناس وانتشرت 
دعوتهم في أغلب الدن السورية » حلب » دمشق » صور » صیدا » 
طرابلس » قدموس » مصياف » المرقب » الکپف » بانماس » سرمین » 
ابزاعة » جاه » حص » الوایی » وسادت کلتمم وخفقت ألويتهم على 
رؤوس الروابى والقلاع » وعاشوا بسلام فترة وجبزة من الوقت . 

وف ۲ هحرية توفی الامام ( الهتدي ) ودفن في قلعة ل 
بعد أن نص على إمامة ولده حسن . 


الى اتباعه في سوریا) 


أيها الاخوان الكرام واهل السلام . 
اخلصوا البنا بقلويم » وارحلوا الينا بنفوسكم ؛ ان عب‌دنا واصل الم » 
وقد أمرنا ان يتلى علبک فتتلقوه بقلوب صادقة ونفوس طائعة غير آبقة » 
وقد ارسلنا الك باب من ابوابنا وداعي من دعاتئا » وهذا العپد بتاوه 
ويوضحه ولا يحفيه . 

انني انا المولى مد بن علي بن نزار » لعن الله من انكر الحق واخفاه » وقد 
عبدنا الى الداعي زين بن الي الفرج بن ابي الحسن بن علي » ان يرضح 
الحق حق: پنجلي > 3 مولام مد بن حسن بن نزار من اقفاف نوري 
على النهار . ۰ 

اخوائنا : 

اطبعوا مولام وحافظوا على بة اخوانع » فقد اشرقت الأرض 
بنور ربها » وقد بان أوان الحق المبين عند انقضاء دور الاربعين وانتباء 


لوفمر د ومو مم مف 1ق دعقا 1 رو ور وو وود وم دم وو وو مره ويه قفد ة دنه ف ] 


)١(‏ عثرا على هذه الرسالة همن مخطوط اسماعيلي وهمر موجود الان بمكتيتي الخاصة 
ص ( ۰۷۲۰۲ ۰۲۰۳ ۰۲۰ ۲۰۱۰۲۰۵ ) تأليف الداعي ابراهم بن الي الفرارس 
ركان الفراغ من تاك الرسالة سنة ۰ هجرية في السادس عشر من شوال , 


HEED DLISTED AYDEN ۷9۹‏ و و 3 1 هو هه و تسه مه تاريخ الدعوة الامعاعملية 


مدة السبعين تئمة هذه الخلائق اجمعين واشراق الارض بنور البقين ©» 
وسظهر الق بكفته على قلوب العارفين الذين هم على عبادتهم عاكفين 
ولطاعتنا ملازمین » وکل ما نریده من مریدینا وخلصینا أت ينبذوا 
الیفضاء » وبعيشوا باتحاد وتضامن فمن کان على بينة من ره ویتلوه 
شاهد] منه » ومن سمم ما امرناه وقام بتنفيذ ما فرضناه من عبد قد 
عبدناء » فوجبنا مصروف المه ونفوسنا. مقباة عليه » انا الذي ظبرت 
بالناسوتية واختفيت باللاهوتية » انا شمس اليقين وقبة العارفين ونجاة 
الطالبين » ففن عرفني نجا » وها قد سمعتم مني بواطن جواهر القدرة الالهية 
واشرقت عل بانوار عزتي الجبروتية » وامرت>م بأمر فامتثلوه » وفرضت 
علي عهداً واجبا فاسمعوه » ولا تكونرا لعبدنا ناكثين ولأوامرة غير 
طائعين لأن الرفتى رب على التحقيق » من خلصت نيشه اولاه وصفت 
سر برته لاخوانه بالدين تحدثت روحه بالعام الروحاني » وتنزهت عما هو 
فان» وصارت في دار الكرامة التي لا تتحول ٤‏ لأنيم اخوان صدق 
واعان واصحاب نور ویرمان وهذه شرائط عشرة وفرائض عسبره » فمن 
ازمپا نجا » ومن تخلف عنها ضل وغوی وکانت ابمحم هي الاری فا 
بعد الصبح خفی » ومپا امرر داعینا فامتثاوه ومن واحب فاطيعوه 
انا مولاع مد بن على بن نزار » فقد جاء الق وزهی الباطل ان الباطل 
كان زهوقا » وانزلنا عليم رحمتنا وشملتم عين عنايتنا » واصطفينا م من 
بين خليقتنا » وجعلناكم أبناء دعوتنا » فطاعتنا علد فرض وهي نجاتم 
ليوم الفصل والسرض » ان الله اصطفى لللؤمنين انفسهم وامواهم » بالرضا 
والتسلم والصبر وحسن البقين » أعاذنا الله وايام اها المؤمنين الموحدين 
الموتدين ممن كان لعبدنا ناسيا وقلبه عن معرفة مولاه قاسباً . 
ما الژمنن الوسدین العابدين : 
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مصطفی غالب ی ۱ 


اركبوا طريق من كان قبلم من المريدين الذين كانوا لنا طائمين » 
وبواجب ما فرض عليهم قائمين ٤‏ فبم في روح ورحان وجنات النعم في 
مقعد صدق عند مليك مقتدر برقى له الجنات ويشاهد بعينه الرحمات 
ويعرض عليه الحور والولدان » شعرابهم السلسبيل وندعهم الجليل » وساقيهم 
الخليل وعن يمينهم اسماعيل والبشير لحم جبرائيل » وخادمهم عزرائيل » 
فا له من مقام مود وشاهد وهسپود وحاضر موحود وسقي ومسعود 
فمند معائيه الحق المين » دعبنا له خاضعين وما افترضه علینا سامعین » 
والجهد لله رب العالمين ۰ 

الامام مد بن على بن زار بن الستنص 


ارام 
مس رن گر ہن علي 


ولد الامام حسن بن همد بن على بن زار الملقب ب ( القاهر بقوة الله ) 
سنة ۵۲۰ هحرية ف قلعة ( الموت ) وأصبح بعد وفاة آیبه سنة ۳ هحربة 
إماما موجب النص » وکان عمره آنذاك ۲۸ سنة واحتفلت الاسماعيلية 
في جيم البلدان فذه الناستة احتفالات عظمة استمرت اسبوعا » ووزع 
الامام الادوال والصدقات على الفقراء والمعوزين من أبناء الاسماعيلية 
والشعوب الفقيرة المجاورة للقلاع الاسماعياية . 

وعين الداعي الأجل سيدنا ( عمد كبا يزرك آميد ) نائبا عنه وكبيراً 
لدعاته وكان هذا الداعي موضع ثقة الامام ومقدرا لدى الميع نظراً 
للسکانة العاسة السامية التي کان بحتلپا . 

عل الداعي ید بکل احلاص وتفاني فنظم الدعوة ووزع الدعاة 
الأكفاء على جميم المناطق التي يكن ان تتسرب البها الدعوة الاسماعيلية » 
ووجه عناية خاصة للفرقة الفدائية الي كانت تحتل المكان الأول في الجيش 
الاسماعيل . وانشأ مدرسة خاصة لتثقيف ( المغاوير ) أو الفمدائية 


وتدریبهم التدريب الكامل على استعال الاسلحة وتلقينهم أغلب اللغات 
المستعملة في ذلك الوقت . كا درب البعض منهم على تعاطي الأجمال 
التجارية والصناعية لیتمکن من توزیمها خفية بصفة ( تجار آو صناع ) 
على البلاد. الحاورة , وحکی بأن هذا الداعي کان له ولد اسبه ( حسن ) 
قيل انه تآمر على أببه وارتكب بعض الحرمات » فحم علبه بالوت » 
فحلد حتی مات أما م“ أبيه : 

وهكذا أصبح 8 الإمام ( ( همد ) مثالاً را للعدل والصدق. والوفاء » 
فتناقلت أخباره الر كبان » وأقيل الناس عليه زرافات ووحدانا ليتباوا 
من معيئه الذي لا لضب . 

ول يخل عبد الامام القاهر من الحروب والفزوات وهحیات الاعداء 
التي استمرت عدة سنين وكات النصر دائم] حليف الاسماعيلية. نظرا 
لما طلوا عليه من قوة وعظمة وتضحة . 

وبعد اری دحروا تلك اللات واشوش استنب 1 الامر 
وقرروا ان یتوسموا قل لا فاحتاوا قسماً كييراً من البلاد الجاورة لهم 
وقضوا على الترکات واجلوم عن بلادم ١‏ 

ولقد سببت تلك الحروب الضعف في الاقتصاديات ففكر الامام في 
تقویتپا عن طريق تعاطي التحارة والصناعة فأمر الشعب الاسماعيلي أن 
عترن التحارة ویتماطی الصناعة وجعل من قلاعه اسواقت) تحارية تعج 
با لاف التجار القادمین من تلف الناطق . 

وأمر الدعاة ذوي القدرة لعاطاة التحارة ظاهراً وزودم بالاموال 
الطائلة » وبذلك توصلوا الى بث مذهيهم سرا وم متخفيين بزي التجار 


فى الهند وفارس » والسمن » والعراق » واذربیجان » وخراسان » 


۱۸) 
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وتركما » وسوريا فازداد نفوذهم واحتلوا المكان اللائق بهم كأمة 
تومن بالقم الروحمة وتعمل جاهدة لما فيه الخير © والفلاح لصالح 
المشرية جمماء . ۱ 

. شعر الامام ( القاهر ) بأن الدعوة في العراق قد النتابها بعض 
الفتور فأوفد ابن مه وكبير دعاته الموثوق بهم ( ابا الحسن سنان 


ان سلبان بن مد ) لبذهب الى البصرة مركز. الاسماعيلية في العراق. 


وأمره أن يشرف على تنظم شؤون الدعوة الاساعيلية هناك »2 وزوده 
بتعالم وارشادات عظيمة حانت اكبر عون له لاداء مهمته . 

وكا هذا الداعي من أذكى الدعاة واعرفيهم بأصول الفقه 
والفلسفة الاسماعبلية واقواهم حجة ومنطفاً » غادر ( سنان راشد الدبن ) 
قلمة ( آلوت ) سنة وه هجرية واستقر البصرة فتمحكن بوقفت 
قلبل من اعادة النشاط الاسماعيلي الى جميع البلدان العراقية بشكل 
آفوی واوسم من ذي قبل وتوفي الامام ( القاهر بقوة الله ) سنة لاده 
هجرية ودفن ف قلعة ( آلوت ) بعد ان نص على ولده ( الحسن علي ) . 


الزمام 
الس علي ہں انر مام مس قاش 


ولد الامام حسن على بن همد بن علي بن نزار سنة ۵۳٩‏ هجرية في 
قلعة (آلموت ) . 

تولى الامامة بعد وفاة ابنه سنة ۵۵۷ هجرية واحتفلت الاسماعيلية 
لدة عشرة ایام » ووزع الامام المح والعطانا للفقراء والبائسين من ابناء 
لش »© وعرف ذلك ( ید القبامة ) نظرا لا تخلله من الاحتفالات 
الكثيرة والافراح المطيمة » راتت رسائل التبنئة والولاء من جميع القلاع 
والخصون الاسماعيلية . 

كان الامام حسن علي عالما تقبا ورعا لا نظير له في العاوم الفلسفية 
وعلوم ما ورام الطسسعة ووجه اهتامه لتنظم الدعوة الاسماعلية فوزع 
الدعاة الاكفاء على الاقالم الماضعة النفوذ الاساعيلي » وارسل داعي 
دعاة العراق سيدنا ( سئان راشد الدين ) سنة مده هجرية لتولي شؤون 
الدعرة في شمال سورية بعد ان اصبحث الاسماعيلية على و لك الانقراض 
ف تلك البلاد نظر؟ للخلافات الداخلية التي نشأت بين بعض الدعاة 


۳۹۲ میت ل ئس سن تاربع الذعوَة الاشاغيلية 


وصل سدنا ( سنان راشد الدين ) الى حلب واعاد النظام ای صفوف 
الاسماعبلية » وجمل الناس پتوافدون البه لسماع احادیثه الشقة وحججه 
القوية فأدهش العامام والفقپاء با آظبر من مقدرة عاسة فاثقة جعلته حتل 
مکانا سامباً ف القلوب وارتفعت منزلته وقوي نفوذه » وتدرج فی مراتب 
الدعوة الاسماعيلية حتى اصبح حجة للامام وباب من اپوابه » ونقل مقره 
الى جبال مصاف حمث عمل على تقوية الدعوة وتوزيعها من هناك على 
چیم البلدان السورية . ۰ 

والخلاصة : في عبد الامام ( حسن علي ) اتسعت رقعة البلاد الاسماعيلية 
وازداد نفوذهم في جمبع المناطق السورية حتى اصمحوا بالفمل سادة 
لمناطق التي یقطنونا واستقاوا استقلالا اداریا »> ومع هذا تعرضوا 
شجیات وغزوات کثبرة شنپا بعض الامراء الصلنسین ولکن الغزاة كانوا 
اغا يعودون مخفي حنبن . 
" وفي السادس من ربیم الاول ١ه‏ هجرية توفي لاسام ان be‏ 
ودفن في ( آلوت ) . ۱ 
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اترمام 
أعمر ر بن الس على 


ولد الإمام أعلا مد بن حسن قاهر سنة ۵۵۳ هجرية في قلعة (آلوت) 
تولی الامامة پسد وفاة آبه سنة ۱+ه هحرية واحثفلت الاساعلة 
بتولي هذا الإمام وهو لا یتجاوز الثامنة من مره مپام الامامة وأتته 
رسائل التأید من جسم القلاع واحصون » كان الإمام أعلا مد عال 
فاضلا تعمق في دراسة العلوم الروحانية والفلسفية والفقبية » وقيل ( كانت 
علومه ومعارفه وأحاديثه تحير العقول ) . 

قضى على دعاية الأعداء التي كانوا بروجوبها في البلاد ضد الاسماعيلية 
وذلك بأن أسس مدرسة خاصة لتلقين الدعاة ( أصول الدعاية وأسالببها 
الحديئة ) وهحكذا قد حارب اعداءه بنفس السلاح الذي شهروه ضده . 

ووجه عناية خاصة ( لمناظرات العامة ) نخصص يوما واحدا من 
كل اسيوع لاحراء المناظرات الفلسفية والفقبية بين الدعاة » يحضرها بنفسه 


ن المتناظ ٠.‏ و 0 و مراتب الدعوة حسب ما نظيروه. 
ليحك بين المتناظرين فيعليهم ويرقيهم في مرأتب عو ب ما يظهرو 


من كفاءة عاسة وهذا ما ساعد الدعاة على .تفهم اصول المذهب الاسماعيلي » 


esêês sesane or tar “4‏ ۱9| تاریخ الدعوة الاسماعيلية 


فأظپروا نبوغا منقطم النظير في جميع العلوم التي درسوها وتناقشوا فيها . 

م تتعرض الاسماعيلية ابان |مامته اي هجیات خارجية فعاشت مع 
الأعداء بسلام مر ا لا کان يتمتع به الإمام أعلا عمد من مكانة 
عاسة فائقة » جعلته يكتسب حب واحترام جميع الطوائف والشعوب إلا 
أن الاسماعيلية في سورية قد تعرضت لغزوات بعض الأمراء الصليبيين 
ولنقمة صلاح الدين الأيربي الذي جرد علييم الحلات » ولکن شيخ الجبل 
وححة الإمام ف سوریا ( سنان راشد الدین ) قکن من رد جمسع احاولات 
والقضاء على كل من تسول له نفسه الاعتداء على القلاع الاسماعيلية وكان 
سر سل فدائيته الشجعان القضاء على كل من يفكر بأذاهم أو محاربتهم . 

فخافه الأمراء وهابه السلطان صلاح الدبن فاضطر ال توقبع معاهدة 
صداقة وعدم إعتداء معه وتقرب إلمه السلطان فساعده سنان. في بعض 
حروبه مع الصليبيين . 

وهكذا قد توصلت الاسماعيلية في عبد الإمام أعلا مد إلى درجة 
عظيمة من السؤدد والمجد والفخار فعاشوا بسلام مستمر طوال مدة إمامته 
الي استمرت 45 سنة بالرغم من حدوث بعض الاصطدامات التي كانت 
تعود علبهم باللصر . 

توفي الإمام أعلا جمد بعد أن نص على . إبنه جلال الدين وكانت وفاته 
سنة ٠69‏ هحرية ودفن في قلمة ( آلموت ) . 


شیخ ابحبل الثالث سنان راشد الدين 


هو سنان بن سلبان بن محمد ویکنی ب ( أبي الحسن ) و ( راشد الدين ) 


بقوة الله ) © ثم أوفد إلى العراق فاستقر بالبصرة حتقى سنة ۵۵۸ هحرية 
فأوفد لإدارة شؤون الاساعيلية في جبال السياق وحلب من سوريا بعد 
أن ظبر للإمام تأخر أحوالهم سيب إنشقاق بعض الاساعيلنة إثر 
وفاة الداعي الاسماعيلل الكبير سيدنا ( أبو مد ) شهاب الدين أبو 
الفرج الملقب بالفراسة »2 فجاء إلى سوريا وأصلح أمور الاساعيلية 
في جبات حلب ثم أقام في قلعة الكبف مقر الداعي السابق ( ابي فراس ) 
حيث اسس مدرسة لتثقيف الشباب الاساعملي وتدريبهم ' على اعمال 
الفدائية , 

وبمد مدة امر پالذهاب الی مصاف فاتخذها مقر له وعاصمة للدولة 
الاساعبلية الي کانت مستقلة استقلالا تام عن الدولة السورية . 

لعب دوراً رئيسيا في السباسة السورية والصرية وكان حجر الثقل في 
العام الاسلامي » ووقف سداً منيعاً في وجه الصليسين الذبن تسللوا الى 
داخل السلاد السورية » وملكوا شواطىء البحر المتوسط وکانت "قوة 
فدائيته تهدد جميع اللملوك والخلفاء والحكام وكان يستعملهم في سبيل 
مصلحة الملاد العليا » والفدائي الذي ارس لبقتل ( ريمون ) حام القدس 
الصلبي » رالفدائي الذي ارسله للفتك يحالم مدينة طرابلس » والفدائي 
الذي تمكن من اغتيال حاک مدینة صور الصلبي . 

وعندما أصبح صلاح الدين الايوبي سلطانا على مصر أذاق الاساعبلیین 
فمبا العذاب وفتك بآل الخليفة الفاطمي ( العاضد ) وكالوا احدى عشر 
ولدا وأرسع بنات وأربع زوجات واقارب آخرون بزبو عددم على ۱۷۰ 
شخصا واحرق المكتية الاساعبلية الموجودة في دار الحكة بعد أن بعثر 
محتوياتها . تألم شبخ الحبل سئان راشد الدين من تلك الاممال فأوفد 
احد فداشته الامناء الخلصين وامره بأن يذهب الى. القفاهرة وبهدد 
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صلاح الدين » وفكن ذلك الفدائي المدعو ( حسن الاكرمي 31 من 
دخول القصر اللكي والوصول الى حجرة رقاد السلطان صلاح الدين الابوبي 
فوجده غارقا في احلامه يغط في سبات عميق © فترك له خنجراً مساو 
منطما رأسه پالدم پقرب الوسادة ا ترك بطاقة کتب عليها : 

من احد فدائبة سید الاساعنلية وشخ الیل وححة الامام ( سنان 
راشد الدین ) الى بوسف صلاح الدين السلطان الايوبي اصر وتوابعپا . 

اعم ايها السلطان المغتصب العاتي الظالم الأماسق أنك وان اقفلت 
الأبواب ووضعت الحراس بالسلاح لا تستطسم ان تنجو من القصاص » 
ومن انتقام الاس‌اعملية » أراك قد بالغت في القحة وتطاولت في الجريمة 
واسلبدیت وظلمت وقتلت وصلبت دون ان تحسب حسابا لشخ الجبل 
الاساعلي الذي بقف لك بالرصاد » لو اردنا قتلك الليلة لفعلنا » ولكن 
عفونا عنك لملك تقدر هذا » وائنا ننذركك لتصلح من سبرك وتعید الق 
الفتصب ای ذویه » ولا تحاول ان تمرف من آا فذلك صعب علك 
وبصد عنك بعد السیاء عن الارض اذ قد اكون أخاك أو خادمك او 

بعارسك او زوجك وانت لا تدري والسلام . 

" آغار صلاح الدبن الابویی سنة 6۵۷۱ هجرية على بعض القرى اسب 
في جهات حلب فخرب پذاعة واعزاز » ووثب علبه فدائي اسياعملي 
طعنه بسكين في رأسه فحرحه جرحا پلیفاً »> وتکن صلاح الدین من 
القاء القبض على هذا الفدائي فقطعه ارباً » ووثب عليه خر فقبض عليه 
وأعدم فوراً فعاد السلطان مذعوراً والتجأ إلى خممته خشية الاغتيال . 

وفي سنة /الاه هجرية قصد السلطان صلاح الدبن في جيش عظم 


, ) جاء في كتاب ببت الدعوة الاسماعيلية ص ( ه١٠١ ) ( حسن الاكرمي العراقي‎ )١( 


مدينة مصياف معقل الاس|عيلية ونصب علييا اللمتجليقات ثم عسکر 
بضواحيها وأرسل لشيخ الجبل سئارى راشد الدين . كتاباً يطلب السه 
التسلم فأجابه سئان يكتاب آغر رفض فیه شروط اللسلم وذکر 
إستعداده لحاربته » وفي الليلة نفسها أرسل إليه أحد الفدائية فدخل 
شيمة صلاح الدين وبدل موضع المصابيح التي كانت تثير الخيمة ووضع له 
نجرا على وسادته مع كتاب دید جاء فيه : 

إنا منحناكثوباً للحساة فان کنت الشکور وللا" سوف تخلعه 


قد قام قف إلى قاف بزعرعه كضفدع تمت صخر رام يقلمه 
ما پستحي ثعلب صفر هتسه برسل إلى أسد الغابات يفزعه 


استفاق صلاح الدین ورأی النجر والکتاب فاعتقد بأن ( سنان راشد 
الدین ) من أشرف وأنبل الرجال إذ لو آراد قتله لا تأخر عنه بعد أن 
أصبحت سحباته بيد ذلك الفدائي الذي تمكن من الدخول عليه رغم العبون 
والحراس التي تحرسه » فاستدعى خاله أمير حماه شباب الدين الحارمي 
وكان صديقاً حميما لشيخ الجبل » فأتى إلى مصياف وتوسط بينها حق 
تكن من عقد مماهدة للصلم تنص على اشتراك الفرسان الاساعيلية في 
الحروب الصليبية التي يقوم فيها صلاح الدين بعد أن عبد إلى ابن أخيه 
الأمير محد الاو بان یتولی قبادة هذه الفرقة الاساعيلية التي كان لما 
أكير الفضل بعركة ( حطین - القدس ) . 

تضاربت أقوال المؤرخين برکز ( سنان راشد الدن ) باللسبة للدعوة 
الاساعملية وذهبت تلك الأقوال كل مذهب فکان فریق بقول بأن سنان 
كان إماما » وفريق قال بأئه كان سجة للإمام أعلا جمد أو ( الككبا 
عمد ) ا تسمه الاساعيلية بفارس » والحقيقة لم یکن سنان راشد الدین 
سری حجة للامام المعصوم وباب من أبوايه . 


ا تاريخ الدعوة الا سماعنلة 


والخلاصة كان ( سنان راشد الدين ) بطل من أبطال الناريخ وعم 
من اعلام الاستاعبلية وأكبر عقلية حربية في منتصف القرن الخامس 
هجزي يتغنى بذ كراه الذين سطروا على صفحات التاريخ البطولات الي 
لا بزال أثرها باق وليس بغريب أن يبقى سنئان راشد الدين أبد الدهمر 
موضع مناقشات تارنخية . ۱ ۱ 

وقبل آن ننبي حثنا عن سنان راشد الدین لا بد لنا .من التعرض 
باجاز للفدائية التى كان يستعملبا لتحقيقى .مصلحة البلاد العلیا . 

فبذه الفرئة القدائية أو بالأحرى فرقة ( المغاوير ) :الاسباعيلية التي 
دوخت الملوك وأنزلت الرعب في قلوب الصلسین » اقتبس تنظيمها من 
تنظم قدائية الحسن بن الصباح شبح الجبل الثاني الذي هو حى عبد 
وموجد هذه المدرسة التي أخذت عنما الدول الكبرى في عصرنا الحاضر » 
وقد جاء على ذکرها الژرخون فقالوا عنهم بانیم شربون وعا من 
الحشيش حق بفقدوا الوعي فقوموا بأعال خارقة للعادة سبپ استیلاء 
هذا الخدر علی عقوم » هذا مع العلم بانه قد ثبت طبیا بان مدمن 
الحشيش لا يستطيم الاتبان بأي عمل من أعمال البطولة التي كان يقوم 
بها فدائة بني اسماعيل » بل بالعسكس يستولي عليه الخوف والوجل فبخاف 
من ظله . ۱ ۱ ۱ 
وليس من شك بأنه قد غاب عن اولئك المؤرخين والكتاب ذلك 
السر الخفي الذي يدفع هذه الفرقة للقيام بامال البطولات » دون أن 
يدور مخلدهم پان مرجمه الطاعة العمباء والاعتقاد التین بولاية الامام الني 
توجب على المربد المؤمن التضحىة الجسدية في سبل عقدته ای ومذهبه 
القوم » وسرعان ما بتضح لن یطالم المقائد الاسساعيلية بامعان » بان هذه 
العقائد توجب على معتئقها الطاعة العساء بلا قبد ولا شرط . نعود لنقول 
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بان هؤلاء الژرخین لو کلفوا انفسهم قلبلا من ابید لدراسة العتقدات 
الاسماعيلية لما .خفيت عليهم طاعة الاسماعيلية للأممة وامتثالهم للاوامر 
الروحية المليا التي تصدر عن بيت الدعوة أو عن الامام نفسه أو عن 
من ثله في الاقالم والبلداث . 

ونحن نود أن تلساءل الآن ماهو نوع الحدر الذي يستعمله ( المغاوير ) 
او الفدائية في الجبوش الحديثة “وهم الذين افتسوا هذا النظام عن 
الفدائية الاسماعيلية » وهل تقدم أمريا وانكلترا والمائية وروسيا 
وفرنسا وسوريا ومصر وجميع دول العالم الحشيش لفرق المغاوير فيها ؟ 


ابر نام 
ممرل الم ت عسن بن أعمر صمر 


ولد الامام حسن بن أعلا جمد الملقب ب ( جلال الدين ) سنة ۵۸۲ هجرية 
في قلعة آلوت وأصبح إماء) بعد وفاة أببه سنة ۷ء هجرية . 

عمل على توشيق عرى الصدافة بين الاسماعيلية والعالم الاسلامي أكثر 
ما كانت عليه في عبد أبيه على أساس الصداقة التعاونية المتبادلة بینها » 
فعاشت الاسماعلءة ردحاً من الزمن عيشة هادئة تسودها العلاقات الودية 
مع الجوار » وعمل الدعاة الاسماعيلية الموزعين في مختلف الأقالم على نشر 
المذهب الاساعیل دون آن یتعرضوا لاي ضغط على حريتهم ودون أن 
بلاقوا ما کاوا بلاقونه من صعوبات ومشاق » وذلك ما ساعدهم عی اجتذاب 
خلق كثير إلى طرفهم  »‏ ان الامام الاسعاعيلٍ لم يعد متشفيا يعيش 
مستورا بعيداً عن الأنظار » بل ظبر إلى الوجود يفيد الناس من علمه 
وأدبه » وقام بحولة تفقد خلالها شؤون أتباعه الاسماعيليين في جميع 
الأقطار . ولقد استغرقت جولته هذه عام) ونصف العام » وكان يقابل ايما 
توجه بالتعظم والاحلال والاحترام من جمسع الحكام والولاة » وکایی 
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یتصدق ریتبرع بانشاء ( التکایا وامامات ومراکز الضيافة في جميم 
المناطى التي زارها على نفقته الخاصة ) . 

وبالحقيقة كان عبد الامام جلال الدين حسن هن العبود الذهبية الي 
مرت على الاسماعيلية حيث احتلت مكانها اللائق بين الامم العريقفة 
پالبطولات والتضحية والعلوم » فاتسعت رقعة البلاد التي يقطنها الاسماعيلية 
وازداد عددهم في اذرببجان » وكوردستان » وکنلان » رمازندان » 
وفزون » وخوزستان » ولارستان » وکرمان » وطبران » وشیراز > 
وتبديز » وساندریا » وبغداد » ومصر / وسوریا » وافند » واصبحوا 
ذري نفوذ قوي في جميم تلك البلدان , 

والخلاصة فقد عظم مرصكز الاسماعيلية في العالم وتحسلت احواهم 
رعلاقاتهم ممع الناس وسادت كامتهم في اغلب البلاد الاسلامية » وعل 
دعاتهم على نشسر العلوم الاسماعيلدة عن طريق افتتناح المدارس لتعلم 
الفلسفة واصول المذهب الاسماعيلي . 

ولقد اعتنق الذهب الاساعيلي عدد من اللوك والامزاء » ولقد 
اطلعنا في كتاب الميثاق على منشور مخطوط ارسله هذا الامام الى 
الاسماعيلية في جبال السمامة في سوريا یطلب الیپم فیه الاعتاد علی الداعي 
الاسماعيلٍ ( شمس الدين بن على ) وتصليح حمام قلمة الكيف الني تعرضت 
للائپسار ویستدل من هذا النشرر ان الامام جلال الدن حسن کان بتردد 
من وقت لآخر على قلعة الكبف مركز الدعوة الاساعيلية في سوريا » 
فبقم فسا وقتا ينصزف خلاله لاصلاحم شؤون أتباعه ومریدیه , 

توفي الامام جلال الدين حسن سنة 1۱۸ هجرية بعد أن نص على 
ابنه علاء الدين الذي كان عمره آنذاك عثسرة أعوام . 


الزمام 
عمرء الرن بن الزمام مزل الرين. 


ولد الامام علاء الددن همد بن الامام جلال الدن حسن سنة 1۰۸ 
هجرية في قلعة آلموت وجلس على أريكة الامامة الاسماعيلية سئة 8١6‏ 
هحرية بعد وفاة ابيه » واقيمت الافراح والاحتفالات في جميم 
الاقطار التي يقطنها الاسماعيلية وأتته كتب التبنئة والولاء من كافة 
القلاع الاساعيلية » ومع أنه كان في الماشرة من مره فقد اظبر 
نبوغا عظما حبر العقول وأثار ظامات القلوب الجدبة »2 وأظبر مقدرة 
فائقة في ادارة شؤون الاسماعلة » وکان أول عمل قام به آت 
أمر بتأسيس مكتية اسماعيلية ضخمة احضر شتا ااژلفات القيمة من 
غتلف الأقالم وأنفق على تأسيسها وفرشها الاموال الطائلة من جببه 
الخاص » ووحه عنئاية خاصة لدور العم » فأوجد المدارس فى القلاع 
الاسماعيلية وعين لما المدرسين الأكفاء ذري المقدرة العامية العظيمة » 
وخصص يومان من كل اسبوع لالقاء الحاضرات والمناظرات العامية من 
قبل اساتذة وطلاب تلك الدارس » وكان يغدق المنح والعطايا على 
المتفوفين ورق الاساتذة المتناظرين . 


وبذلك ازدهرت العلوم الاساعبلية وخاصة العلوم الفلسفية والفقهية > 
ومن الطلاپ النحباء الذین اظپروا نبوغا عظما" في ختاف العلوم » الداعي 
الامماعيل الفيلسوف نصير الدين الطوسي » والشاعر الفبلسوف شمس الدین 
الطبی ححة الامام وداعي ( دعاته ) وداعي دعاة الشام الفملسوف الصوني 
الشبح محي الدین العربي » والشاعر الصوني السقري ( ابن الفارض ) هذا من 
جبة ومن جبة ثانية فقد انتاب الاسماعيلية نكيات عديدة وشنت عليهم 
غارات كثيرة من قبل السلاطين السلحوقيين والتتر . 

ففي سنة ۱۳۲ أغار ( أرخان ) على بعض الحصون الاساعيلية في 
نيسابور فاحتلها بعد أن قتل ونهب واحرق كل شيء فيها . 

عل الامام علاء الدين محد بذه النکبة الولة والفاجعة العظيمة التي 
ألمت بامماعملية نيسابور فأوفد الداعي كال الدين بن اسماعيل ليطالب 
( آرخان ) بالتعويضات عما أصاب. الامماععلية في حصون نبسابور » ولکن 
( آرخان ) أساء الى هذا الداعي وهدده يخنجره فعاد وابلغ الامام ما 
حدث »4 فأمر الامام علاء الدين حمد أن يحبز جيشا قويا من الاساعيلية 
لقتال ( آرخان ) والثار منه » سار ذلك الجبش الى (آرخان ) فاحتل 
بلاده بعد قتال شديد والقى القيض على ( آرخان ) عندما كان يحاول 
الفرار واعدم بعد أن حوك أمام حكة امماعيلية الّفت لمذه الغاية > 
ووقعت معاهدة مع خلف (آرخان ) مئح بموحبها للاساعيلية بعض 
الامتيازات الحلية وسامت المهم قاعة ( دامغان ) کتعریض عن قتالهم 
رمتلكاتهم » وفي عهد هذا الامام أغار ( هولاكو ) التتري على مدينة بغداد 
فاحتلها واستباح+جيثه القثل والنبب»4ادة اربعين يوم » والقى القبض علىالخليفة 
العباسي السته‌صم بالل » وقتله شير قتلة » ولما استقر هولاكو في مدينة بغداد 
ادى بالأمان وأعاد الماه إلى ما كانت عليه في السابق » ووقع معاهدة 
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Dk ۳۷۹‏ و و ا ا ات تاريخ الدعوة الامماعيلية 


صداقة وعدم اعتداء مع الامام علاء الدین مد وعین پوجبپا العلامة نصبر الدین 
الطوسي وزرا ولا مولاکو التتدي » کا سامت اكثر المراكز العسكرية في 
جيشه للقادة الاساعيليين. وضع الامام علاء الدين مد دستوراً خاصاً للاسماعبلية 
حظر فنه على الامماعيل ارتكاب الموبقات والمعاصي » وشدد في حضور الصلاة 
البومية > والاججاعات الخاصة التي تلقى فيها الدروس المذهبية.» وعين لهذه 
الغاية دعة اكفاء تتفاوت درجة ثقافتهم ومقدرتهم العامية حسب 
الدروس التي پلقونها . ْ 

والخلاصة فقد أدخل هذا الامام اصلاحات كثيرة وتعديلات كبيرة 
على المدارس الاسماعيلية وعلومپا حت أضحت في وقت قليل تضاهي 
أعظم الجامعات العلمية في العالم . 

وما ساعد على هذه النبضة الثقافية ما أخرجه الدعاة الاسماعيلية من 
مؤلفات قيمة تبحث في جميع العلوم والفنون » أمثال الشيخ محي الدين 
العربي » والداعي شمس الدين الطيبي » ونصير الدين الطومي > والشاعر 
ان الفارض وغيرهم . تون الامام علاء الدین مد سنة 1۵۳ هجرية 
ودفن في آلموت . 
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ولد الامام رگن الدین خورشاه بن الامام علام الدین مد سنة ۱۲٩‏ 
هحرية في قلعة ( آلوت ) واصبح إماماً بعد وفاة أببه سنة ٩۵۳‏ هحریة, 
في عبده وقعت معاهدة سرية بين هولاكو التتري وأهالي قزوين 
الغت بوحبها معاهدة الامماعيلية والتتر , 
عم الوزير الاسماعيل الأول نصير الدين الطوسي بذه العاهدة فتوارى 
عن الانظار والتجأ الى قلعة آلرت حبث عرض الامر على الامام ركن 
الدن خورشاه » فامره آن یشرف علی استعدادات الجيوش الاسماعبلية 
اقابة الجيش التتري الذي سيغزو القلاع الاساعبلية » وسير الامام عائلته 
ونساءه بصحبة ولده الاكبر وول عبده ثمس الدين حمد إلى أذربيجان . 
أرسل هولاكو التتري «جيشا بقيادة ( بوكيان التتري ) لاطراف 
( كوهستان ) لحاربة الامير ناصر الدين أمير تلك المقاطءة الذي كان يقم 
في قلعة ( سرشوست الاساعيلية ) . 
(۱۹) 


۲۷۹ ا a AAA SR‏ تاریخ الدعوة الاسماعيلية 


وأرسل جيشا آخر لحصار بقية القلاع الاساعيلية » ولقد استمر ذلك 
الحصار مدة ستة أشبر نفدت بعدها مؤونة الامماعملدين » ففتحوا ابواب 
فلاعهم واشبكوا مع التتر في معارك قوية طاحنة قتل فيها اثني عشر 
ألف اساعيلٍ وثلاثون الف تتري » واحئلت الجبوش الغازية جميع القلاع 
الاسماعيلية ودمرتها عن ببكرة ابيها فحعلتپا قاعا صفصفاً » والقي القبض 
عل الامام ركن الدين خورشاه مع ولده الاصفر مظفر الدین وان اخه 
سيف الدين وبعض دعاته وأخذوم الى الخليفة في بغداد . 

وني طريق العودة بیغا كانت الجيوش الثترية تعبر نهر ( جبحون ) 
توفي الامام ركن الدبن خورشاه وکانت وفاته سنة 15۵ هجرية 
ودفن على ضفة ذلك النهر الممني . 
اما بقية الاسبرى فسانوا فولاکو الذي أمر باعداميم جيما 
والتشل مجثثهم » وم تستمر |مامة ركن الدين سوی عاما واحدا 
قضاه في الحروب والحصار » وبانتباء عهده ودعت الأآمْة الاسماعيلية 
بلاد ( آلوت ) لتستقر في أذربيجارن . 


ایام 
حمس الره هگن ارت 


ولد الامام شدس الدين مد ابن الامام ركن الدين خورشاه سنة ۷۱۳۴ 
هجرية في قلعة (آلموت ) ولقب ب (اقاشمس ) جلس على اريكة 
الامامة سنة ٤ه“‏ بعد وفاة اببه » نقل مقر الامامة الى مقاطمة اذرپیجان 
حيث امها آلاف الامماعيلية الذين ظلوا على قىد الحماة بعد فاجعة آلرت 
والقلاع الاسماعيلية الاخرى 

تولى رئاسة الدعوة في عهده العلامة الفيلسوف الاساعيل الكير 
جلال الدین الرومي فقام بتحقق المشاريع العاسدة وتأسس الانظمة التي 
من شأنها النبوض بالاساعملية » ولقد انشأ المدارس وأمر الدعاة بالتدريس 
والقاء المحاصرات الفاسفية التي تبحث فى اصول المذهب الاساعيلٍ » ووزع 
عددا ضخما من الدعاة في بلاد الهند » والصين » وسوريا » والعراق 
وتركا »2 وابرارت ٠‏ 

واعتنق حاک افند ( برمان نظام شاه الدكني ) المذهب الاسراعيلي 
واصبح من اكبر الؤيدين والدعاة له » وبذلك اتسعت رقعة البلاه التي 


rn SR SS ۳۷۸‏ تاریخ الدعوة الاسماعيلية 


بقطنها الاساعبلية وتجدد نشاطیم بقوة في الاقطار التي حلوا فیپا . 

كان الامام شمس الدين مد مثالا يقتدى به لا يتمتعم ببه 
من اخلاق كرية وعلوم غزبره وصفات حميده قاما تحلى بها غيره » وكان 
مقدراً ومحترما لدى جميع الطوائف على السواء عاش اكثر ايامه 
زاهداً في الدنيا وما حوته من لذائذ وأطايب »© يلبس ماخشن من اللباس 
وبا کل ماتیسر من الطعام » بقضي اللبالي ساهراً ساهداً لرعاية مصالح رعمته 
وللاشراف على شؤوم واموالهم الخاصة . 

وکان داءپ التنقل من متطفة لاخری لارشاد ایناءه الاساعيلية : 

في عهده عاشت الطائفة الاسماعيلية بسلام وطمائینة » وکان يتولى 
رئاسة الدعوة في سورية شيخ الجبل فت سندنا العلامة الجليل 
موسی بل حسن القصار . 

وهذا الداعي تلقتى علومه في بیت الدعوة الاسماعيلية في قلعة 
(۲ لوت ) وتثقف على ايدي معلین من مدرستها واظیر نبوغاً عجیب 
في الفلسفة والفقفه الاسماعيلي » وأبدع في عم التأويل وأصول 
المذهب الاسماعيلي . 

أرة فده الامام شمس الدين مد عندما كان في اذربيجان ليتولى 
رئاسة الدعوة الاسماعلية في سوريا وجمل مقره في مديلة حلب . 

عمل هذا الداعي العظم على جرع شمل الاسماعيلية في سوريا بعدما 
انتایهم من تفرقة واحلال فنظم شؤوهم وانشأ هم المدارس ودور العلم 
1 استقدم هم الدعاة والمدرسين » وعل على تسس جيش قوي من 
الاسماعبلىة واعاد الى الوجود الفرقتة الفدائية » فاستعملپا لتنفینذ 
اغراضه السياسية » وعقد معاهدة صداقة مع ااسلطان الظاهر ببرس 
الذي اعترف باستقلال الاسماعيلية في المناطق السورية على ان تصان 
حرياتهم الدينية وتحترم معتقداتهم » وسح لم آن برفعوا علی مراكز 
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دعوتهم وحصوئهم العم الاسماعيلي المؤلف من ( الأأغضر رالاجر ) واشتار 
من عاماء وفقهاء الاسماعيلبة وزراء وقضاة لدولته » وفرض على الاسماعيلية 
تقديم المساعدات والتضحيات والجئود لمساعدة السلطان بيإرس في حرويه 
مع الصلبيين وعين حرس السلطان الخاص من شباب الفدائية الاسماعيلية 
وجری وقییم تلك الماهدة عام ٠٦١‏ هجرية . 

قام الاسماعيلية بتنفيك بنود تلك العاهدة وارساو سیعین مقدماً من 
جیشهم برأس كل منهم آلف مقاتسیل اسياعيلي وتول منصب الوزراة 
صاحب مصیاف ( آغا شاهین ) و ( عسلاء الدن حسن ) وعز الدین 
ايك واسندت قادة الاسطرل للفائد الاساعيلي ( مد البطریي ) وأوفد 
السيد بدر الفقير ليمثل السلطان لدى الامبراطورية الرومانية في روما . 

ولقد ساعد الاسماعيلية املك الظاهر في امتلاك ساحل طرابلس » 
وشنوا هحوماً عاماً عليه سنة 4 هحرية بقيادة ابراهم بن جسن 
الحوراني وسعد بن دبل »؛ واسماعيل ابو السباع وطردوا الصلستن 
من كافة البلدان الساحلية السورب1 » وهکذا قد انقذ العالم الاسلامي 
من بران الصليسسين الذين عاثوا في البلاد فساد وكلرا خطراً بهد العام 
الاسلامي في كل وقت . 

توفي الامام شمس الديئ عمد في مقاطعة اذربيجان سلة ٠١‏ هجرية 
ودفن هناك ولا بزال ضريحه مزارا مشدا ومعتلی به بزوره 
الاساعبليون من جيم انحاء العال ۱۷ . 


)١(‏ تقول بعض المصادر التارمية بان الامام شمس الدين عمد قد قطن ( قرش )في آخر أيامه 
ردلیلهم عل ذلك أن السلطای مد الماتم عئدما سارل المحوم عل القسطتطيئية » اشار عله 
احد قواده رهر من الاسماعيلبين ان يذهب الى ( قرئية ) ليستشير الامام بإلامر رفملا ذهب 
السلطات رقبل ان يسل الى الامام خطرات قال له الامام شمس اذهب فقد فتعت 
التمطتطينية , 


ارمام 
فاسم اة 


ولد الامام قاسم بن الامام شمس الدبن همد في مقاطعة أذربيجارن 
سنة 44٠‏ هجرية 4 وأصبح إماما بعد وفاة آبسه سنة ۷۱۰ هحرية 
وجب النص عليه حسب الششسروط المتبعة في المذهب الاسماعيل . 

وجه اهټامه لتنظم الدعوة الاسماعيلة في مختلف الاقالم ؛ ووزع 
الدعاة الاكفاء ذوي القدرة العمية علی الاقطار التي ۸ تصل اليما التعالم 
الاسماعيلية بعد . وأوفد الداعي شاه نزاري الى وسط الهند » والداعي 
بپاء الدبن زكريا الى بالخشان والتيبت و کشمبر » والداعي شس الدین‌علی 
في ملتان والمناطق الجاورة لها . ۱ 

وعين أخيه الاوسط مؤمن شاه داعبا ومثلا له الى بلاد فارس وقزوين» 
وأخه الاصغر كبا شاه داعبا لنْطقة آ وت والبلاد القريبة منپا سحتی حدود 
كىلان واستقر في بلدة ( ماهبان ) وبعد فترة وجيزة من الوقت أتته 
رساثل اولئك الدعاة تبشره بلجاح دعوم رأن الاقبال على اعتداق 
الذهب الاساعیلي منقطع النظير » ووصلته مماومات اشری شطبرة 


تقول بأن أخمه مؤمن شاه داعي بلاد فارس قد ادعی الامامة لنفسه 
وقكن من استالة ببض اهالي قزون واران » فارسل الامام قاسم شاه 
الکتب مع دعاته الخلصين وطلب منهم ان يتجولوا في جميع البلدان 
الاسماعيلية » ويعلاوا للناس بان اخيه مومن شاه قد انتحل الامامة بدون 
بحق » اذ لا کن أن يصبح إماما الا صاحب النص الشرعي » وانه 
محظر على كافة الاسماعلية ا"تباعه وتصديق دعواه . 

وبالرغم من هذا بقي اتباع مؤين شاه مخلصين له ولابناء, من بعده 
حتى اخرهم ( الشاه ممد طاهر ) الذي توارى عن الانظار » ولقب 
اتباع مؤمن شاه ( جون دهرمبه ) او ( الومنبة ) ویستدل من العلومات 
التاريخية التي بين آیدینا بان هذه الفرقة بقیت مافظة على التعالم 
الاسماعيلية وقد لعبت دوراً ماما في تاريخ ايران والمناطق الجاورة » ولا 
يزال قسم صغير من هذه الفرقة حتى الآن وهم يعيشون يقرب الحدود 
الروسبة الابرانية وفي المناطق الروسية » وأمامهم من سلالة مؤمن شاه 
لا بزال مستوراً ومتواري عن الانظار غير معروف عنه شيء. 

في عبد هذا الامام توفي داعي سوريا وشخ ال سبدنا موسی 
حسن القصار ودفن في مديئة حلب باحتفال مپیپ » وسار وراء نعشه 
عشرون الف فدائي اساعبلي » وبانتپاء حياة هذا البطل العظم زال 
نفوذ الاسماعيلية وسطر عليهم الخول والكسل فتفرق شملهم وانتابتهم 
المصائب والحن من كل صوب » وتألب عليهم الجوار فأذافوم الویلات 
واستسحت دماؤهم وقتلوا اينا وجدوا ونهبت متلكاتهم واحثل السلطان 
قسم کبیر من بلادم » کل هذا حدث لهم بعد وفاة الظاهر بيبرس 
وتولی السلطان الصور قلاوون الک » الذي مزق العاهدة الاساعبلية 
وهاجم قلاعم جوش جرارة فاستولى على قسم منما بعد قتال مربر » 


YAY‏ ا ا ا دو تاريخ الدعوة الاسماعلية 


وبعد هذه الفاجعة الولة غادر اغلب الاساعيلية قلاعبم الحصينة وتوغلوا 
مستترین ف الدن السورية . 

وهكذا ضعف مركز الاسماعيلية في سوریه وتمرضوا للاخطار پيا 
ازداد النفوذ الاساعبلي في بقبة الاقطار . 

كان الامام قاسم شاه عالم) من العلماء قضی اکثر حياته متجولا 
بتفقد شئون آتباعه ویمیش عيشة الزاهد التقشف . 

توفي سنة ۷۷١‏ هجرية ودفن في مدينة ( قائم اباد ) من بلاد ابران 
بعد ان نص على امامة ولده اسلام شاه , 


انرمام 
أسامر م اه 


ولد الامام اسلام شاه ن الامام قاسم شاه سنة ه٤۷‏ هجرية في 
مدينة ( قاثم أباد ) وجلس على أريكة الامامة بعد وفاة ابيه سئة 
۱ هجرية . 

جعل مقره موزعا على ثلاث من المدن الاساعيلية في بلاد ايران » 
فكان يتنقل من ( بابك ) الى ( كوهك ) ثم الى ( الديرشة ) ليشرف 
على ادارة شؤون الابماعيلية . 

وجه عناية .خاصة لتنشئة الشبسة الاساعيلية تلشئة صالحة تمكنهم 
من السير يخطى سريعة نحو الرق والازدهار . وجعل من قصوره الثلاث 
مراكز عاسة يؤمها طلاب العم والمعرفة من مختلف الملدان الاساعبلية » 
للارتواء من الفلسفة الاس|عيلية التي كان يشرف على تدريسها الامام 
پنفسه عدا عن الدعاة الذين اظهروا مقدرة عاسة فائقة في مناظراتهم 
و محاضر ام الفلسفية » ووزع التخرجین من تلك الدارس عی الاطق 
النائنة البعيدة من الند » وكشمير وبنجاب والسند » وخصص الامام 


YA‏ میمش نز بخ الدعوة الامماعلية 


الاموال الطائلة لانشاء المدارس والمساجد ودور العبادة الخاصة ومراكز 
الاجتاعات » والدور الراسعة لاياء الفقراء والمجزة من ابناء جیم 
الطوائف على السواء . 

ومد يد المساعدة للاسماعبلية في سوريا الذين تأخروا عن موكب 
التقدم الاسراعيلي واصبحوا في حالة تهددم بالاحطاط والانقراض السريع. 

وقد كانت تتوافد اليه الاسإعبلية من جميع أقفطار الارض في يوم 
عند تولبه الامامة لنقدموا له ادا والتحف وليساهوا بالاحتفالات 
العاسة والمناظرات الفلسفية العظيمة الي ڪان جریا الدعاة تحت اشراف 
الامام وتوزع الاموال والبدايا على المتفوقين والفائزين في تلك المناظرات. 
وتوفي الامام اسلام شاه سنة ۸۲۷ هجريه في مدينة ( كوهك ) 
ودفن فیپا ولا بزال ضرحه تق الا هزاراً برتاده الخلصون من 
ابناء الاسماعبلية . 


اترام 
تمر بن اسمرم بأو 


ولد الاماء مد بن اسلام شاه سنة ۷۷۲ هجرية في مدينة ( بابك ) 
الابراننة وتولى الامامة بعد وفاة ابه سلة ۸۲۷ هجرية . 

واقتفی اثر ابه فوزع الدعاة على المناطق والاقالم التي بقطنما 
الامعاعيلية وعين لهم المراتب الفخمة وشيد لهم دور لبدرسوا فيبا 
اصول فقه الفلسفة الاسماعيلية وعين الداعي ( تاج الدين صدر الدين ) 
كبيرأ لدعاته فأحسن القبام بالمهمة الملقاة على عائقه » وبذل اقصى 
جپوده لتوسیم رقعة البلاد الاسماعيلية وقدم المساعدات الككثيرة للمناطق 
الاسماعيلية المتأشرة وخاصة سوريا . 

وقد اصسح الاسماعيليون في سوريا على وشك الاحتضار » وسطرت 
التفرقة على صفوفیم وخم علیهم البژس والشقاء فتشتت شملبم وتفرقوا في 
انحاء البلاد لسعیشرا بالشر والكتان , 

أراد الامام أن ينشر دعوئه في السند فارسل کببر دعاته ( تاج الدبن 


۲۸ یی تا یه ی بت ريڅ الدعوة الا سماعىلىة 


صدر الدین ) لبتولی رئاسة الاعوة فیپا » وتکن هذا الداعي برقت 
قلل من استالة اکثر سکان تلك البلا واقبلوا للاسقاع الى ارشاداته القيمة 
وللارتشاف من معينه الغزير وعلومه الواسعة » كان الامام جمد بن اسلام 
شاه تقساً عال) عارفا في اصول المذاهب جميعها متعمقا في دراسة كفة 
علوم الاديان السماوية عالما بالفلسفات الشرفية والعربية . 

وکانت تأثبه الناس افواجا يعرضون عليه مشاكلهم واختلافاتهم الدينية 
كا يأتبه العاماء والفلاسفة ليفصل بينهم في اختلافاتهم العامية . 

في عهده وصلت الاسماعيلية الى درجة علبية عظيمة جملتها تحتل 
المكان العامي الاول في بلاد الهند والسند وكشمير وايران . 

توفي الامام مد بن اسلام شاه سلة 8م هحرية ودفن في مدينة 
( بابك ). 


¥ Kk 


الزمام 


المستئص بألام ۳ ( 


هو الامام علي شاه بن الامام عمد بن اسلام شاه كانت ولادته سنة 
٠‏ هجرية في مديئة بابك لقبه ( المستنصر الله ) تولی الامامة بعسد 
وفاة أبيه سئة ۸٩۸‏ هجرية 

وجه اهتامه لترقية العلوم الاسماعيلية وادخل تجدیدات كثيرة على 
النظام التعليمي في المدارس إلاسماعيلية وقدم المساعدات المادية لطلاب 
العم والمعرفة من الاساعبلية » وافرد في قصوره غرفا خاصة لتلقى فيها 
الدروس الفلسفية والفقببة على جمبور المستجيبين 6 ورفن :وواعدا 
من كل اسبوع لعقد الجالس التأويلية والمناظرات الفلسفية بين دعاة 
وعلباء الامپ الاساعیلي » واختار الدعاة ذري المقدرة العابية الفائقة 
ولعم ای اند و کشمر وشرقي اران فنشروا المذهب الاساعيلٍ . 

كان الامام المستنصر بالله حجة في العلوم الفلسفية والفقية ٤‏ تفتدي 
به جسم الطوائف الابرانبة واهندية » ویاتبه العلمام من ختلف البلدان 
للاساع الى اسماديثه الذهسة وحاضراته العاسسة النادرة ٠‏ 


۲۸۸ ال دش کت میت سا اه و ی تاریخ الدعوة الامماعيلية 


في عبده ازدهرت الدعوة الاسماعيلية وازداد نفوذها في کل من ابران 
والهند وكشمير » أما في سوريا فقد انتابها الضعف والالنمحلال نلبحة 
النكبات والاضطبادات الكثيرة التق المت باسماعيلية سوريا . 

ولد اهتم الامام بپده الامور الیوبة » وامر کییر دعان ید اور 
حسن ليذهب الى سوريا ويدرس وضع الاسماعيلية فيها ثم یمود مستصحبً 
معه وقدا منهم يمثل مختلف الطبقات لبعرضوا قضيتهم أمام الامام . 

عاد هذا الداعي من رحلته مستصحبا معه بعثة اسماعيلمة سورية 
قوامها ثمانية أشخاص > فرحب بهم الامام » وغرضوا قضيتهم عليه » 
وهي نتلخص بثلاثة اشياء : 

١‏ - إن السلطات المسؤولة في سوريا تحاول بكل قواها القضاء على 
الاسماعيلية ايثا وجدوا » وتلعهم من مزاولة نشاطهم الديني » حتی باتوا 
يعيشون بالستر والكتّان . 

۲ - كثرة الاختلافات بين صفوفهم لتولي المشيخة او بالأحرى 
رئاسة الدعوة . 

۱ ضعفهم المادي لعدم وجود رژرس الاموال بین أيدهم‎ - ٣ 

أخذ الامام قضية الاسماعيلية السوريين بمين الاعتبار ووعدم پالتوسط 
لدى المسؤولين في سورية لبمنحوهم كامل حريتهم وحقوقهم في اقامة 


شعائرهم الدينية » وقدم لهم الامام الأموال اللازمة وأوفد معهم بعض ' 


الدعاة لبحاولوا فض النزاع وتجديد النشاط الاسماعيلى في البلدان السورية 

والخحلاصة كان الامام المستنصر بالل يحتل مركزاً علسا لا نظير له » 
صنف کتاباً عاسا سماه ( نصائح ابوان مردیه ) وزعه على جميع الطبقات 
الامماعيلية في العالم » وهذا الکتاب عبارة عن دستور للمذهب الاسماعيلي 


کان یتمتم بمكاذة سناستة عظيمة كات لما اكبر الاثر في تسر شژون 
ايران وكشمير والهند الداخلية والخارجية » وكان موضم اعجاب وثقة 
واحترام واجلال وتقدير جميع الطوائف والمذاهب على السواء . 

ترفي الامام الستنصر بال ( ثاني سنة ٠م‏ هحرية ودفن في مسدینة 
(يابك ) الابرائية . 


لكام 
یر السمرم بأ 


هو الامام مود بن الامام مستنصر بل كانت ولادته سنة 6١م‏ 
هجرية في مديئة ( بابك ) لقب ب (عبد السلام شاه ) لأنه كان 
با للسلام 2( أصبح إماما بعد وفاة ابره سئة ١8م‏ هحرية واقتفى أثر 
اجداده وأبائه الصالحين ووزع على أتباعه الاسماعيلية توجدهاته القدمة 
وارشاداته القويمة . 

و لقد وجه اهتّامه بصورة خاصة للناحبة العاسة فکرس ها جبوده 
وخصص فا الاموال الطائة واجری بعض التعدیلات على نظام الدعوة 
الاسماعيلية حابدال اسم ( وكيل ) ومرشد پکلة ( مي ) وناظر 
المالية ( بكامريا ) الخ .. . » وکانت تأتيه الاموال والتحف والبدايا من 
جميع النحاء الهند والاقالم الاسماعيلية » وقدمت له الزكاة وخمس الاموال 
نة من کبار رحالات الدعوة الاسماعلة وتقدم للامام ف يوم عبد 
چاوسه على مسند الامامة من كل عام > وكانت توزع هذه الاموال 
بواسطة لجنة خاصة لتنفق على المشاريع الحيوية والفقراء والمساكين 
وابئاء السببل , 


مصطفى غالب 8 لممع مده ممم رموه مووود ووو وت و ووو و | 4 ۲ 


انتشرت في عبده الاسماعلية في مناطق وبلاد جديدة كبورما 
ومدغشكر » وازداد عده الاسماعيلية في مقاطعتي ( ديز أباد وقامم أباد ) 
وتحسنت علاقاتهم مع الجوار فماشوا بإخاء ومحبة . وكان الامام يتمتع 
بازلة خاصة في نفوس جميع سکان ابران » وخاصة الملوك الصفويين الذين 
كانوا يستشيرونه ويطليون ارشاداته في جمبع مشا كلبم السياسة والاجتاعية . 
کان الامام عبدالسلام شاه عالا دیب وشاعراً ذو موهبة خاصة » أتحف 
المكتمة الاسماعيلية بمؤلفات قيمة لا تزال تتمتع بمركزها اللائق في نفوس 
وقلوب الاسماعيلية » ومن تلك الولفات الي يعت ويخرص علها الاسماعلون 
کتاب ( مدائن الأسرار ) وكتاب ( العقائد الاسماعيلية ) وديوان شعر من 
قصيدة واحدة اسمه ( القصيدة ) ويتألف من ۲۰۰ صفحة . في عپده 
عاشت الاسماعيلية برخاء ويحبوحة في جميع الأقطار التي يقطنونها » 
وتحسنت أوضاع الاسماعىلىين في سوريا بعد أن تلقوا المساعدات 
والارشادات من الامام » ومع هذا عاش أغلبهم بالستر والتقية دون أن 
يحرؤوا على التظاهر بعتقداتهم خشية بطش الأعداء الذين کانوا هم بالرصاد » 
وازداد نشاطهم في جهات حلب والذوابي والقدموس ومصياف واسكندرون 
وتوابمها . ١‏ 

وف سنة 9م هجرية توفي الامام عبد السلام شاه ودفن في مدينة 
( بابك ) الايرانية . ۰ 


55 


0 انرمام 
غر بب مر زا 


هو الامام عباس بن عبد السلام شاه کانت ولادته سنة ۸۱۵ هحربة 
في مدينة بابل الابرانية اشتبر وعرف ( بغريب ميرزا ) تولى الامامة بعد 
وقاة ابسه سنة ۸۹٩‏ هحرية نقل مرکز |مامته الى بلدة ( نجدان ) من 
مقاطعة ( کاشان ) وتقع هذه الملدة على سفح جبل » تحبط بها السبول 
المنسطة والحدائق الغناء والمزارع الخصبه الميلة من كل الجبات © وتبعد 
عشرون مب عن بلده ( محلات ) » وأغلب سكان تلك المقاطمة يتينوف 
الزراعة وبعيشون في البساطة والعبادة والانقطاع ( الاروشة ) . 

1 يكد يبزغ نحم الامام في تلك المنطقة حت قدم المساعدات الكثيرة 
للمزارعين وانشأ .لهم القرى الحديثة الأنموذجمة » وشمد أبنية عديدة واسعة 
لتصبح ملاجيء للتعبدين المنقطعين عن العام ( الدراويش ) الذين اموا 
تلك القاطمة لبسشوا مانب امامیم المعصوم » وكان يشرف على امواهم 
بنفسه ويقدم لهم المساعدات والارشادات القبمة » وكان أخيه الاصغر 


الأمير ( نور الدين ) بساعده پذلك فسمنت تلك اللاحیء د لور آباد » 
0 0 : 

في عبده حصلت حروب كثيرة وثورات داخلية هامة أضرمئبا 
القبائل التي كانت تقطن في غربي اران وشرقيها » وشنت قبائل الثرکان 
غاراتها على البلاد وأشملت الثورات في انحاما . 

أما الاسماعيلية فم يمسوا بسوء وعاشوا في مقاطعتهم بعيدين عن 
المشاكل والسياسة » وأم بلدة « نجتدان » وفود الاساعبلبة من جیع 
الاقطار للقدموا الركاة رالاخاس بین بدي الامام الذي بات حبوم بعطفه 
رخصص هم البات والعطابا لمشاريع الاصلاحية التي تحتاجها بلادم . 

لسنمر امامته سوی ثلاثة اعوام فضاها في الاشراف على تلف 
الشارییم المحيوية والاصلاحات الضرورية . 

وفي عبده بدأت الاسماعيلية في سورب تنیض من کبوعها بفضل الداعي 
الكير القاضي انو الخصر الديامي » ربفضل الساعدات الکثبرة الي قدمت 
هم من بيت الدعوة في ( نجدان ). 

انتابت الامام عوارض مرضية توفي على اثرهما سنة ٩١۲‏ هجرية 
ودفن في مديئة ( نجدان ) ولا بزال ضريحه حت الآن مزاراً يأتيه 
الاسماعيلية من المند وايران والبا کستان واذربيجان للزيارة ولا يزال 
أغاب كان تلك المقاطعة من الاسماعبليين الخلصين للامام الحاضر الموجود 
في كل الوجود . ) 


SS 


هو الامام نور الدين ابن الامام غريب ميرزا کات ولادثه سنة ۸4۲ ه. 
في مدينة ( نجدان ) لقبه (ابو الذر على ) جلس على أريكة الامامة 
الاسماعلية بعد وفاة آپیه سنة ٩۰۲‏ هجرية » وکانت ابران كلها على فوهة 
ركان بالنظر لقيام الثورات الداخلية وانبعاث الاضطرابات . سمل الامام 
متوسط) لانپاء الخلافات التي كانت واقعة بين الامراء والقبائل الايرانية 
وعمل ايضاً على تقوية الروايط الودية فيا بينها ٠‏ 

وتزوج بالأميرة ( صابره حانوت ) وهي من المائلة الصفوية المالكة لبلاد 


بعد هذا التقارب بسيطر على دؤون ابران السياسية وأعاد الأمن والنظام 
والطمأنينة إلى البلاد التي عاشت بسلام مدة وجيزة من الزمن . 

ومن جبة ثانبة قدم المساعدات لاتباعه الاسماعليين وقوى دعوته في 
جیم البلدان ووزع الأموال والعطايا على المناطق الفقيرة » وأرسل بعض 
الدعاة إلى البلاد السورية لتفقد أمور الاسماعيلية التي كانت قد تحسنت 
أحوالهم في عبد هذا الامام » وكان يتولى رئاسة الدعوة في سوريا العام 
الاسماعيلي الكبير ( ابو الفوارس ) المولود في قلعة الننقه سنة ۸٩۱‏ هحرية. 

أعلنت وفاة هذا الامام سنة ٩۱۵‏ هجرية ودفن في مدينة ( نجدان ) 
ولا بزال ضريحه حت الآن مشيداً في وسط روضة غناء تحف بها الزهور 
والأشجار المة ويؤمه الاسماصليون لازيارة والتبرك . 
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الرمام 


مراد مير زا 


الإمام مراد مبرزا ابن الإمام ابو ذر علي سلة 4م هحرية في 
بلة ( دان ) الابرانية وجلس على أريكة الإمامة بعد وفاة أنه 
سنة ٩۱۵‏ هحرية . 
وجه اهخامه لتحسین وضع الاسماعيلية وتقويتهم في جميع البلدان التي 
يقطنوها » وقد وزع علبهم الارشادات القسمة مصحوبة بلدعاة الأكفاء 
ذوي المقدرة العلمية والخبرة الفلسفية لبقودوهم الى شاطىء المعرفة الكلية 
لأصول المذهب الاسماعيلى » وعمل على زيادة عدد المؤسسات العامية وخاصة 
في الملدان الناثية التي أدخلت البها الاسماعيلية حدیثاً » وقد سطر هذا 
الإمام سطرة ثامة على شون ایران السياسية واصبح المرشد الأول للوك 
ايران الصفويين الذين تون اليه بصلة النسب من ناحية والدثه «خواله » 
وأصبح الجيش الإيراني يفم بين صفوفه نخبة متازة من القواد واطنود 
الاسماعيلية » وعمل. على تعبين بعض العاماء الاسماعيلية ف مناصب عالبة 
ومراكز ممتازة في المملكة الابرانية . 


55 


تاريخ الدعرة الامماعيلية 


في عهده نشطت الحركة الفكرية في جميع البلدان الاسماعيلية وازدهرت 
التجارة والصئاعة فأصبم الفرد الاسماعيلي في مدة وجيزة من أغنى التجار 
وأمبر الصناع في البلاه ال بقطنبا . 

وكان ذلك كله بفضل إرشادات ومساعدات الإمام الذي لا يفتأ ساهراً 
على اتباعه المؤمنين الموحدين الحصلين له والمتفانين في سبيل عقيدتهم المثللى 
وهدفهم الأكمل » أما النشاط الاسماعيل في سوريا فقد كان يدعو إلى 
القلق نلىحة للاختلافات والاضطرابات التي حصلت بين الصفوف اثر وفاة 
الداعي السوري « ابو الفوارس » وعدم اتفاق المشائخ في تعسين خلف له , 


ذهب وفد من الاساعيلية السوريين لقابلة الإمام وعرض هذا الخلاف 
عليه ولما مثل الوفد بين يدي الإمام قدموا له بعض الممدايا والتحف 
النادرة » وقبل لوا معبم بعض الكتب السرية التي کان یلکبا الامام 
وف امد » وبقست في بدت الدعوة بمصياف ©» مع ما تجمع لديم من أموال 
الزکاة وافس . سر" الامام سرورا عظيما پتلك الژلفات ورزع علیهم 
يعض اللمدايا ومنحهم الرتب والألقاب وأعاد لهم الأموال لتنفق في بلادم 
على الشاریم الاصلاحية والحركة العادية » ولمساعدة فقراء الاس|عملية الذين 
يعدشون في المدن السورية »> وعين هم الداعي ابو بزبد السرديني لىتولى 
رئاسة الدعوة خلفاً للداعي الفقمد ( ابي الفوارس ) وبا ان هذا الداعي 
كان يتمتع بثقة ا جيع ومشېور بعفته وحاده الام نقد لاقی تسینه 
التأسد التام من المبع فعادوا من لدنه شاكرين تلك النعمة العظيمة . 

كان الإمام مراد ميرزا من ألمع السياسيين في ذلك العصر وأقدر العاماء 
يتمتع بقدرة علمية فائقة » محبا الخير والسلام يقفي لبالیه ساهراً پرعی 
تباعه ويرشدم إلى طريق الخير والفلاح والنجاح . 
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وکانت تأتبه آ لاف الاسپاعبلمة من جميع أنحاء العام لبقدموا بين يديه 
الأموال والمدايا فيزودهم پالارشادات والتعالم التي من شأنبا أن رفصم 
مستوام العلمي والصحي والاجغاعي . 

اسب الامام برض شديد توفي على أثره في السابم من ذي القعدة 


عام ٠ه‏ هجرية ودفن في بلدة ( نجدان ) ولا بزال ضريحه هناك تحيط , 
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ارمام 
ذو الفقار على 


هو الامام علي بن الامام مراد مبرزا کانت ولادته سنة 85م هحرية 
في مدينة ( نجدان ) الابراننة ولقبه ( ذو الفقار ) جلس على اربكة 
الامامة سنة ٩۲۰‏ هجرية پعد وفاة اپبه , 

أشرف بنفسه على تنظم المعاهد العامية الاسماعيلية المنتشرة في لواحي 
ايران » والهند » والسند » و كشمير » واذرببجان »واحضر الاساتذة والمدرسين 
ذوي الاخلاق الفاضلة والمقدرة العاية الفائقة وخصص الاموال الطائلة 
لتنفق على شراء المؤلفات القيمة الني تبحث في جميع المالوم ولتحقيق 
المشاريع الاصلاحية والاجتاعية في البلاه . 

اما الاسماعيلية في سوريا فقد حلت بهم الويلات واذيقوا انواع العذاب 
والاضطبادات من قبل الحكام ۳9 عن السون مدة من الزمن حتّى 
هوجمت سوريا من قبل السلطان سلم الأول فهبوا لمساعدته وقضوا على 
جيوش ( قانصوه الفوري ) وكان طم الفضل الأول في دحر جبوشه 
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واخمد أحد الفدائية خنجره في صدر ( قانصوه الغوري ) ثم قذفوه بين 
سئابك الخيل » وولت جموشه الادبار . 

دشل السلطان سليم الارل سوريا . وما كادت قدماه تطأ ارض حماه 
حق عرج على ( بعرين ) حيث يقيم شيخ الاسماعيلية وكبير دعاتهم مد 
الرفني فقدم له الشكر الجريل لالساعدات القيمة التي قدمها الاسماعيليون 
لجبوشه » وعرض على هذا الداعي مبالغ كبيرة من الأموال فرفضما باب 
وعزة نفس قائلا له انما فعلنا واجينا يا بني » ليس لي عندك الا مطلب 
واحد » هو عندما تطأ قدماك أرض دمشق سوف يقف جوادك يكارنف 
فبها ويأبى المسير » فاحفر موضع قدميه تعثر على ضريح العلامة الاسماعيلٍ 
الكبير الشخ مي الدين العربي فأوليه عنايتك لآنه قد قدم خدمات علية 
عظيمة للعام الاسلامي » فاحنی على يديه السلطان مقبلا وانصرف . 

دخل السلطان سليم دمشتى ووقف جواده على سفح حبل الصالحية 
ورفض المسير بعد كل الحارلات التى بذلت لاقناعه بالعدول عن قراره » 
ذكر السلطان سليم وصية ذلك اشغ فامر آتباعه بان محفروا في موضع 
قدمي الجواد فعثروا على بقايا ذلك الجسد الطاهر فوضع من نعش عظيم 
وأمر السلطان ان دم ضریح بزید وتنقل جيم محتوياته لتوضع على 
ضريح الشبخ بحي الدين » وشيد بقرب الضريح جامعا عظيا” لا بزال قاماً 


اعتقد الاسماعيليون بأن السلطان سلبم سوف نحیم كامل حريتهم في 
استقر به المقام واستتب له الأمن في البلاد أن جرد الجلات علىالاسماعيلية 


oa‏ اط ام كم O O OO E‏ تاريخ الدعوة الاسماعبلية 


القاطنين في القلاع واذاقهم الويلات » فتواروا عن الانظار واستتدوا عن 
الميون متفرقين في البلاد . 

اهتم الامام بأخبار الاسماعيليين السوريين وسعى لدى السلطان سلیم 
طالا منه آن ممم كافة الخريات ويعوض عليهم عما د 
ومصائب ندحة تبحمات الجبوش العؤانية عليهم 1 

أظبر السلطان سلم بعض الوافقة على تلك المطالب وأمر أث ينح 
الاسماعيلية فلي من الحرية ازاولة شعائرهم الدينية » فتحسنت حاهم 
قلي » غير أنه ما لبث طويلاً حتى نقض عبده بعد وفاة الامام . 
وتوفي الامام ( ذو الفقار علي ) سنة ٩۲۲‏ هحرية في شهر ذي الحجة ودفن 
في هدينة ( لمجدان ) الابرائية . 


الرمام 


هو الامام نور الدين ابن الامام ذو الفقار على » كانت ولادته سنة .م ه 
في بلدة ( نجدان ) . جلس على مسند الامامة بعد وفاة آپبه سنه ٩۲۲‏ ه 
لقشه ( حق زمانا ) . ۱ 

وجه اهتّامه لتحسين احوال الاساعيلية في. جمسع البلدان القي بقطنوها » 
وأمن لهم الرخاء والرفاهية » وأغدق الأموال الطائلة لتحقيق المشاريع 


الاجغاععة والعمية » واعتنی عنابة خاصة بالأخبار التي كانت. تصله عن 


احوال الاساعبليين في سوريا » الذين اضحوا محالة برئى لما من الفقر 
والعوز والحرمارن © .عدا عما يلاقونه من الاضطبادات ©» وكان الإمام 
عدم بالأموال والارشادات القيمة . 
أما بقبة المناطق الاس|عيلية فقد سارت بتقدم مستمر نحو الرق 
والازدهار » واصبحوا یدعون تذهبهم جبراً بدون ول 
كان الإمام نور الدين شاه عا في دراسة أصول الفلسفة 
الرومانية مبال لإجراء المناظرات والمناقشات العاية مع أتباعه ودعاته . 


e‏ | تاريخ الدعرة الاسماعيلية 


اون الثقافة والعلوم جل اهتامه » ووزع ما بأتبه من آموال وهدابا 
على دور العلم » وإنشاء مكشة عامة في قصره برتادها جميم الناس © 
وقبل أنها كانت تحتوي على ستين ألف جد جعها تبحث في الفلسفة 
والادب والاجتاع . 

انتابت العلاقات التي تربط الامام مع ملوك ايران بعض الفتور » 
واعتكف الامام ببلدته ( نجدان ) لا يغادرها إلا عندما يقوم يحولة لتفقد 
أحوال اتباعه الاسماعبامين وليزودم بالنصائح والارشادات التي من شأنها 
أن تؤمن طم السعادة في الدارين . ظ 

وعلى الاجمال فقد كانت أحوال الاسماعيلبين في عبده تدعو الى الراحة 
والاطمتان » وكنوا بعيشون برغد » وعلاقاتهم مع جميع الجوار 
كانت ودية » وأمر الإمام بأن تشيد المساجد الاساعيلية في المند» 
واذربيحان » وكشمير ؛ ومحلات من ابران . 

ولقد مدح الإمام نور الدين شاه بقصائد خالدة الشاعر الاساعيلي 
( الخاي: الخرساني ) أثارت حسد ونقمة ملوك ابران » فأهروا بالقبض 
على ذلك الشاعر بتهمة ( نشر عقائد لا تتفق مم عقائد الدولة ) فالتجا 
إلى معقل الإمام وعاش في صنفه يتغذى من علومه الفريدة وإرشاداته 
النيرة » فجادت قريحته العامرة باأشعار خلدت الاسیاعبلية آبد الدهر . 

توفي لور الدين شاه .سننة ٩6۷‏ هجرية ودفن في مدينة (نحدان) الارائبة . 


¥ xk xk 
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الريام 
لیل ال على 


ولد الإمام خليل الله علي ابن الإمام نور الدين سنة ۹۳٢‏ هجرية في 
بلدة ( نجدان ) واصبح اماما بعد وفاة أيه سنة ٩۵۷‏ هجرية . 


وجه اهتامه لتنظم الدعوة الاساعبلية وأدخل بعض التمديلات الطفيفة. 


على لباس موظفي الدعوة الاساعيلية وأجبرهم على ارتداء الجبة الخضراء 
والامة الجمراء » وخصص لم الرواتب ووزع عليهم الأموال لتصرف 
ععرفة لجنة خاصة على نشر الدعوة الاساعلية وتقوية مركزها في البلدان . 

وأوفد العلامة الاساعيلي الفيلسوف ( داوود الحسني ) و کل ا إلى 
بلاد السند وملحقاتها » بعاونه الداعي ( الماوا هاشم ) برتبة مرشد ديني ٠.‏ 

عمل دؤلاء على نشسر الدعوة الاسماعيلية في تلك البلاد فأقملت الماهير 
pele‏ "أقبالاً ن سر عة الانتغار » وغصت اماکن الاجغاعات بلاف 
امستخبين الذين حضروا من كل صوب لامتاع الوعظ والارشاه والاستفادة 
من الدروس والحاضرات الفلسفية التي تبحث في اصول المعتقدات 
الاسماعيلية وکا يحم تلك المقاطعة الأمير ( جمد سمرة) فشعر بأن 


۳۰ ی ما تاريخ الدعوة الاساعنلمة 


الدعوة الاساعيلية قد آرشکت أرنى تکشح البلاد وبسات 
خطرها يحرق بامارته » فدير محيدة للابقاع بالدعاة الاسماعيلية » 
ولكنهم تواروا عن الانظار ووزع هذا الأمير على الأهلين المناشير 
يحذرهم من حضور الاجتاعات التي يعقدها الاسماعيلية » وشدد في البحث 
عن الداعبين داود الحسني والياوا هاشم فغادروا البلاد عائدين الى 
مقرم ليعرذوا عليه الأمر . 

وارسل الامام عدداً آخر من المرشدين الى الأقطار النائية من الحمند 
والخالية من العمران وزودم بالأموال والارشادات » فتوغلوا في تلك 
المناطق الخالية هن العمران وشيدوا فيهاالقرى واازارع النموذجية * 
ونشروا دعوتهم هناك بكل نشاط واخلاص . 

أما الأسماعيليين السوریین فقد کانت اخبارم تتوارد الی بيت الدعوة 
مبشرة بسوء حاهم » وکیف ان التفرقة عادت الى صفوفهم ففرقتهم على 
الدن السورية لممیشوا مستورن عن أعين الأضداد » وانقسموا على أنفسهم 
فرق عديدة تبعت كل منها أحد المشائخ الذين كانوا ولا شك أسياب 
اخمحلال وتفرقة الاساعيليين السوريين وذلك لاختلافهم بين بعضهم على 
تولي المشيخة والزعامة » وبنتيجة حبهم الأنانية وصلت الاسماعيلية في سوريا 
ای ما وصلت البه من تأخر وانقراض » ولو لا تلك الزعامات الزائفة 
والخزعبلات الكاذية لبقيت الاسماعيلية في سوريا مثالا رائعا في الاخلاص 
واحبة والصدق والوفاء والتضصة » ولكن هكذا اقتضت الارادة العلوية 
التي لا مرد لقزارها . 

وكانت اموال الزكاة والجس تنقل الى مقر الامام من مختلف المناطق 
الاساعيلية فتصل جميعها في يوم عيد جاوس الامام على أريكة الامامة» 
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وكان يأمر بتوزيعها وانفاقها على المشاريم الحبوية ععرفة لجان خاصة 
مؤلفة من كبار رجالات الدعوة ويشرف علا الامام بنفسه . 

وعلى الاجمال فقد كانت اصلاحات وخدمات هذا الامام كثيرة متعددة 
استفادی منها الاساعلمة افادات جمة . 

وبما انه كان يتمتع بشخصية علمية سياسية عظيمة فقد ازداد نفوذ 
أتباعه وقويت شوكتهم وانتشروا فی الاقطار النائسة البکر فعمروها 
وبذلوا جبود] مشكورة لتحسين حالة سكانها الأصلدين وترقيتهم اجتّاعيا » 
وتأمین الفداء والکساء هم فعاشوا مخبر واطمئنان . 

توفي الامام خليل الل على في ١١‏ شعبان سنة ٩۳۳‏ هجرپة ودفن ی 
بلدة ( نحدان ) في مقبرة الم الاس|عبلية ولا يزال ضريحه باقيا حتى 
الآن تومه الاسإعملية من جیم انما البلاد للزيارة والبركة . 


ابر ماس 


م ۱ 
۵ ساب 


ولد الامام نزار ابن الامام خلیل الله علي سنة ٩۷۲‏ هجرية في مديئة 


( نحدان ) وحلس على أربكة الامامة سنة ۹۹۳ هحربة دعك وفاة أبيه ۰ 


كان عبده زاهيا برزت فيه التقدمية التي مرت فنها الدعوة الاساعيلية 
خلال کفاحبا الطویل الذي تهدف من ورائه لخدمة البشرية وتأمين الخير 
والطمانيدة لجمبع الشعوب . 

رأى الامام نزار أن يشيد مدينة حديثة مجملما مقراً لامامته ومرکزا 
رئیسا لدعوته » فوقم اختياره على مرجة خضراء بقرب جبل (بندي ) 
تحدط بها السبول السندسية المايسطة من جميع الجبات وأمر ارن تبنى 
على تلك البقعة الطببة هدينة تتسم لآلاف الاساعيلية وتستوعب عدداً 
ضخما من الابنية الحديثئة لتكون مؤسسات علمية واجتاعية واماكن 
للاجتاعات العامة » وأن يشيد في الضاحية الغربيبية منها قصراً منيعاً 
لبكون مقر للامام وعلى مسافة بضع أمتار منه تبنى المكتبة الاساعيلءة 
العامة » رخصص لتلك الشاریع الاموال الطائلة , 
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وبعد أن شبد القصر انتقل الامام ورجال دعوته البه وسمیت 
تلك الملدة ( الكبك شاه نزار ) ووحه الامام نزار عنايته لامناطق 
الحصبة التي تحبط عدینته » رأمر ان تبنی الزارع الديثة والداثق 
الفنية الغناء » وجلب البها الاغراس الجبدة من مختلف البلدان » فأضحت 
بعد مدة وجيزة روضة غناء تحنوي على تلف انواع الفاحكبة 
والخضراوات. “ وعم الزراعة بين أتباعة فتعاطوا هذه المبئة وخدموها 
باخلاص فدرت علیپم البرات والأمول الطائلة » وسمیت تلك القاطعة 
يحدائقها وبساتينها ومزارعبا ( نزار آاد ) أو ( باغ تحت ) وجلب 
الامام الدرسین واستقدم العماء و الفقهاء من میم الاقطار » وحشدم 
ف الجامعة الاساعيلية التي بناها في تلك المدينة ليدرسوا مختلف 
العلوم والفنوت . 

فأم تلك المدينة الحديثة كلاف التلاميذ وطلاب المعرفة » وكانت 
تلقى عليهم الحاضرات وا جالس الديئية يومياً في قاعة المكتبة العامة 


من قبل المرشدين والدعاة وكان الامام نزار نفسه يلقي محاضرة واحدة ‏ 


وبالطقيقة کان عبد الاما من أرقى العهو د لني رمك الا الاساعبلية 
بعد انتقال دعوم من مصر ؛ داك ما ساعدم على توسبمع نطاق دعوم 
فاز دادت انتشاراً ف المند » والباکستان ¢ و کشمار 6 وسلات 0 
وابران » كا تحسنت اوضاعهم وعظمت مكانتهم في الاقالم والملدان نظراً 
لما كان ينمدم به امام من منزلة سماسية و احخاعنة وعاسة في ختلف 
الأقطار » ونيم من الاسماعيلية شعراء وأدياء وعاماء كان شم الفضل 
في تكوين النبضة الاديية ن إيران وما حاورها من الناطق » 20 
(۲۱) 


irse nasa ۳ +۸‏ تاريخ الدعوة الاسماععلية 


( الشاعر الفیلسوف قامم آميري - والعلامة الشهیر عبد الغني احسن )؛ 
والامام نزار حد ذاته کان عال] لا مجاری وفقيها لا يشقى له غبار » تعمق 
ني دراسة کافة العلوم واظیر نبوغا عجیباً فیها جیماً . 

أولى الدعوة الاساعيلية في سوريا اهتامه وأوفد بعض الدعاة مزودين 
بالامدادات الكثيرة والأآموال لمساعدة الاسماعيليين السوريين . 

توفي الأمام نزار سنة ۱۰۳۸ هجرية في مدينة ( الكهك شاه نزار ) 
ودفن جسده الطاهر في روضة غناء تحف بها الأشجار من جميع الجبات 
ولا بزال ضريحه الكريم باق حتى الآن بزوره سنوي آلاف الاسماعيلية 
وبوزعوت الصدقات والبات لفقراء والساکین بپذه الناسبة الكرية . 


الرمام 
ناه سير علي 


هو الامام اسماعيل آغا حسن شاه ابن الامام شاه نزار كانت ولادته 
سنة ۱۰۱۵ هجریة ف مدینة ( كوهك شاه نزار ) اشتبر وعرف ب ( شاه 
سبد على ) وجلس على أريكة الامامة الاسماعيلية بعد وفاة اپیه سنة 
٠4‏ هحرية . 

كان الامام شاه سيد على عالما تقبا وسياسياً عظیما . وقد كان له 
تأثير عظيم على شؤون ايران الداخلية » لما يتمئع به من مركز مناز 
ومنزلة خاصة لدى ملوك ابران » وبعد ان توفي ملك ابران اصبح الامام 
شاه سيد على نجل الملك شاه عباس الثاني . 

وقد تمكن بوقت قصيبر من السيطرة على شؤون ابران السباسة “ وبذل 
جبوده لانقاذ البلاد ما كانت تعانيه طوال قرون عديدة » وشكل نة شعبية 
مپمتپا سن الانظمة والقوانين الحديئة لخلق اران جديدة بقوانينها وانظمتها 
ومؤسساتها وحماتها الاجتاعية » ووجه عناية خاصة لساعدة الطبقة الفقيرة 
وهي الاكثرية الساحقة في البلا فأوجد المشاغل والحرف ووزع الغداء واحكساء 


۳۱۰ ا ا ا اط ووو ا ا مام م لويف ووم وو مت ون م Ri RS‏ تاريخ الدعوة الا ساعملمة 


على افراد الشعب البائس العدم . وسن قانونا خاصاً شدت وجبه اللاجیء 
لتم المحزة والشردن وذوي العاهات » رخصص الاموال للاعتناء پالصحة 
العامة ولینام الستشفنات والوسنات الصحية . 

وهكذا نرى بأن الامام الامماعيلي كان یسیطر سيطرة تامة على 
شؤون ابران الداخلية والخارجية » واصبحت للاساعيلية دولة قوية 
يحانب المملكة الابرائية » فازداد نفوذم وعلت كلتهم واصبح الجيش 
الايراني يفم بين صفوفه الأغلبية الساحقة من الاسماعيليين » لآن الامام 
قد جبز فرقا عديدة من الشباب الاسماعيلي المشهورين مخبرتهم الواسعة 
ومقدرتهم العظيمة في فنون الحرب والقتال » وأصبح أكثر رژساء القاطعات 
والسفراء والوزراء والموظفين من الاسماعيلية الذين ضحوا براحتهيم 
وارواحهم عاملين ليلا بارا لانقاذ الشعب الايراني وتخليصه مما هو فبه » 
وفعلا تمكنوا من الاهوض بالشعب الايراني وايصاله الى درجة عظيمة من 
الرق » ووجه الامام شاه سيد علي عنابته الخاصة لاتباعة الاسماعيليين في 
جيم اقطارم ووزع عليهم الاموال التي كانوا يقدمونها له وامر 
انفاقبا لتحسین آوضاعهم » وکانت تایه تلك الاموال الى مقره و 
البه باحتفالات عظيمة سام فپا الاساعلون من چمسم انحاء العام وتستمر 
تلك الاحتفالات اسبوعا بقدم خلاا للامام الولفات الاساعبلية 1 
التي ظهرت خلال العام والأدباء الاسماعيليين الذین اظپروا تفوقاً ونبوغا 
خلال العام المنصرم » وکان الامام حبوم بعطفه ویفدق علیهم الپبات 
والعطايا » وكانت المناظرات العاسة تجحري طوال مدة الاحتفالات تحت 
اشراف ورعابة الامام 4 وتخم الاحتفالات يخطاب قم شامل نتحدث 


والنصائح والارشادات لارام الى 2 » ولکتون ا 
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العام القادم » وکانت البلاد الابرانية تستفید افادة عظيمة من 
هذ الموسم . 

حاول الامام شاه سيد علي أن ينبض الاسماعيلين السوريين بعد أن 
جاءته وفودم » فاغدق علبهم الاموال وزودم بالدعاة العاماء والمؤلفات 
القسمة » وأمرم أن ينفةوا تلك الاموال على المشاريع العامة والصحة 
والاجتاعية » وما تقی من الاموال بوزع عرفة لجنة خاصة على 
الفتراء والعوزن . 

وتوسط لدی السلطان المانی طالب منح اتباعه السوريين کامل جریتمم 
الديلية وان لعفوا من الضراثب بضم سنوات كتعويض عن متلكاتهم » 
وقد تكن الامام من انهاء النزاع الزمن حول رئاسة المشيخة وعين الشيخ 
خضر بن بوسف ن آهد » وهذا الشبخ كان من الموثوق يهم ومشهور 
بغزارة علمه وسعة أطلاعه وإخلاصه وتفآنئه في خدمة الدعوة الاسماعيلية » 
وقد لاقى هذا التعمين والقبول والتأيبد من المبع » وعلى الاجمال فقد 
كانت الاسماعيلية في عبده تعيش برخاء ويحبوحة يسبطر عليها الحب 
والوفاء » وقد بلغوا درجة عظممة من الرقي والتمدن بفضل سهر الامام 
المتواصل على شوم هذا ما جملهم پتقدمون يخطى سريعة في جميع 
الحقول لمحتلوا المكان اللائق بهم كأمة تؤمن بالقم الروحبة . 
۱ . توفي الآمام شاه سبد علي سلة ٠١91‏ هجرية ودفن في مدينة ( كرمان 
شاه ) من مقاطعة کرمان . 
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ارمام 
مس علي 


رلد الامام حسن علي ابن الامام شاه سید علي سنة ۱۰4۲ هجرية في 
بلدة ( كوهك شاه نزار ) وتولی الامامة الامعاعنلنة بعد وفاة ابه سلة 
۱ هحرية . ۱ 

في عبده راجت الدعوة الاسماعيلية رواسا عظمماً في افند عی ايدي 
دعاة علماء كان لهم شأن عظیم في انماء الروح الفلسفية الاسماعيلية 
وتحبییپا لاهالي تلك البلاد » فشغفوا مجميع التعاليم. الاسماعيلية وأقبلوا 
يعبون من ينبوعها الزاخر وبرتشفون من علومها السامية غذاء روحياً 
نافع » فحلقوا بأفقها الشاسم وسمائها الرحبة . 

كان الامام حسن على عالما فاضلاً يحب السياسة ويتقن بتفوق جبع 
أساليبها ويتمتع بمكانة سامية لدى شاه ايران » ولقد بسط نفوذه على 
الاقاليم التي يقطنها الاسماعيليون وخاصة منطقة كرمان التي استقلت 
استقلالاً ادارياً عن جپاز الملکة الارانة » يدير شؤوببا ابماعيليون 
مخلصون ويشرف عليهم الامام حسن علي بنفسه » ولقد تقدمت له 


المنطقة تقدما مطرداً في جيم اللواحي » وخصص الامام الاموال لتنفق 
على المشاريع الاصلاحبة » ومد ید الساعدة لاصحاب ارف والتجار 


وزودهم بما يحتاجونه من اموال لامفي في حركتهم التقدمية هذه . 


ووجه اهتامه الزائد لممالجة الوضم الامماعيل في سوريا وتخليص 
الاسماعىلىة ما يعانوه » فزودم بالتعاليم والارشادات ومد هم يد المساعدة 
المالية فكانت بمثابة بلسم لجراحهم فغادر بعض منهم الدن والتحأوا الى 
فلاعپم ومعاقلمم وازداد عددم فيها » واظهروا شجاعة عظمة وتفوقاً 
اعظم في فنون ارب والتضحة والبذل » وکانت داما اللات التي 
تغزوم تمود مدحورة مکسورة » و من مرة مزقوا صل الغزاة 
المثانبين واحاطوا بالعصابات ( النصيرية ) التي كانت تفزوم للنبب 
والسلب والاجرام . 


وهكذا تلسم الاساعلون الزجاء ونبضوا من كبوتهم ال طال 
آمدها ؛ فاشتد نفوذم ؛ عادت اليبم اغلب قلاعبم بالتدريج » كل هذا كان 
بفضل رعاية وارشادات الامام حسن علي » وبفضل سپر الشایخ التواصل 
على راحة اتباعپم اخلصین . 


ام" القلاع الاساعبلية السورية آلاف الاسماعيلية قادمين من مختلف 
المدن السورية تخلصاً من الظم وهرباً من الاضطبادات > فغصت بهم تلك 
القلاع وم تمد تكفي لاستبعاب حشودم الثدفقة کأمواج البحر » 
فتوسموا قلملا باتجاه بر الوایي وشدوا القری والعاقل احصينة من 
غارات العصابات الجاورة التي كانت اجم في ڪل وقت وتمود عنهم 
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وبصورة اوضح فقد كان النبوض الاساعیی عاما شاملا لجسم 
الاقالم والمناطق الاسماعيلية » وکان الامام حسن علي يشرف بنفسه على 
سير الاسماعيلية التقدمي و بزودمم بالاموال والنصائح والارشادات ويدير 
شوؤواهم للد حديدية . 

توفي الامام حسن على في مقاطعة كرمان شاه ودفن في 
( نجف شاه ) ولا يزال ضريحه مشيد؟ حى الآن تحج البه الاسماعيلية 
من جميع انحا المعمورة . 


ارمام 
قاسم على 


ولد الامام قاسم ابن الامام عدن عل سا ٠٠۹١‏ هجرية في 
مدينة ( ( كوهك شاه نزار ) وجلس على أربكة الامامة بعد وفاة أببه 
سئة ١١٠6‏ هحرية باحتفال مهنب وافراح عظيمة مت جع 
الاقطار الاساعلة . 

کان الامام قاسم علي يتمتع بنزله عاسة ا عظىمة فا محتل 
مکانا خاصا في قلوب ملوك وامراء اران » وسيطر على شؤورت 
البلاد السياسية واصبحت له الكلمة الأولى في تسبير أمورها » راضحت 
احبر وظائف الدولة سد الرجالات الاسماعيلية الذين اظهروا مقدرة 
عاسة وادارية في المناصب التي آلت اليبم » واظبروا تفوقاً في سلك 
الجندية والتعلم » وكان أغلب انساتذة ومعامي المعاهد الايرانية من علماء 
وفلاسفة الاسماعيلين . 

واوجد العاماء الاسماعيليون بالتعاون مع العاماء والفقپام الار انين 
الأنظمة والقوانين المشتقة من الفقه. الجعفري »ولا يزال يعمل فيها أغلب 


۳٦‏ و مت لت سیک وهی وه ویس هو 211111101010109 تاريخ الدعوة الاسماعيلية 


الحام والمؤسسات الحقوقية والقانونية في ارات . 

كان الامام قاسم على يتوى بنفسه ادارة شؤون مقاطعة کرمان » 
واختار لادارتها الرجال الأشداء من اتباعه ومريديه ذوي المقدرة العاسة 
فنظموا شؤوبا الداخلية حتى أصبحت من اجمل واحسن المقاطمات 
الايرائية » واضاف الامام من ماله الخاص ليزانية تلك المقاطعة على ان 
تنفق تلك الاموال لتأمين رفاهية وراحة الشعب وتحسين اوضاعه . 

اما فها يتعلق بشؤون الاسماعيلية عامة فقد وجه اهقامه لثنظم 

الدعوة » وارسل الرشدین والمبلغين الاكفاء الى المناطق افندیة التأخرة » 

وکانت تأنه اموال الزکاة وافس بصحبه الدعاة الرشدین » وکان بوزع 
قسماً منها لينفق عی الشاریم البوية بمرفة اللجان » وحمل على 
زيادة التخصصات للاسماعيلية السوريين و احفهم بالتعلمات والارشادات التي 
كان لما الفضل الاكبر بتقوية مركزهم » فعاشوا حقبة من الزمن 
مرفوعي الرأس وافري الكرامة يسيطر علييم الب والاخلاص » 
وكانوا يمارسون معتقداتمم بكل حرية وامان دون أن يتعرضوا الى 
احتجاجات الولاة العؤانيين . 

في عبد الامام قاسم شاه ثارت القبائل ( الفجارية ) بوجه ملك 
اران الصفوي يقودها شاه نادر الانشاري واستولوا على المملكة الصفوية 
وطردوا الملك . 

وكان ادر شاه هذا من أعز واحب أصدقاء الامام قاسم على 
فخطب ندر شاه وده ولاقی تأييده . 

توفي الامام قاسم على سنة ١١4‏ هجرية ودفن في مقاطعة ( كرمان) 
ولا زال ضرحه مشداً ومعتنی به حت الآن . 
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الرماصم 
اہو الس عاي 


ولد الامام ابو الحسن على ابن الامام قاسم علي في مدينة ( کومك 
شاه نزار ) سنة ۱۱۱۵ هحرية وحلس على مسند الامامة سنة ۱۱۳ 
هحرية بعد وفاة اه » وئقل مرکز إمامته الى بلدة ( فان ) الواقعة 
بقرب ( درکان ) و ( جنجبران ) . 

كان الامام ابو الحسن على محبا السياسة » مولما بالتنقل بين اتساعه 
الاسماعيلية ليشرف على شؤوهم ويتفقد احوالهم عن کثپ » آجری 
تمديلات طفيفة على نظام الدعوة الاساعبلية » واطلق على الداعي او 
المرشد ( لقب ) بادا » ووجه اهتّامه لتوسيع نطاق الدعوة الامماعيلية ف 
بلاد الهند وأوفد (البادا على شاه ) ليرأس الدعوة في المند وزوده 
بالتعالم والارشادات .20 

في عبده الدلعت نيران الحروب والثورات الداخلية بين القمائل 
الارانية عقب وفاة نادر شاه» واشير تم النصر للأمير ( كرم خان ) 
فاستولى على الملك وشرع يستأصل المفاسد والثورات من الجذور » وكريم 


۳۱۸ ایآ ا الدعوة الاسماعيلية 
مشان هذا بنتسب الى العائلة الذندية العريقة بالشجاعة والافدام والشپورة 
يحبها ومبوها للاساعيليين » حت اث کرم خان عندما اضحى ملكا على 
آبران کان یقول للناس انا لست الا عبدا لصا امینا اولاي حاضر 
إمام ابي الحسن على » وقد أجرى كريم خان تعديلات كثيرة في نظام 
الحم الاراني ووجه عنايته لأصلاح شؤون البلاد ولتقوية ورفع مستواها 
الاقتصادي والاجتاعي والصحي » وكانت ارشادات الامام عونا له في 
مبمته الشاقة الصعية » وتمكن بمدة وجيزة من النبوض بالشعب الايراني 
قازدهرت البلاد وخم عليها الرخاء »> اما الاسماعيليون فقد عاشوا 
يطمأنينة ترعاهم ارشادات الامام ابو الحسن على » وساهم هذا الامام 
مساهمة فعالة بتقوية الاسماعيلبين السورين ومد" يد المساعدة لهم » وعلى 
الاجمال نجحت الامياعلة في عبده تجاح لا بأس به وانتشرت بقوة في 
كل من المند وكشمير وايران 

توفي الامام ابو الحسن علي سنة ۱۱٩۲‏ هجرية ودفن في وادي السلام 
باللحف الاشرف . ۱ 


ارمام 
تاه فلیل ال علي 


ولد الامام شاه خليل الله علي ابن الامام ا الحسن علي سنة ۱۱۵۳ 
هحرية في بلدة کرمان شاه » وأصبح [ماماً بعد ابیه سلة 1154 هجرية . 

کان عا العم كريا » قفى حماته بعيدا عن ثمار السياسة مخصصا 
اوقاته للسبر على مصالح اتباعه » ووزع جميع ما يقدم البه من أموال الزكاة 
والمس لتنفق على المشاريع الاصلاحبة وعلی الستشفات ودور العسل > 
اشير بكثرة تنقله بين اتاعه ومریدیه » ویزهده وتقشفه » کان ميال 
لدراسة العلوم الديثية متعمقا في اصول الفلسفة الاسماعيلية . 

تزوج من ابنة عمه الأميرة ( بي بي سركار ) كرية الأمير مرزا مد 
باقر خان » وکان یکیرها بعامین » وبعد وفاعا تزوج ثانية من الام‌برة 
( يمن ) ورزق منها اربعة ذکور وبلتبن ها شاه حسن علي » ومد نقي 
خان » وجمد ابو الحسن وعمد باقر خان » والأميرة ( شاهبيبي ) 
والأميرة ( كوهار تاج بيم ) . 

ف عهده اشتعلت الفتن والثورات الداخلية في البلاد » وبينا كارت 
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يشتغل .حسب عادته بين أتباعه » ديرت مؤامرة لاغتياله من قبل حا م 
( بزد ) فهوجمت دار الامام من قبل اللا حسين وكان الامام اثناء 
المجوم يلقي عحاضرة ديلية في اقباعه العزل من السلاح ٤‏ فجرت بينم 
موقعة حامية استشبد خلالها الامام وقتل عدد من أقباعه الخلصين . 

اهتمت السلطات المسؤولة بالأمر وجهز الشاه فتح علي ملك ايران 
جیشا قوياً لتعقبب المجرمين » فالقي القبض علبهم واعدموا جميعا . 

بعد تلك الحادثة اشتعلت نيران الغضب بأفئدة الاساعبلین واشعلوا 
الثورة في اللاد وهاجموا مقاطعة ( بزد ) للثأر لامامیم الشببد » غير أن 
الشاه فتح علي الفاجاري تدارك الآمر واتصل بولي عبد الامامة 
الاساعيلية الذي اصبح إماما بعد استشهاد اببه عارضاً عليه التعويضات 
وبرجوه بنفس الوقت أن يهدىء أتباعه حرصاً على سلامة البلاد » وكان 
استشهاد الامام في شپر شعبان سنة ۱۲۳۳ هحرية » ودفن في النجف الاشرف. 


با نا 


انز یام 
ماه مس على 


هو الامام حسن علي ابن الامام خليل الله علي » كانت ولادته في بلدة 
لات الابرانية سنة ۱۳٠١‏ هحرية وجلس على أريكة الإمامة بمد 
استشباد أببه سنة ٠٣۴۴۳‏ ه . لقبه ( آغا خان الأول ) تزوج من كرية 
الاه فتح علي القاجاري ملك ايران الاميرة ( سررجبات ب ) كان 
عبره أربعة عشر عاما عندما لقب ( بالشاهان آغا خان ) . 

ونقل مقره الى مدبنة حلات فاصبحت مرکزا للامامة بمب 
الاساعلون من تلف الاقطار لبقدموا بين يديه الزكاة والخخس . 
كان الأمام غا خان الأول يتمتع بنذلة سياسية عظيمة جعلته يبسط 
نفوذه على شؤون ابران السياسة متداخلا في کل شاردة وواردة » هذا 
ما جعل وزبر المملكة الايرانية ( الاقاسي ) يخاف ان يقصيه الامام عن 
الک » فسعی لدی الشاه مراراً خوفه من مداخلات الامام نی شژون 
البلکة رعظرا إباه بأن عاقبة تلك الداخلات ستکون خطراً علی 
العرش » لآن آغا خان قد آصبح بحتل منزلة عظيمة في قاوب الشعب 
الإبرالي نظرا لخدماته العظيمة في جیم القول » فخاف الشاه علی عرشه 
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وكتب كتاباً الى الامام آغاخان يطلب منه أن يعتزل السياسة ويبقى 
مستقلاً في منطقة حلات ولا پبدي أي تداخل في شؤون الدولة . 

وهكذا توترت العلاقات بیشپیا وحدثت بعدها عدة اصطدامات بين 
الامماعيلية وجنود الشاه » وأخيرا قرر الامام أن يغادر البلاد الابرانية ؛ 
لاب لم تعد مکاناً صااً له واصیح وجوده فيها يشكل خطراً على حماته 
وسلامة أتماعه ومریدیه , 

ارحل الامام شاه حسن علي نحو الحند وقد لاقى في طريقه المشقات 
واعترضته الشات والمصاعب ؛ فتفلب علسها وسار حتى وصل إلى 
( پاوجستان ) واستقبل استقبالا حاراً من قبل المع “ ومكث فسا عدة 
أسابيع للراحة والاستجمام ثم غادرها الى ( السند) وكانت بريطانيا تحم 
تلك المقاطعة وهي بحالة حرب مع قبائل وامراء تلك المقاطعة » طلب 
الاک البديطاني رسميا من الامام شاه حسن علي أن يتوسط لانبهاء الخلاف 
بين بربطانیا وامرام قبائل السند » وقیل الامام أن يتداخل بالأمر » وعقد 
اجمّاعا مم أمراء السند في ) کک ) وبعد هذا الاجتاع انتبى الخلان 
ووافقت بريطانيا على مطالب الامراء . 

عرضت بريطانيا على الامام أن يبقى في السند ولكنه اعتذر عن 
قبرل هذا العرض وارتحل الى الهند فوصل ( كبح ) و ( كاتباوار )ومكث 
ف الاخيرة مد شهرین » اجتمع خلال هذه المدة مع أتباعه ومريديه الدين 
قدموا اليه من جميع الجبات وأخيراً اذ الامام قراراً جعل بوجبه 
( بباي ) مقرأ له ومرکزا لدعوته , 1 

دخل الامام شاه حسن علي مدينة ( باي ) واستقمل من فبل حاع 
تلك الدينة ورجال السلك السياسي ومثلي الدول وختاف طبقات الشمب» 
ومنحته المملكة البريطانبة لقب ( صاحب اسو وارفم دنام 
في المملكة للسلام . ۰ ۱ 


وما کاد بستقر به القام في مدینة ( بباي ) عق نذا بزاول نشاطه 
السياسي المعروف وتداخل في قضايا الهند العامة وتوسط لدى ملك بريطانيا 
لبمنح الشعب المندي بعض الحرية وليقدم له المساعدات ارفع مستواه 
الصحي والعامي والاجتاعي . 

كان الامام ( آغاخان الأول ) عالا مديراً وفيلوفاً كيرا ينةن 
اغلب اللغات الحبة محبا للسلام » سیاساً لا پشق له غبار » قفى اكثر 
ايامه في الاعمال الانسانية يسهر الليالي الطوال لتأمين حاجات الشعب 
المندي بصورة عامة واتباعه الاسماعيلين بصورة خاصة ويعد عهده أزهى 
وأعظم العبود التي مرت بها الدعوة الاسماعيلية بعد ( مصر ) لا آحرزنه 
من تقدم وسرعة انتشار . 

آما الاسماعيليون السوريون فقد سبطرت عليهم التفرقة من جب ديد 
وحلت بم المصاثب والتكبات من جميع الجبات فتفرق شملهم وتأخرت 
حالهم > وشنت عليهم الغارات من العشائر المجاورة واشتعلت نيران 
الحروب فما بيئهما » وقد هوجمت مدينة مصياف من قبل عشيرة ( الرسالة 
النصيرية ) فاخرجوا الاساعنلة منبا . 

ولا عل الامام ( آغا خان الاول ) با اصایپم توسط لدی السلطان 
المئاني الذي أمر بدوره والىي دمشق لرفم الیف عن الاساعبلية » 
وأرسل الجبوش لاجلاء النصيرية عن مصياف واعادتها للاسماعيلية “» وبعد 
فترة من الزمن هاجم حا مقاطعة طراپلس القلاع الاسماعيلنة يحبوش 
جرارة واحتل قلعة الكبف وقبض على ثانية من الامراء الاسماعيلية 
فعلقهم جمعا على أعواد المثائق » ونليجة لتلك الحوادث الدامية ضعف 
النفوذ الاسماعيلي وخبا نجمهم وزالت دولتهم فغادروا قلاعهم والتجؤوا 
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الى بعض المدت السورية لبعیشوا پالستر والثقة . 

واجمالاً كانت الاسماعيلية في العالم تتمتم بالحرية التامة وتحتل مسکانا 
لائقا في عام الفكر والادب . توفي الامام بعد أن خلف أربعمة أولاد 
وهم : آغا علي شاه » وآغا اکبر شاه » وآغا حپان کر شاه » وجني 
شاه . وکانت وفاته سنذ ۱۲۹۸ هجرية الموافق ١84١‏ مسلادية ودفن في 
مدينة ( مجكاؤن ) ولا بزال ضريحه قائما فما حی الان تحبط به روضة 
غناء تعرف ( يحسن آباد ) . 


ابر نام 
عاي اه 


ولد الامام علي ابن الامام حسن علي سنة ۱۲4۱ هحرية ف مدينة 
محلات وجلس على مسئد الامامة بعد وفاة اببه سلة ۱۲۹۸ هجرية . 
اشتبر وعرف ( بصاحب الساحة عل شاه آغا خان الثاني ) وكان محياً 
لملم والعماء ٠‏ له ميول سياسية جعلته يحتل مركزا سياسيا عاليا في 
المند » واصبح ينطق بلسان ججميع الطوائف الاسلامية » وحمل على 
تأليف جمغية الاتحاد الاسلامية وانتخب رئنساً لها » ومهمة هذه الجعية 
تقوية الروابط بين الطوائف الاسلامية حتى يتشكل فيا بينها اتحاد 
اسلامي هدف الى رفع مستوى جيم المسادين ليتمكنوا من السير مع 
موكب الحضارة والتقدم . 

وکان مولعاً بالصيد والرحلات الخطرة وركوب الخيل © ويحسن 
استعال الاسلحة ببارة وتفوق وحاز الامام على شاه على ثقة ومحجبة 
وتقدير جميع سکان اند » لا كان يقدمه لبلادم من تضحيات جسيمة 
واعمال عظيمة » ولقد انفق اموالاً كثيرة خصصها لتشيد الىمدارس 
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والستشفیات والسسات الاجاعية » وقدم الساعدات الادية والعنوية 
للطبقات الفقيرة من آپناء اند وعين حاكما سياسا لنطقة ( بباي ) 
ومثلا للمملكة الابرانية لدى الحكومة البريطائية , 

تزوج الامام علي شاه حمس نساء رزق منبن ثلاثة اولاد » ولدت 
الأميرة ثمس الملوك كرية ميرزا أعلى مد خان بن نظام الدولة بنعبدال 
خان ابن حج مد حسین خان سياتي الاصفباني » سلطان مد شاه » 
وولات اللساء الباقبات > شپاب الدين شاه » ولور الدین شاه . 

وفي احتفال مهيب ضم آلاف الاسماعيلية الذين قدموا افند لتقدم 
الزكاة والخس للامام أعلن الامام علي شاه بان نجله الاکبر سلطان مد 
شاه قد أصبح ولا للعبد وسکون [ماماً من لعده , 
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جديدة كافريقيا وبورما وسبلان وغيرها من المناطق النائية » وامتهن 
اغلب الاماعلة التجارة فاصبحوا من اکبر اغناء تلك المناطق > 
الساعدات والارشادات وللقدموا بين يديه اموال الزكاة والجمس . 
اجتمع بهم الامام مطولاً وعرضوا عليه جميع مطاليبهم فوافق عليها 
وهکذا تلسم الاساعباون في سوریا الرجاء وأتوا الى معاقلیم من كل 
راجین فیها ان نحپم مكاناً يقطنون فيه بعد ان ضاقت بهم معاقلهم » 
فأجاب السلطان طلبهم هذا وأصدر أمره الى والي دمشق لمسمحللاسماعيلية 
بان يختاروا مكانا ليشيدوا فيه مساكن لحم شريطة ان يعفوا من الضرائب 


والجندية » تجمع الاسماعيليون بزعامة الامير اسماعيل وذهبوا باإتجاه 
المنطقة الشرقية حتى وصلوا الى سبول السامية فقرروا ان يعيدوا تأسيس 
مدينة الساسة التاريخية بعد أن دمرتها الحروب وهكذا كان وسنتحدث 
عنها بالتفصيل في نبهابة هذا الكتاب . 

واثلاصة تبست الاساعللية نبوضا عاما 5 راقرا ف 
البلدان وازدهرت اعاشم التحارية واصبحوا من ارقی الشعوب » کل هذا 
بفضل اخلاصهم وتفانيهم وطاعتهم العمياء لامامهم المعصوم الذي يسهر دائما 
على مصالهم ويؤمن لهم السعادة والرخاء . توفي الامام علي شاه سنة ۱۳۰۲ 
هحرية ونقل جسده الطاهر الى مديئة كربلاء ودفن محوار اجداده الطاهرين . 
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ملطان حر باه على 


على رابية جمبلة تكتنفها الاشجار الباسقة الوارفة الظلال تحبط بها 
سپول منبسطة تتساب بين جنباتها الانهار والسواقي الرقراقة » وفي خصلة 
من منعطفات تلك السلسلة من الضبات الحضار الواقعة في الجائب الشرق 
من مدينة ( كراتشي ) عاصمة الباكستان » هناك في ذلك المكان اميل 
الذي اصبح محجا لازائرين والساح الوافدین البه من جميع انحاء العالى » 
ولد الامام سلطان محمد شاه على الشهير ( بآغا خان الثالث ) ابن الامام 
علي شاه وكانت ولادته يوم الاربعاء في الثاني من تشرين الثاني سنة ۱۸۷۷ 
مسلادية الموافق الخامس والشرون من شوال سنة ۱۲۹6 هحربة 
في ( منزل شپر العسل ) في حل القمة المحمدية » وكان ذلك اليوم يوم 
مشهوداً في مدينة ( كراتشي ) تخللته الحفلات والمبرجانات الشعبية الرائعة » 
ول تقتصر الفلات والپرجانات على مسقط رأسه فحسب بل امتدت الى 
كافة المناطق التي يقطئها الاسماعيليون »2 واقيمت الزينات والحفلات 
واستبشر الئاس شيراً بمولد هذا الامام العظيم © واقبلت الجاهير تتدافع 


نحو المكان ( القدس ) حبث انبثق منه ذلك النور السرمدي الوهاج الذي 
شم على العا فانار ظلسات القلدب وبمث الاه في النفوس 
ال جدبة الضسفة . 

وما كاد يسير على رجليه حتق اظہر اهتاما كبيراً بختلف الالعاب 
وحبا بالفا للحبوانات فاعتاد ان يطعم ببديه الظباء » والوعول © والخيول 
الوجودة نی حديقة منزله » وكان بسر سروراً عظيماً عندما يمتطي 
صهوة جواده » وهذا الشمور جعله فما بعد يقتني احسن خب ول العا » 
ولا بلغ الخامسة من عمره المديد توفي جده کا توفي والده بعد ذلك 
بثلاث سنوات , 

لقد كانت حماة هذا امام سلساة من الاعال الخيرية ا 
المتعددة »2 فمنذ اللحظة الي ۳ بها مسؤوليته کزعم روحي للاسماعيلية 
وهو في الثامنة من عمره ظبرت عليه أمائر النجابة والذكاء. واد 
والنشاط 4 وبينا كان معظم ارابه من الاطفال پلتحقون بلدارس 
الابتداشة كان يتربع علی . عرش الامامة لبدبر شون اتباعه حكة اجحة 
تببر العقرل وتحير الافكار باللسبة ان ثم في سنه . 

شغف منذ صغره بالتنقل فلا يكاد يستقر في مكان حقى ينتقل. الى 
آخر » وکانت هوایته الفضلً هي آن مجمع. اکبر عدد مکن من العاشل 
واللوحات الفدية وترسة الحيوانات بإنواعبا وخاصة الخبول الميلة فأنشأ 
ما اصطبلا صفیراً بشرف علبه وم به بنفسه . 

وکا نوهت سابقاً كان شدید الولم بالرحلات والتنقل ويرى ان 
لافائدة للانسان اذا ل يحتك بغيره ويختير الحياة على نطاق واسع ولو 
كلفه ذلك عناء ومشقة كبيرين ولا هدف من وراء ذلك الا خدمة اپناء 
قومه والسبر على مصالحهم والاحتكاك بهم والاصفاء الی شجونیم ومعرفة 
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کل صغيرة وكبيرة من احواهم الخاصة والعامة » وکان هدفه الاکبر ان 
بری ویشاهد اتباعه الاماعبلنین يتطورون ويتقدمون في جميع لواحي 
الحماة الاقتصادية والاجتاعية والثقافية » لذلك .خصص قسما كيرا 
من اوقاته لبوجه ویدرس عن کثب احوال اتباعه في شتی انحاء المال » 
في مصر » وسوریتا » وافریقما » واران » وافقانستان » وافند » 
وروسا » وهولندا » آملا آن بوافق لیم شعرون بانهم یعیشون تحت 
سقف واحد وعلم واصد وقيادة واحدة تربطیم الرابطة الروحبة 
الاسماعيلية وتدجمهم المقيدة المثلى وهي المدف الاعلی لکل اساعيلي 
بتطلم الی الغایة النسلة لبری ابر والسلام والطمأئيئة تعم الانسائية جمعاء . 

قفی الامام سلطان مد شاه الشاب الجدي العملي النشيط سني شبابه 
في التأمل والتفكير بالطريق الذي سيشقه لاتباعه ليتقدموا ويتبوأوا 
مركزم اللائق في العالم ولودوا رسالتهم القدسة لتحرير الانسانية من 
الخوف والجبل والفقر والعوز » ووجه اهتامه الكلي لتنشئة وتعلم الجيل 
الجديد الذي يعتقد فيه الخير والفضياة » فشرع بتأسيس دور الضانة ودور 
الايتام والمعيات الخيرية » ورأى بان لافائدة من النظريات والآراء اذا 
م تدع بالعمل والانتاج وان لا حياة لأمة اذالم تعب من منبل الحضارة العذب 
وتسير مع عجلة الزمن بسرعة نحو التطور والرقي » وكانت الناحمة المامة 
في نظره هي تلشئة جيل صغير مدرب' خير تدريب على حمل المسؤولمات 
والشعور پالواجب » وذلك بتشجمم الفرق الکشفية وروابط الطلسة 
وجمعيات رعاية الطفولة وانشاء آندية خاصة للصفار یتمرنون فبها على 
سلوك انجم الطرق الکفیلة پنجاحیم واسعادم » وأخل سوه وجهم 
توجرپاً علباً ویدعوم لتعاطي التجارة امديثة وطرق ابراب الاقتصادیات 
پانواعبا مشجماً امجرة ای افرپقیا والمال » فبدأ سيل المهاجرين 
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الاسماعملية یتدفق من افند الى باقي اقطار العا »> هذا ما نشط الحركة 
التجارية فأسست البنوك والصارف الصناعبة والزراعبة وهكذا / تمض 
فترة من الزمن حتی اصبحت الاساعبلية في طليعة الطوائف الهندية بفضل 
جود وتوجيبات الامام الساهر على مصلحتهم والخاص الوفي الرشد 
لأبنائه الروحمين . ۰ 

إن اهم ها يتميز به عبد هذا الامام هو ذلك التطور السريم في 
حباة الاسماعيلية التي قفزت سريعاً نحو الامام فازدهرت ازذهاراً شاملا 
في جسم الرافق ستی اصبحت مثالمة في كل ثيء » في نظامها الاجتاعي 
والتعاوني والافتصادي والثقاني » كيف لا وزعمها الرشذ كان مثالا 
وانموذجاً في حماته وسلوكه . وعدا عن كل هذا كان يغدق على أتباعه 
الاموال والتبرعات للفقراء والمعوزين ولتلمية المشاريم الخيرية © کا سام 
مساهمة فعالة في بناء كثير من المساجد الاسلامية والكنائس المسحية 
والمعايد الهندوسية في العالم . 

وامتاز سمو آغا خان بشخصته الممتازة وحححه القوية ومداركه 
الواسعة وارادته اديدية واعصابه القوية الفولاذية وعقله ابار » وهو 
سيامي عالمي في رؤوس أصابعه تاريخ التطورات السياسية والاقتصادية في 
کل امة عظمة تنشد الرقي والازدهار في عالنا الفسیح الرحب ؛ وظهرت 
عظمة الامام الحاضر وعرف کقائد عظم عندما حصل النزاع الكبير 
بين الحهندوس والمسامين قي المند في اادي عشر من آب سنة ۱۸۹۳ 
ملادية .وكان سموه لا يتجاوز السادسة عشرة من عمره وكان هذا النذاع 
قد حصل من أجل ( بقرة ) فحصلت مجازر كبيرة في مديله بومباي 
قتل خلاها عدد من الاسعاعبلة وخادمیل من خدم الامام داحل بوابة 
منزله في حي ( مازکان ) وکان سموه يقم في ذلك الوقت في مدينة (بون ) 
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فارسل تعلاته لاتباعه في هباي یأمرم پوقف اصام لیساعدوا السلطات 
في فض مذا النزاع » فأوقف النزاع وفض الخصام وقدم الاسماعيلية 
جميع التسهيلات والمساعدات لاخوائهم الهمندوس . 

وبعد مرور أربع سنوات على تلك الحادثة اجتاحت مدينة بمباي 
مجاعة كبرى فساهم الامام آغا خان لتخضف المصسة عن الشعب وانشأ 
على نفقته الخاصة مخيات أقيمت في مديئة. بمباي ليطعم فيها آلافاً مؤلفة 
من الشعب افندي بفض النظر عن ‏ جنسپم ومذهبپم وعنصرم وکات 
برسل الساعدات الستورة ای منازل من لا بردون الظپور في تلك 
الجتمعات © نظراً لمكانتهم المعروفة ونسبهم العريق وألقابهم الفخمة » 
ولما انتبت المجاعة أمر بتوزيع البذار على المزارعين الذين يستحيل علمهم 
احاد البذار لزراعة ار اضیمم » ول يكتف با قدمه من مساعدات پل 
انشا قصراً كيرا ف مدينة ( بونا ) ساه ( رودا ) لبکرن ملحاً الفقراء 
والمائسين والمنكوبين المعوزين العاطلين عن العمل . 

وما عتم آن انتشر الطاعون بصورة فظيعة فذهب بآلاف مؤلفة من 
الناس > ولأجل ايقاف هذا الوباء أوفدت الحكومة الانكليزية العام 
الجرائيمي المشهور البرفسور ( هافكاين ) ليعمل على تلقيح الاهلین وليقفي 
قضاء” مبرما على هذا الوباء » غير أن هذا العالم قد اصطدم باحتجاجات 
صاخية كانت ترسلها الجاهير الفقيرة معلنة بأن التلقيح بهذا المصل ليس 
إلا ( مجزرة ) بشرية ومؤامرة ديرها المستعمر للقضاء على الشعب الهندي 
وهنا تدخل الامام ( آغا خان ) ووقف عی شرفة قصره لنخطب نی 
ال جاهير الحتشدة معدداً فوائد هذا اللقاح ولأجل أن یطمئن الشعب 
طلب البرفسور الطبيب أن يكون هو أول من يلقح بهذا المصل » وأمر 
اتباعه ان يقتدوا به كا وهب قصره وجعله مخبراً لاعداد الصل بکنات 


كبيرة » وبذلك تمكنت البعثة الصحمة من القضاء على هذا الداء الوببل , 

ولي سنة ۹ مسلادية قام الامام ( 1غا خان ) بزيارة مناطق مختلفة 
في (زنجبار) حيث درس أحوال أتباعه عن كثب وقام برحلة الى 
ارروبا فزار المانية وقابل الامبراطور مقابلات عديدة وعرض عليه رت 
ينح الاساعبلية الموجودين في المستعمرات الالمانية الماية وامشازات خاصة 
ونتيجة للك استوطن آلاف الاساعبلية في افريقية الشرقية الالمانية » 
وعاد سموه الى الهند فاستقبل من مختلف الهبئات وتقرر أن تقام 
الاحتفالات والمبرجانات الشعبية في مساء ذلك اليوم إلا ات حادثا 
طائفياً قد وقم في الدینة فسبب مقتل ثلائة اشخاص . هذا ما جعل 
سموه بأمر بالغاء الاحتفالات » وتفصيل الحادث ان شاب اساعدا) 
میت آقدم على اغتيال ثلاثة اشخاص كانوا قد تركوا الاسماعلية 
للتحقوا بفرقة آخری تناویء لامام آغا خان واعتقد القاتل بأن 
الامام سوف پسر با اقتدفته یداه » ولکن ماعم آن شاب ظله 
لأن الامام ( آغاخان ) قد أمر فوراً بطرده من الاسماعيلية وعدم 
التعامل معه وحرمانه من أن يدفن في المقابر الاسماعبلية » وعلى الأثر 
عقد اجتاعا عاماً للاسماعيلية » وعرفهم بعبارات صريحة » بأن من يحترم 
القوانين والانظمة ف البلاد بکون من اتباع الامماعلية اما من حاول 
العسث بالانظمة والقوانين والنبل من كرامات الناس والعسث بأر واحهم 
ومتلكاتهم فاننا منه راء وسلکون خصوما له الى يوم الدين . 

بدأ الامام سلطان مد شاه منذ ١١8‏ يتدخل في شوون افند 
السياسية © وانشأ الهيئة الاسلامية الهندية سنة ۱۹۰٩‏ ملادية کا انشا 
جامعة ( علسكره ) سنة ۱۹۱۰ مسلادية ولا انتبت الحرب العامة 
الأولى وتقاسمت الدول الاورودية ترکنا أعلن نفسه متطوعاً لجاية تركما 
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من المونان وتوسط لدی الحکومة البريطانية طالب انقاذ ترکیا البلد 
الاسلامي ما وصلت البه » فكانت النتيجة ان عقد ووقمت معاهدة 
( لوزان ) الق استفاد منبا الاتراك واعبدت هم حقوقرم الیضومة > 
وقدم سوه الساعدات القيمة لجرحى الحرب العامة مسن الشعب التريي 
وامن له التداوي والعیش وسام مساهة فعالة في ترهم السحد الاقمی . 

وبرزت شخصية ( آغاخان ) السياسية عندما.ترأس عصبة الامم 
سنة ۱٩۳۷‏ مسلادية حبث أدلى بتصريح شامل عن أحوال تركب المبددة 
آنئذ بالاحتلال الأجنىي > وقال ان أربمائة مليررن مسل في العام 
پقفون پاارصاد لكل دولة تسول ها نفسها بالاعتداء على أي دولة اسلامية 
وندد بالعواقب الوخيمة التي تنتظر الدول الاستعارية اذا ما تجاهلوا أماني 
ورغبة الشعوب الاسلامية . 

واما فى السياسة العالمية فل مواقف عظممة هامة كانت تظبر كلما 
تأزمت الحالة الدولية » ولقد أدلى يحديث خطير في اوائل الحرب الثانية 
عندما كان العالم يعتقد بأن روسيا ستتعاون مع المانيا لحاربة الخلفاء 
قال ( ان روسبا لن تحارب اللفاء ) فأدهش العام بهذا التصريح الخطير 
في وقت تتقاسم روسيا والمائيا الغناتم . 

وقام موه بدور الوسبط بين الحلفاء والمانيا وقابل هتار مقابلة 
طويلة بخرج على أثرها بتصريحه المعروف ( ان الانيا محبة للسلام وهي 
ترید آن یتسم جافا الحيوي ) وها مطالب يحب أن ينظر فيها بعين 
الاعتبار . وأضاف بأنه قد أعجب بنظام المانيا الاقتصادي وخاصة 
بشروع الخس سنوات الذي أظهره للوجود الدكتور ( شخت ) . 

إن الامام آغا خان محب الحياة المنزلية وقد تزوج أربع مرات» رزق 
ابنان : الامبر على بخان وهو ولي عبده والامير صدر الدين » وكان زواجه 


الارل عام ۱۸۹۸ م من ابنة عمه » وأقيمت الهرجانات والاحتفالات في 
مدينة بونا حضرها ( ٠٠٠٠۰٠۰‏ ) إسماعيلي جاؤوا من ختلف البلدان 
الاساععلية » وبمد وفاتا تروج من الامبرة ( ثدیا ماجلیانو ) الابطالية 
سنة ۱۹۰۸ منلادية طبقا للتقاليد الاسماعيلية وأعلنت الاميرة آنها اعتلفت 
المذهب الاسماعيلي وأنحبت له ولدين توفي أحدهما وهو صغير © أما الثاني 
وهو الأكبر الأمير على . خان ولي عبد الامامة الاسماعيلية . ثم توفيت 
الاميرة ف كانون الاول سئة ١176‏ سلادية بعد مرض قصير في إحدى 
الستشفیات في مدينة باريس » وف سنة ۱۹۲۹ م تزوج من السيدة 
( آندفي کارون ) فولدت عام ۳ الامير صدر الدين » وف عام 1544م 
قاپل سوه الانسة ( إيفيث لابروس ) دتزدج منبا بعد أن اعتنقت 
المذهب الاسماعيلي .. 

واعترافا بفضل هذا الامام العظم قررت الطائفة الاسماعبلية آت 
حتفل بیوبسله الذهي في عام ۱۹۳۹ وتضمن برنامج الإحتفال وزن موه 
بالذهب وكان ذلك في تام الساعة العاشرة والدقيقة الامسة واثلائیه من 
يوم التاسع عشر من شہر كانون الثاني سنة ٠۹۳١‏ مبلادية » وقبل أن 
يبدأ الاحتفال استأذن السید ( جولي مالي مير تشاند ) بصفته 
رئيسا للجنة البوبیل الذهي من موه أن يقبل هذا الذهب كدليل على 
حب وولاء » وشكر أتباعه. الاساعبلية له لا قدمه من ارشادات وتعالم 
قسمة بان فترة امامته في سین سنة الاخبرة وقد أجاب سموه على ذلك 
.قوله ( انني اقبل بسرور عظم هذا الذهب من أبنائي الروحمين وأهديهم 
حي وبركاق الروحية » وقد قررت أن استعمل هذا الذهب ارفع شأن 
ابئائي الروحمين لذا اعين لنة لینفق ععرفتها هذا الذهب وهم » السيد 
( جولا مالي ) والسید ( رحم تلا ) والسید ( تامالي مانجي ) والسید 
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( عمد علي مكلاوي ) والسيد ( اساعيل جعفر ) فمليهم ان يختاروا 
آحسن وآنجم الطرق لاستخدام دخل هذا الذهپ في رفع مستوى الاساعيلية 
عن طریق منح الساعدات للنازحین من القاطعات الکتظة بالسکان ولساعدة 
الاطفال وغبر ذلك من الشاریم البرية واطبوية » وأعید وزن سوه 
انية پالذهب في نيروبي سنة ۸۱۹۳۷ . وفي سلة ١945‏ . 

اختفل بيوبيل موه الماسي في مدينة ( بمباي ) وفي مدينة ( دارالسلام ) 
بافريقيا » قد حضر هذا الاحتفال عدد کبیر "من الاسپاعلین قدموا 
إلى مدينة عباي من تلف أغاء العا » وکان وفد الاساعبلية السوریون 
مولفا) من السادة الامبر میرزا مصطفی ول سو آغا خان في سوريا 
والامير غالب سلم مک عن الطائفة الاسماعيلية في سوريا والامير همد ملحم 
ناظر الدعوة الاساعنلنة في سوريا والسادة حسين القطريب » مصطفى 
ورده » اسماعيل عزيز عجوب » اساعيل الحايك » علي القصير > عبد الله 
النظامي » الشیخ أحمد سامان » والشبخ أحمد الحاج » وعادوا بعد تلك 
الاحتفالات مزودن بالارشادات العظيمة والاموال الكثيرة لتنفق على 
الشاریم اطبوية في سوريا کا سمح موه بأمواله لمدة عشر سنوات لتنفق 
علی بناء المدارس والمساجد الاسراعيلية في سوريا . 

ولا بد لا من القول بان الامام آغا خان قد هيأ وأعد پنفسه جمیع 
الوسائل والأسباب الكفيلة بنبوض الشديبة الاسماعيلية عميا وخلقيا واجتّاعنا 
فسمل على تشجيع المسات الخيرية والاجتاعمة والاقتصادية والدينية . 

وعندما عقد اللأؤثر الاسلامي في تموز سنة 1545 مبلادية بمديسنة 
( مومباسا ) برئاسته قرر أن تذشأ جامعة اسلامية في مديئة ( تانفانكا ) 
على غرار الجامعة الامريكية في بيروت . 

وقد تحلت عظمة الامام ( آغا خان ) في معاضدته للثقافة والتعلم دا 


یکتف عسائدة المؤسسات الاسلامية فحسب بل تبرع ووهب المبالغ الطائلة 
للوسسات الندية والسبحة ف اند وقدم الساعدات الکببرة 
لمدارس والمؤسسات الثقافية المنتشرة في اند وال أنجبت جيبلا جدیدا 
من الفتيان والفتيات الذين ينتسبون للطائفة الاساعيلية » وقد أعار 
الناحية الاجتّاعبة جل اهتامه فتبوأت الاساعملية بفضله مركزاً افتصادی 
واجتاعيا وثقافيا ممتازاً في الحند والعالم أجمع ودأب على تشجيع الزواج 
الممكر لخلق جيل قوي يحسمه ومؤمن بعقيدته المثلى ٠‏ 
٠‏ أما في الحقل الديني فأعماله اكثر من ان تحصى أو تعد »4 فمو أول 
من فکر بایفاد بمثة تبشبرية اسلامية للابان » وبالفعل قد فاتح الرحوم 
الشیخ مد الرايي في سنة ۱۹۳٩‏ قبل لشوب الحرب الثائية بأمر إرسال 
بعثة ای المابان یکون الامام والشخ عی رأسپا وتکرن مهمتها الاتصال 
( پالسکادو ) وأن بعرض علبه لقب خلفة مقابل اعلان اسلامه » ولکن 
هذا المشروع لم يتحقق بسیپ نشوب ارب وانقطاع ااواصلات » ولسموه 
كثير من الؤلفات الضخمة التي تبحث في شتى نواحي الحياة في لفات 
متنوعة منبا كتاب ( قضبة افند ) وكتاب ( الاسلام وارروا ) و کتاب 
(نور مبين حمل الله المثين ) وغيرهما من الايحاث الشيقة والمقفالات 
المتنوعة في الاقتصاد والاجتاع والثقافة والسياسة . 

وسموه يجبد اللغات الشرقية والغربية من الهندية والفارسية والعربية 
والتركبة » والانكليزية والفرنسية والايطالية » والالماننة وغيرهما من 
اللغات العديدة كل هذا بدون أن بدخل أي شد رة :وا يتاقى علومه في 
أي معهد © وقد تلقى تعليمه الأول على أبدي والدته التي عليته تعليما 
صحمحاً فجعلته يتقن اللغات الاوروبية والعربية والفارسية ثم الانكليزية 
والفرنسية وتلقن تاريخ بلاه فارس على يدي والده كا انمى فيه الرغبة 
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Sauer ۳۲۳۸‏ تاريخ الدعوة الاسماعيلية 


في الاطلاع على تاريخ وانتاج کبار ااشعراء والادياء والفلاسفة والعلماء » 
وتلك الرغبة جعلته يميل لدراسة الأدب الششرقي » وأول كتاب طالعه 
وهو في السئين الأولى هن حياته كتاك ( تاريخ ازماننا ) لمارك كارني » 
ودرس كتابات أبلغ المؤرخين وأشهر الروائيين والفلاسفة الغريبين والثشرقمين 
وشغف بالدراسات التار يخمة المتعلقة بالخلفاء المسامين الاقدمين ؛ وتعمق في 
دراسة القلسفة وعل اللاموت والفقه, > وسوف يستغرب القارىء هذه 
الأقو ال ویقول اذن ما السر امجادته کل هذه اللفات والعلوم ؟ 
وهل من المعقول أن يصل الها اسا بدون مدرسة ؟ اننا نجيب على 
هذا السؤال بقصة نروها لعلها تعطي القارىء فكرة عن هذا السر ! 

في حفل عظم ضم نخبة من كبار عظماء المالم في قصر ( بنغهام ) 
ویوم تتویج اللك ( جورج اماس ) وکانت بين الحاضرين والدة سمو 
( آغا خان ) الامبر ة شمس الاوك وولدها الامام آغا خان فتقدم الملك 
البديطاني من الأميرة الوالدة ووجه اليها السؤال التالي : 

ينها الاميرة انني معجب بذكاء وثقافة ولدك » أبن تلقى علومه 
و کیف تسنی له (جادة معظم لفات العا کابناا ؟ 

فابتسمت الأميرة وقالت : ان ولدي قد تعلم ودرس في مدرسة 
الزمن العالة 

نعم أا القارىء الكريم لقد تعم الامام آغا خان واختبر الحباة فعم 
باطنما وظاهرها وتوصل الى معرفة ما تشكو منه البشرية , 

وزار الامام آغا خان مجلس العموم البريطاني في ذلك الوقت وقد 
احدثت تلك الزيارة ضحة کبری في الصحف البريطانية وخطب رئیس 
الجلس مرحبا بسموه فقال : إن مجلس المموم البريطاني برحب بزاثره 
سمو السلطان مد شاه ( آغا خان ) وبقدر خدماته العظيمة في جبم 
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التول وحفظ له أسمى الشكر والتقدير لا بقدمه من خدمات عظيمة 
للپند ولللشرية جمعاء . 

أن الامام ( آغا خان ) واحد" من اولثك القادة الذين عرفوا الاهمية 
الني ترتكز عليها ( جع وتنظم السلمین امنود ) نی هیکل سيأسي قوي 
وقد كرس جبوده لتحقيق هذه الفكرة وكانت النتيجة ان شظت جعية 
اسلامية مثلت فيها جيم الطوائف الاسلامية الهندية » والمعية الآن يحاجة 
الى قائد حكم يعرف كيف يقودها في وسط هذا الضم من العواصف 
والتبارات السياسة العالمة » وكان اذا ما داهتهم. ازمة بتلفتون داش 
الى صاحب السمو ( آغاخان ) ويسألونه ان يقبل توسلاتهم وبرأس 
جيم اجات الهندية الاسلامية » وقد تمكن سموه من رفم مستوى 
هله الات وقدم لما المساعدات الكييرة والارشادات العظيمة » 
وسموه لا نألو جبداً في سدل توطيد العلاقات مابين المندوس والأسامين > 
وكان ينوي أن لمجمعهم على صعمد واحد » وتوفق ثرا في هذا ا مار 


حتى انه أدخل عدداً كبيرا من الذين ينتسبون الى الطائفتين في دور, 


الايتام وني المؤسسات العامية والاجتاعية والصحية . 
ووجه الامام سلطان محمد شاه اهتامه الؤائد للعناية بشؤون أتباعه 
الاسماعمليين في سوريا بعد أرى تأخرت احواهم وسیظرت علیپم التفرقة 
ل مالاقوه من ظل واستبداد في عهد الولاة العغانین الذن اذاقوهم 
الويلات وشردوهم في غتلف المناطق السورية بعد أن حرموا علييم 
مزاولة شعائرهم الديلمة » وصودرت اموال الزكاة والخس فى مديئنة 
طرابلس الشام بينا كانت بطريقها الى بيت الدعوة الاسماعيلية في مدينة 
( بمباي ) المند » واتهم الاسماعيليون بالتآمر على سلامة الدولة العؤانية 
(rr)‏ 


والقي القبض على كبار رجالات الدعوة في سوریبا ومشاخها ونقلوا 
جميعاً الى سجون دمشق لبحاکوا في التبمة اللسوبة الپم » وأغار 
الجنود العثانيو زب عساعدة آحد الونة من سحان الساسة على المديئة 
فلببوا المنازل واغلقوا ببوت العيادة وحظر على الاسراعيلية ( إقامة الصلاة ) 
واستولوا على خزائن مال الهس والزكاة واخذوها مع جميع ها فيها 
من أهوال الى هدينة حماه حيث ففككوا اقفاللما وبعثروا محتواتما 
دسب أهوائهم : 

توسط الامام دوليا وطلب من السلطارن العئاني أن يعد الأموال 
المسلوبة وان يملح أتباعه الاسماعيليين كامل حريتهم لزاولة شعائرهم 
الديئية » وان تفتح مساجدهم بأسرع وقت مكن . 

وافق السلطان العغانی علی هذه الطالب واعداً منح الاسماعلية جميع 
الحقوق التي فقدوها » أما بشأن الاموال التي صودرت منهم فقد 
ادعى بأن والي دمشق قد أنفقها على بناء المدرسة الزراعية في الساسية . 

ومع هذا لم ينفذ السلطان وعوده فلبث الاسی‌اعلون في سوريا 
يقاسون الظلم والاضمطباد العثافي حتى زالت الدولة العغائية من الوجود . 

وبعد ان وضمت ارب اوزارها تنفس الاساعنلية السوریون الصعداء 
واستبشروا خبرا الا ان الاسپاعیلیین الذین یقطنون البال السورية الغربية 
( القدموس - الوایي ) ققد تعرضوا شحیات التصيري:ة عام ۱۹۱٩‏ 
ميلادية ونببت مواشیهم واضرمت النبران في منازم » وپارغم من ان 
الاسیاععلنة کنوا عزل من السلاح فقد دافعوا دفاعا قویاً ونوا من 
دحر تلك العصابات المجرمة وردهم على أعقابهم خاسرين » وفي ۲۸ آب 
5 م. تدخلت السلطات الفرنسىة الموجودة ف اللاذقية لفض هذا 
النذاع وعقدت اجتاعا بين المتخاصمين في قرية ( الشيخ بدر ) وئئحة 
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لذلك الاجماع شكلث لجئة خاصة لتقدير الخسائر التى لقت بالاسماعملية 
ولكن تلك اللحنة عحزت عن اعادة أي شيء للاساعيلية > وف ۳ آذار 
سنة ۱۹۲۰ سلادية ها مث العصابات النصيرية التي دقودها الشيخ صالح 
العلى مدينة ( القدموس ) وحاصرها عدة آپام آظپر خلاا الاسباعبلية 
بام ستحقرن محدارة آن یکونوا احفاداً الحسن بن الصباح وسنان 
راشد الدين لا اظپروا من تضحصة جسسمة في الدفاع عن مدينتهم © 


وأخيراً نفدت دخيرةهم ومؤنهم فاضطروا للاستسلام ¢ وما کا دت 


تلك العصا بات تحدل الملدة حی عملت فسا ہا وسلا وتقتملاً ٤‏ وغادر, 


النساء و الاطفال الاسیاعملية الدينة حفاة عراة باتجاه السامية » وبعد ارت 
دخل الشيخ صالح العلي فدموس واحتل قلمتبا آمر آفراد عصابته آن 
باتوه حمسع ما يعثروا عليه من موافات اساعملية آثناء تفتيش المنازل » 
وأمر بأن تجمع المؤلفات وتحرق حق لاستفيد منبا أحد وهكذا قد 
قضي على المكتية الاساعيلية السررية قضاءَ مبرماً . 

رف ۷ نسان سنة ۱۹۲۰ مسلادية تجمع الاسماعىلىون من كل حدب 
وصوب وهاجوا مدینة القدموس وتمكدوا من استلافا واجلاء العصابات 
عنها ومطاردتهم حت اعتصموا في الجبال والمعاصي الصعبة السلك . 

وأخيراً. اتتبت تلك الحوادث الدامدة اثر دخول الجبوش الفرنسية الى 
البلاد فاستتب الأمن وعاش الجبع بسلام ووفاق » وقد منحت الاسماعيلية 
كافة الحريات التي فقدرها ابان امک العغاني وافتتحت مساجدم واصبحوا 
بزاولو ن شعائرم الدينبة بدون وف أو وجل » لأن دستور البلاد قد 
صان الجميع حرية المعتقدات الديئية وكفل للفرد حتى التعبير عن ارائه 
ومعتقداته ضبن القانون . : 


رشکل وقد من رؤساء الدعوة الاسماعيلية في سوريا » دهب ان افند 
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وس ORS enê‏ هام هقی جات وه مهو تاريخ الدعوة الاسماعيلية: 


ومثل بين يدي الامام الحاضر وعرض عليه اوضاع الاسماعيلية في سوریا > 
وقد استقبلهم الامام استقبالاً حاراً وأخذ مطالبهم بعين الاعتبار ودرسها 
دراسة وافية > ثم زودهم بتعالنمه وارشاداته ونصائصه وخصص هم 
المبالغ الطائلة لتنفق على تنفيذ المشاريم 0 التي أمرهم أن يوجدوها 
في بلادهم ليتمكنوا من النبوض من كبوتهم التي طال أمدها واللحاق 
بركب الحضارة المسرع . 

عاد الوفد يحمل تعالم وارشادات ومشاريع كثيرة كانت اكبر عونا 
له في اداء مبمته » وقد شكلت لجنة خاصة للاشراف على تسبير أمور 
الاسماعيلية في سوريا ولتنفیذ المشاريع التي أمر بها حاضر إمام . 

وتلك التعالم تكفل للفرد الاسماعيلي . حق التعلم والمداواة على حساب 
دوق الطائفة . وشدت عدة مدارس في منطقة الساسة بالاضافة للمدرسة 
الزراعية التي بلبت باموال ( اغا خان ) وتأسست ف الخوابي المدرسة 
الحمدية الكبيرة وبدأ الندرس فنپا سنة ۱۹۳۰ همس لادية > وهکذا 
تحسنت اوضاع الاسماعيلية بفضل رعاية وارشاداث حاضر امام وتعاليمه 
0 التي كفلت لهم مستقبلاً زاهراً وتقدما مستمراً » وكان دام برسل 

لهم الأوامر والتعالم بواسطة ( الفرامانات ) بصحبة نجله الاڪبر الأمير 
0 ولي العبد الذي کات زور سوریا لتفقد شرت ات۳ من 
حان لاخ . 

وف برهة وجيزة اصيحت المدارس الاساعيلية منتشرة بکشة في 
منطقة السامية والوايي » واقم في السلية بنام حدیث على انقاض المدرسة 
الابتداشة السابقة لیکون مدرسة: تحپيزية کبری تستوعب اکبر عدد مکن 
من الطلاب وبذلك نشطت الرکة العلسة وأقبل طلاب المرفة علی ارتماد 
المدارس المنتشرة في جميع القرى الا م‌اعبلية » فازداد عدد التعامین و تحسنت 
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اوضاع الشعب » ونطت الزراعة والتحارة والصناعة » واصبحت منطقة 
الساسة في حركة دائمة تعمج بيعدد ضخم من اللاب والعال والمزارعين 
الوافدین البپا من ختلف البلدان السورية . ووجپت اللجنة الامماعلية 
العناية الزائدة ( لدور العبادة ) فأسست المساجد الكثيرة في كل بلدة 
وقرية اسماعية » وقد بليت تلك المدارس والمساجد على أحسن طراز 
وبأموال سمو حافي إمام سلطان مد شاه » ولا تزال المشاريسع 
والمؤسسات في الساية والخوابي تزداد وما بعد يوم وسنة بسد اخری 
وكل ذلك بفضل ارشادات وتعالم وحنو وعطف الامام الروحي . 
والجركة الاسماعيلة على العهوم تتمتع بمنزلة سامية في الشرق والغرب » 
وسمو حاضر إمام يغذيها دام بنصائحه وارشاداته القسية ويشرف بنفسه 
على كل صغيرة وكبيرة من شؤرنهم وينصف المظلوم ويعاقب الظالم بروح 
العدل والمساواة » وقد تمكن بارادئه الحديدية ونظرته البسدة ان يحرر 
العقول من وهدة الجهل والجود » فكانت قنادته ووحيه سببا في اشغال 
نار ثورة فكرية تقدمية تتلاءم مع روح العصر واصمح کل اسماعيلي بحا 
الخبز والسلام والتضامن بعيداً عن: التعصب الطائفي والعرقي », کیف لا 
والعقيدة الاساعملية عقيدة الثالية في العام ولا بد لنا من الاتبات على 
ذكر بعض الاختلافات الداخلية التي حدثت بإن صفوف الاسإعيلية السوريين 
ننجة للتطورات السياسية ولانغياس بعض الرؤساء في التبارات الحزبية 
الستاستة » وسرعان ما فض ذلك النذاع عندما شرف ای مورا تار 
إمام في الساعة الثانة عشرة والنصف من يدم الثلاثاء في الثامن والعشرين 
من شهر شباط سنة 1461 ميلادية » ولبث في مديئة دمشق ضبغا على 
الجكومة السورية خسة أيام درس خلال اقامته اوضاع اتباعه الاساعیلیین 
وزودم بثعالم وارشادات يان لها أكبر الاثر في دعم نبضنتهم الحديئة» 
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ومن اقواله في اليوم الارل عندما شاهد الموع احتشدة آمام فلدق 
الشرق بانتظار مشاهدته : انني سعيداً جداً برؤيتكم وبهذه الحفاوة التي 
استقبلتموني فيها وآمل أن اجتمع بم في مكان فسيح ظبر هذا اليوم 
لاقکن من تزويدم بنصائحي وبركاقي الأبوية , 

وفي تمام الساعة الخامسة اجتمع بأتباعه الاسیاعبلنین في اللمب البلاي 
بدمشق »© وبعد أن بإاركبى جميعا القى فيهم الكلمة التالية : ٠‏ 

ابنائي الروحمين المخلصين : تجردوا عن المعاصي » واتبعوا طریق الق > 
واسلكوا السبل القويمة » وتمنبوا البغضاء والحسد والتنافس والغمبة. واللميمة 
والضغينة والتواكل » واطيءوا حتكومتيم واخاصوا لها ؛ فالاس|عيليون في 

جميع البإدان التي يقطئونها سباقون لكل عمل صالح © ويسرني .جداً 

ان تكونوا في هذه البلاد على أحسن حال من التقدم في العلم والصدق في 
العمل » واعلنوا ان لا تجاح لک الا بالتقيد بالأوامر الحقيقية التي تصدر 
عنا » ۳ والكسل في اداء فروض العبادة الواجبة على وعلى الموظفين 
الدینسین آن یعماوا باتحاد واخلاص سوية لصاحع ولنفعتع . 

ابنائي كنت قد سمحت لك باموالي لمدة عشر سنوات وساصدر 
الیع اوامر جديدة بهذا الشأن » آطیعوا اللکومة واخلصوا طا » 
واپذلوا دماءع نی سبیل احافظة على سلامة ارضع . انم چیعا اولادي 
وانا ابو الروحي ادعو لكي بالخير والبركة والسعادة في الدارين . 

وبعد ان ختم شطابه الكريم طاف على الجموع مبارخا » وامرم 
ان يحضروا لنفس المكان في تام الساعة العاشرة من اليوم الثاني » وفي 
المساء سمح لبعض رؤساء الطائفة الاسماعيلية بقابلة خاصة دامت ما 
يقارب الاربع ساعات ألقى خلال هذا الاجماع » بعض النصائح والتعليات 
التي من ثأنها أن تضم حدا للخلافات السياسية المستعصية » ولقد وعدوا 


سوه بام قد تناسوا الماضي بكامله » غير ان سموه اصر على أن يتقدموا 
اليه في اليوم الثاني مع جميع اعضاء اللجئة الاسإعيلية المليا وذلك في 
قام الساعة العاشرة صباحا . وفي الوقت المعين اجتمع سموه برؤساء 
الدعوة في سوريا وبلغهم التعليات والارشادات التالية : بدأ سموه يتحدث 
ويتدفق كالسيل » وانطلقت السارات الروحبة من اه القدس تردد 
صداها القاوب المؤمنة والنفوس الملتشمة بنشوة الروح وشرع القول. : 

انني آمل بان لا تکون زارت هذه الزيارة الأخيرة لبلادع وأعدك 
باني سآزورع ی مناسبة اخری » وقد آليي واحزنيي تفرق صفوفم 
وتب‌ثر کت واعتقد بانک تجرلون التنظمات » والتقسپات التبعة عند 
اخواني في افريقيا » والهند وبقية بلدان العالم » والشرط الاساسي 
ارقن هو ,تطور اللجنة العليا وبعشها من جديد لكي ترافق ركب الحضارة 
الذي يسير قدما غو الازدهار وبحب ان يعمل كل ملك بروحه 
وقلمه مخلصا لعمله » وعقيدته » وطائفته واذا لم نعمل من قلبنا وروحنا » 
لا نستطيع ان نجاري العام المتسدن 4 ولبقى متأخرين © واعلم بأن 
التنظمات الدينية تختلف من حيث القيمة والجوهر عن التنظيات السياسية » 
فالتنظيات الدينية يحد ذاتها وضعت على اساس خدمة الامام 2 وبحب 
ان تبقی عمزل عن التبارات السياسية والایکون هنالك أي تباین في 
0 لنظر فلا تتعرض اللتپديم والتحطم > واذكرك بالاعمال الجليلة 
لقي قامبها باك واجدادع رغم الاضطهادات والتشريد الذبن تعرضا 
u‏ الحم العؤاني » ومع هذا فقد بقوا حافظین على عقائدم مخلصين 
امعت مم متضامنین > فكف الان والحكومة حكومتم وقد اصحت 
الحرية مصونة وعترمة » تدعها أنظمة وقوانن عالة » وأهصب هیب پک 
بأن تنمسكوا بالممادىء السامية المستقاة من العقائد الاساعيلية وتعاموا 
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aca OAS ۳4‏ تاريخ الدعوة الاسماعىلىة 


لتطستقها يحذافيرها وتژمنون پا واعلک بأنني قد عنوت عن الاضي 
وساحاسیع عن كل خطينة او هفوة ترتکیونا ف الستقبل » وجب ان 
تبعثوا من جدید وتعماوا متفانیل بروح جديدة لرفع مستوا الاجناعي 
العامي الاقتصادي وعلى اللجئة العليا الآن ان تقدم استقالتپا واعتبرها 
مستقيلة » واوكل الى الموظفين الديئيين الشرقدين والغرببين أمر انتخاب 
أعضاء اللجنة من جديد على أساس الاوائح »على ان تقدم تلك اللوائح في 
مساء هذا اليوم ۱۱ . ويمد انتباء هذا الاججاع تشرف بقابلته مؤلف 
مدا الکتاب فتحدث البه حديثاً طويلاً عن الشؤون العربية 
الاسلامية فقال : ) 

ان الأهمية الكبرى التي اعلقها على اتخاذ دولة الباکستان قرارها امام 
معل اللغة العربية لغتها الرسمية » وقال ان هذا القرار يوثق الصلات 
الفكرية ٠“‏ والثقافية والاجتاعية والسياسية بين هذه الدولة الاسلامية 
الكبرى وبين العام العربي الاسلامي »2 ومن رأبي ان تتتخذ جميعالدول 
الاسلامية من اللغة العربية لغة رسمية ها. 

وتحدث عن الثروات المعدنية التي تنطوي علبها المناطق المرپبة فقال : 
ان من واجب كام البلدان العربية تقدير الثروات البتدولية الضخمة في 
بلدائها وانتهاز الفرصة الساتحة » فرصة حاجة العام الغربي لهذه المادة 
الضرورية في جمسع مرافق الحياة »> وعدم الماح بتبديدها ما لا يدعم الذواحي 
الاقتصادية والصناعة الوطنية في سبيل انعاش البلاه وزيادة الانتاج 
الصناعي ورفع مستوى الشعب المعاشي والاجټاعي . وان هذه الفرصة 
ربا لا تسنح في الستقبل بسبب اتحاه العالم الحديث لاستعمال الطاقة 


(۱) من کتاب آغا خان في سوریا ص - ۱۰ - ۱۱ - ۱۲ تألیف مصظفی غالب . 
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الذرية ف تسیر البواخر والطائرات والصانع ووسائل النقل ما محعل 
المترول يفقد قدمته » واما الثروات الطببعية في البلاد العربية فبالامكان 
انشاء سدود جبارة ما بين النبرين ( دجلة والفرات ) للاستفادة منبا 
في الري وتوليد الطاقة الكهربائية التي تستخدم للتنوير وتحريك الصانع 
و تسار القاطرات » وان منطقة مابين النپرن کانت تسد حاجات نانین 
ملبونا من الشر» وا نتقل موه الى الحديث عن الأوضاع العربية فرحب 
بکل اتحاد مجمم كامة المرب وقال ان الوحدة العريبة لا تتعارض مع 
أهداف الوحدة الاسلامية والي شخصيا من دعاة الاتحاد الاسلامي » والوحدة 
الاسلامبة لین معناها فرش دين ممين على جميع السكان أو التفريق في 
المعاملة بين المسامينوغير المسامين واوضح بأن الطوائف الأخرى في ظل هذه 
الوحدة يحب أن تتمتع يجميع حرياتها » وانبی خدیثه بان نصح الدول 
العرسة ان تتحد فيا پینپا قبل کل ثيء وان تعمل على تقوية نفسها في 
الناحية السكرية ودم ارضاعبا الاقتصادية والمالمة ورفع مستوى 
المعيشة وتعمم التعلم » ومق تحقق ذلك أمكنها ان تکون من القوة 
ی الوسط الدولي محیث تضمن مصالحها وتعزز مكانتها » وفور انتهاء هذا 
الحديث مثل بين يديه وقد يمثل الطلاب الاسماعيليين وقد زودهم 
بالارشادات التالية : 

أيها الطلاب » انم أمل الطائفة وعلى عواتقك تفع سؤرلا انقاذ 
الطائفة ورفع مستواها العامي والفكري واهيب بي ان تتعمقوا في دراسة 
التاريخ الاسماعيلٍ والعقائد الاساعلة » واملي ان يكون لدى الطائفة 
الاسماعللة © في سوريا جيل جديد يعمل في جميع نواحي حياتها ؛ 
وان لا أحب ان تتوجپوا پکلیتع الی دراسة المواد السطحية الفارغة 
كالحقوق مثلاآ بل علیک ان تدرسوا المواد العامية کالزراعة » والاقتصاد 


والمندسة » والعلوم » والسياسيه © والتاريخ » وات السبب الرئيسي 
لتآخر الاسلام عن الغرب هو اتباع التقليد السطحي © والتمسك بالقشور 
در الجوهر » وان من واجب المسامين في هذا الوقت اذا ماارادوا 
السير جنا الى جنب مع موكب الحضارة المسرع في تقدمه وثموه ان 
مجملوا هدفهم الابتصکار والتفوق العامي والاجتاعي ©» فبالعم الصحیح 
وحده تنمض الاسم . 

وف الساعة الادیة عشر قل ظبر بوم الج قصد سوه ای 
اللعپ البلي ( الرج الأخضر ) بدمشى وبعد ان بارك الجوع الحتشدة 
القى فم الکلة التالة نقلبا مرافی سوه نائب الطائفة الاسماعيلية في 
سوريا المغفور له الأمير عبدالله التامر قال : 

أارك الموظفين والجماعات » اني تحبونني ا يحب الولد اباه وانا 
اح يا يحب الوالد ولده بل اكثر ما تحبونني وأبارك الأولاد والاطفال 
جميعهم الذين م اولادي وانا مسرور جداً وجودي بینع . 

وهنا من الصعب على كل شخص من ان يقبل يدي ولكن في 
الزبارة القادمة سأمکن المع من تقببلها » ومن اجل اش 
جلسا دیناً غبر سامي » وهذا المجلس يفيدم في الدنبا والاخرة بشرط 
ان تخلصوا في عملم وتطيعوا اوامر هذا المجلس » وان كان الآن في 
دور الطفولة الا انه سيئمو حق يصبح اكثر قوة من هذا ( الجبل 
الاثم ) واشار الى جبل الصالحية » وكتجربة اعددتها في هذه السنة 
قد قررت ان تيقى الاوضاع يا كانت عليه سابقاً ويضاف الى اللجنة 
ناظراً كان قد رفع اسه وهذا امجلس الذي اعيد الى ماكان عليه اعطى 
الفرصة جددا لمدة سنة واحدة فعلى اعضائه ان يبرهنوا على الحافز 
الجديد الذي يدفعبم الى العمل المثمر المنتج وليبرهئوا ايضا على ان الروح 
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مصطفی غا لب 


الجديدة غير تلك الروح التي رافقتهم طوال هذه المدة » ويحب ان تكون 
الالفة واحبة سائدة جميم اعماله © واللجنة المكلفة يحباية اموال 
المشر هي المسؤولة عن رفم الستوی الفكري والثقاني في هذه النطقة 
وتتشكل من المي الأمير غالب سلم والطاهر الأمير أحمد ميرزا ويضاف 
البهها الشيخ مد مقصوه » وهذه اللجنة تنحصر مپتها مجباية الأموال 
وایداعم! في احد الصارف وتنفق منها علی نشر الثقافة ورفم الستوی 
الاجتاعي باسمي وتحث اشراف الجلس الحل الأعلى » واني واثق بانها 
ستؤدي عملها بكل نزاهة وامانة وستکون الدارس تحت اشرافبا وتنفق 
عامها ويتألف الجلس الأعلى من السادة : 

الوكيل : الأمير ميرزا مصطفى 

الوارث : الأمير سلبان العلي 

المكي : غالب سلم 

الكامريا : الأمير احمد ميرزا 

المكي : الشيخ احمد الحاج 

الكامريا ؛ الشيخ أحمد سلبان 

الناظر : الأمير مد ملحم 

الناظر : الأميز مصطفى التامر 

اللاظر : السد مصطفى وردة 

الناظر : مد أسعد طبور 

عضو ؛ السيد همد علي اصر 

عضو : السد عبد الكرم شرب 

عضو : السيد علي أمين الجندي 

و جتمع هذا الجلس بکافة اعضاثه ویمتر اجتاعه رسمناً اذا وجد 
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وه" . اه تاريخ الدعوة الاسماعيلية 


نصف الأعضاء أي أن باستطاعته أن يتخذ القرارات'١2‏ ويطلع الماعات 
عليها بعد كل الجمّاع . وهذه الطريقة ستستمر عشر سنوات وسضاعف 
التوفئق سنة بعد سنة . 

وهذا الاسلوب غير ميتكر ولا جديد بل هو موجود منذ عشرين 
عاما في افريقيا الشرقبة والبا کستان وبورما وآسا الوسطی وابران والصین 
وقد لاقت الجاعات هنالك ناسا باهرا بواسطته » ويحق لهذا المجلس أن 
مجتمع مرة واحدة في كل شپر وستطیع أن يحتمم عشرات الرات 
لمتمكن من انجاز أعاله وعی الکاتب آن پسجل جلسات هذا اجلس 
دسجل خاص . فاذا سرتم في تطبيق هذه الخطة » ستلاقون نجاحاً كبيراً 
و ستلغون ما تريدونه وتطمحون البه » وبذلك تكونون قد أطعتم أوامرنا ؛ 
فتلاقون البركة في هذه الدار وف دار الانخرة » وعلی اللحشتة والجلس 
اتخاذ التدابير الآثية : ۱ 

و الاعتناء بالمساجد لتظل أهلآ لما وضعت من أجله . 

- التعلم الديني من اناث وذكور مع لمحة عن التاريخ الاسماعيلي . 

س ‏ انشاء المدارس وتعميرها للذكور والاناث , 

؛- إيفاد البمثات العامية على نفقة بيت المال من اناث وذكور 
ورسکرن ذلك بطريق الامتحان لا بطریق الانتقاء . 

قال : آما الژمنون الوحدون . ۱ 

تجنبو! التوا كل والكسل وتمسكوا بالتعالم والارشادات واعتنوا وحافظوا 
على صحتكم عن طريق رفع الستوی الصحي وان يكن بالنسة لما شاهدته 
انز لسم حاجة الی طبیب » الکل بصحة جيدة » ساعدوا العجزة والیتامی 


۱ 


۱ من كتاب آغا خان في سوريا تأللف مصطفی غالب ص ۱۰ - ۷ ۰ 


الذن لا معيل لهم لأن من واجب الاسماعيلي أن يعيل من لا معیل له » 


وحب أن لا يغرب عن ال بان هذه المشاريم لا يمكن أن تنحققى ولا 


يكتب النجاح لمذه النبضة الاصلاحية الا إذا دفعت خيريبة العشر » 
والمشر هذا تضحية جزئية واجبة على كل اسماعيل يعتقد .ولايتنا 
وفلف لثانت 

وبعد آن أنهى تعالمه وارشاداته تقدم مؤلف هذا الكتاب وطر ح 
على سموه الاسئلة الثالبة : 

س : لقد أمرتم بتعلم المرأة وتثقيفها فكيف تلا هذا مع وضع 
المرأة الاسإعيلية الحجبة » وهل يتفق. الحجاب مع العم ؟ 

5 - ان الحجاب يتعارض والعقائد الاسإعملية » واني أهيب بكل 
اساعملية أن تنزع ثقابها وتنزل إلى معترك الحياة لتساهم مساهمة فعالة 
في ناء الميكل الاجتاعي والديني للطائفة الاساعيلية خاصة وللعالم 
الاسلامي عامة وان تعمل حنيا إلى جنب مع الرجل في محتلف لواحي 
الحماة أسوة يجميع النساء الاسإعيليات في العالم » وآمل في زيارتي القادمة 
أن لا أرى ثرا للحجاب بين اللساء الاساعيليات >“ وآمرك أن تبلغ ما 
معت لعموم الاسپاععلمات پدون اپطاء , 


وقبل أن يغادر سوه سور قال قد كنت و ا من 


زیارتی لأقدم: عاصة في التاريخ » فدمشق مديئة الاسلام ومنبع الحضارة 
وحجة كل مسلم وعرلي . وقبل أن يستقل الطائرة التي تقله إلى مصر تقدم 
رئيس مجلس الوزراء السوري وقلں سوه أکاد وسام في الدولة السورية وهو 
( وشاح أمبة. الا کید ) بین التصفیق واهتاف , 


oY‏ مس مس ع سس مس RS‏ الدعوة الامماعيلية 
راي الامام آغا خان في قضية المرأة : 

كان سمو آغا خان من طالبوا عنح الرأة حقوقا التامة والساواة ی 
المعاملة مع الرجل م حث على رفع منزلتپا واعتبر الرأة هم من الرجل 
من الناحية الطبيعية » وفي کتاباته وخطبه آظبر بان التجارب قد 
أكدت بأن لدرأة تأثير في المجتمع كونها تحلب الخير والبركة لملكتما 
( البيت ) 0 توفرت لا الحرية والمساواة » ولا تأثنر أعلى ومثالاً أنبل 
في الدولة . |ذن فالطلم على أحوال الجتمع الاسلامي عن كثب يعرف 
بأن حياته الروية-العالية تدين كثير لامرأة » وان الوقت قد حات 
لي تساعد الحكومات والجتنعات الاصلاحية المرأة لتئال حقوقها التامة . 
وقال موه في تعلم المر 

ان السلبن 0 اذا لم تتن الرأة تعلما صحبحاً وقال : لو كان 
لي أنا شخصيا ان وابنة ول یکن بقدوري ان أعم أكثر من واحد 
منها لعامت الابنة التعلهي العالي . 

وسمو آغا شان ملك عر كثيرة في جميع أنحاء الما وطائرات 





حديثة من أفخر طراز وعدداً كبيراً من أحدث اصطيلات الجياد في 
العام ويتفظ بفصيلة جباد ( هاراث ) التي ملکها آسرته منذ زمن بعید 
وملها ينتج أحسن خیول السباق العروفة » وقد نتج منها آخبر] الجواد 
المشبور ( رکس ) و ( مالاف ) و ( افرنجر ) وقد رحت E‏ 
الجوائز العامة لاد ( دربي ). 

والامام آغا خان يمد من أغنى أغنياء العام إذ يقدر إبراده السنوي 
عبلغ يتراوح بين ٠٠١‏ الف و ٠١‏ ملابين دولار » وقد قدرت جموعة الجواهر 
التي علکها ببلغ ۲۰۰ ملبون دولار . وعی الاجال فقد هيا الامام 


سلطان مد شاه بنفسه چیم الوسائل والاسباب الکفبلة بنپوض الامة 
الاساعبلة عسباً واجقاعیاً واقتصادیاً وصحباً » ول عی تشجیم 
التعاونمات الريفية وانشاء المعيات البرية والصناعبة » وشرع سموه پارسال 
کثبر من البثات العفتة ال انکلترا وامریکا وفرنسا » رأسس هم 
هناك ببوت الطلبة والنوادي الاجتّاعية التي تقوري فيهم الروح التعاونية 
وتبعث فيهم الحموية والدشاط » ولا بد لنا قبل الانتباء من حديتثنا عن 
سمو آغا خان من آن نقدم للقراء هذه القصة الطريفة التي تدل 
على عطف سموه وسسته للصوانات . 

حدث مرة ان آهداه آحد اصدفائه عصفورین من وع نادر وضما 
في قفص صنع من الفضة الخالصة » وبعد عدة أيام ذهب مرسل المدية إلى 
منزل سموه ليزوره فوجد أن هديته قد وضعت في مكان الشرف من 
حجرة الاستقبال » وسره ذلك فذهب اشاهدة العصفورين في قفصهها ولكنه 
صعتق عندما وجد في القفص الفضي عصفوراً واحداً بدلاً من عصفورين 
فصاح الزاثر متسائلا ولكن أبن المصفور الآخر يا صاحب السمو ؟ 

فابتسم الامام سلطان همد شاه وقال : 

لقد طار با عز بري » فدهش مقدم الحدية وقال طار ؟ وكيف كان ذلك ؟ 

ففتح سمو ( آغا بخان ) باب القفص واخرج العصفور الاخير ثم قال 
لزاثر انظر هکذا طار رطار العصفور الثاني » ولسمو آغا خان نصائح 
وارشادات مشهورة فرضیا علی اتباعه الاساعلین فاصبحت عثابة دستور 
هم ومنها قوله : 7ه 

علي إلاقتصاد في شؤون ديام فا عال من اقتصد واني افرض 


علي الاقتصاد 1 معیشنع ۲ 
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rot‏ سس قاریخ الدعوة الا ساعبلية 


اكثروا من أكل الفواكه والخضار وقللوا من أكل اللحوم . 
نیوا الدخان وااشروبات الروحبة لانا تلف الال وتنفث اسم 
5 الصيحدة 
- استبقوا شیثا من معيشتكم ووفروا امال للمستقبل الجبول ولأيام 
الفزز وتو . 
افتنوا الاملاك والأراضي واستخدموا ثروتم فيا يحلب الک المنافع 
مع مراعاة سلامة تلك الاموال . 
- فكروا مرتين قبل أن تلفقوا قرشاً واد من , مصاريقع المومية. 
- لا تصرفوا شیثا على طقوس الأموات والزواج » وازهدوا في لذائذ 
الحياة الدئیا وادخروا شیثا من نفقات الشپرية وابتاعوا پا سندات 
شرکات التأمین وأوراق الدولة المالية . 
على الامماعيلبين أن پارسوا البن. الحرة ة ويسعوا لترقيتهبا بنشاط 
ودد واشلاض في العمل . 
- اذا اقتصدتم في نفقاتم بقصد التوفير عشم سعداء أعزاء كرماء محترمین . 
مارسوا التجارة ولو بالقليل وأمهروا فبها واحرصوا عله الفرص 
التوسع فپا فالظروف عصة . 
الصدق والدين والابمان بالله ثعالى من م الدئيا ولا قممة للدنيا 
اذا فقدت احدى هذه الدعائم . 
- أمسا الاساعيليون أنتم جنودي وأبنائي الروحيون فلا تضموا من 
قدر آنفسع » لأن ابر الروحي الافضل إمام الوقت . 
- تنافسوا في التمسك بتعاليمه وارشاداته والائغار پأمره وأطعوا 
إمام زمانک واخلصوا له أشد من حيم لأبنائم واعملوا وفق أوامري 
تفلحون وتكون لك السعادة في الدارين . 


الترببة الدينية للانسان تصلحه والدين هو الفارق بين الانسات 
وامبوان » لا تدخروا وسعا في جعل الدين محببا إلى فلوبك وقلوب الناشئة 
من أبنائم , 
- الاسلام دين الاخوة والمساواة والصدق والصبر والمدنية » ولولا 
التمدن الاسلامي لكان نصيب الدنيا البؤس والشقاء » إن الدين 
الاسلامي وحده قد خول للفقراء والبائسين من د ان يقفوا في 
صفوف الأغشاء المتعحرفين . ۱ 
إذا كان لاحد كم ولدان أو اكش فليختار لهم مکاسب شتی ولا 
حشدم ی سل واحد » ودعوم أن یکتسوا البرة عن ظريق 
الوظائف قبل ان د شتغلوا بالاجمال الحرة » تمسكوا با آتاوه علیک فانه 
شد ويسعدم . ۱ ْ 
- التآخي والاعتاد على النفس من هزايا ديننا الذي ينظر الى: الغني 
والفقير والابيض والأسود والعربي والعجمي بنظرة واحدة . 
تب اقرا ا تا الاسماعلدون اعتناء تاما في جهذيب بنائكم »> ان 
تعلم البنات اهم واعظم من تعلم البنين » متم يعض الاباء في تعلم آبنام 
طمعا في الحمصول على الغايات المادية 0 من ورامهم » وججمل امور 
نتم لام لا يرجون من ورا یم ومذ خطأ فظيع » وحرعة لا 
تنتفر » أهيب بك وأحشك علی تعلیمپن وتهذیبین وتدريبهن على الاعمال الرياضية 


والصحبة » واخرجوا بپن الی امواء الطلق » ان أبوم الروحي أبارك ٠‏ 


بناتكن ؛ فعاوهن حى سلغن الرابعة عشر من عرهن اذا استحال 

علیک ان یکملوا علرمبن ۰ 
إن هذا الزمان زمان ون في مرافق لمیش ¢ رلالتی هو 
(re)‏ 


۳۰۹ اناونع الزعوة الأساعيلية 


الذي يعيش سعيداً فاوصيع ان تسبروا مع الوقت جنباً نب وتتکفوا 
مع الزمن ولا تتريثوا هها قطعتم من مراحل في التقدم والازدهار . 

أبئائي الاسماعيليين يحب ان تتنور قلوييم بنور الايمان ويسود صفوفم 
السلام » وتتوثق فيا بين آواصر الحبة والاخاء » تلطفوا مع الجار ولو جار 
واحسئوا البه ولو آساء » عیشوا کرام ولا تلطخوا وب عزع پالعار 
وادرءوا عن انفسك المذلة مجتمعين بكل ما أوتيتم من حول . 

- أبها الاسماعيليون جدوا واجتبدوا في طلب العلم ومها نلتم من شهادات 
عالبة لاتدعوها تحول بينك وبين النجارة والزراعة . 

- إن اعظم خطر بهدد كل مواطن مسم هو تناول المشروبات 
الروحية التي برهنت الايام والحوادث على انها تضر بالروح والصحة » 
وما حرمت علي الا لاما تحمل الشرور والضار وخاصة لطائفة مثلي » 
وانم ف هله البلاد لا تستطعون الاستغداء عن واحد منک مھا کان 
الثمن لذا أحرم علي الشروبات الروحمة فاجتنبوها تضعنوا متانة مرکزک 
الصحي والاجټاعي و الديني 

- إن العوامل الرئيسية في تفرقة الشعوب البشرية هي النعرات 
الطائفية التي راها فد انتشرت نی بلادنا وبدأت نناحپا تظهر . 

حبوا وطنيم وجاهدوا في سبيله . 

وهذه بیش التعلیات والارشادات التي خص بها یناه الروحمين 
ي في سوريا. 

- بم ا پعماوا جنا الى جنب متضامئين لاجل 
عقيدتهم التي تبدف بهم الى الوصول للبدف الاكمل والغاية المثلى . 

- يجب أن تظل العقيدة الاسماعيلية بمعزل عن التيارات السياسية . 

- لأس المنإهج السياسية شت ومختلفة وان اتباعبا لا يقود الى 
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النغضاء والتنافر والتفرفة » وهي وحدت دمة الواطنین کا هو احال بين 
الامم والخبوريات الديقراطية ؛ ولا أرى مانعاً من اتباع الناهج السياسة 
بشرط ان بظل الرباط الروحي جامما لكافة الاساعشین . 

ب جب ان تنفتی اموالي التي وهيتها لک في سبيل الثقافة والصحة 
والعمرارى ولتحقيق المشاريع الخيرية . 

خف الاسماعمليين ان يتناسوا ترهاتهم » ويتركوا انانيتبم واختلافاتهم 
التافبة » ويبتعدوا عن الروح التعصصية الذممة ٠.‏ . 

ب المذهب الإسماعيلي مذهب المثالية في العالم ومن اراد منحكم ان 
یکرن مثالبا فلتیم هذا الذهپ , 
والآن نقدم بمش ما کتب عن سمو آغا خان : 

شرت ملة ( رافوا ) الفرنسة حديث) هاما لسمو ( آغا خان ) 
بقل الكاتبين الشيرين جيروم وجان تروا وذلك في السابع من كانون 
الثاني سنة ۱۹۳۰ مبلادية الوافی ۷ شصان سئة ۱۳۸٩‏ هحرب » قال 
الکاتان : 

کنا تمرف الامبر ( آغا خان ) معرفة جيدة قبل ان نقابله ذات 
يوم في ( بارس ) فقد شاهدنا صورته الکبرة از تا لدی 
000 زيارتنا الاخيرة الى سوريا » ولا رال نذکر تلك الصورة 

لكيرة الحاطة باطار جيل ومعلقة في غرفة عسادة الاسباعلین الذين 

بسيرون على مذهپ خاص ويعتبرون ( آغا شان | نان هم رمولاهم 
الکیر » وقد اعتاد هؤلاء ان محتمعوا في سوت السادة لاقامة شعائرهم 
الديتية ويدفعون خمس ارثهم وس مواردهم » واذا ولد لهم ولد بقدرون 
بانفسپم ما بحب ارساله لبيت الال ول تبق صحيفة في العام الا وتشرت 
الاخبار الفصلة عن زواج آغا خات اشدید » آغا خان هذا الرحل 
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۳5۸ اف لوقه تاريخ الدعوة الاسماعيلية 


ااسياوي احترم القدس ( ویسرنا کثیراً ان نشر الیوم علی صفحات 
( برافوا ) حدیثاً و بتصل بإحد من قبل اليوم وهو الحديث الذي حدث 
به آغا شان زوجته الافرنسية في صباح البوم الذي قرر ان تتم به حفلة 
زواجهما وهذا ما قاله لا بالضبط : 

إبذتي العزيزة . 

انت لا تجهلين ولا ريب بان أمير شرق كبير . وأعتقد بأنك 
تجبلين بأن آلافا وآلافا من البشر يعتقدون بأن الاله متجسم في تقريباً . 

نعم ان هذا الأمر لا أهمية له هنا وأما في اند وسوريا وايرات 
والباكستان وبورما وسيلان وافريقيا له آهمبة كبرى ©» وتأمل ان نقوم 
سوية بزيارة قريبة لثلك البلاد لقضاء شبر العسل فبها وسوف تتأكدين 
بنفسك من ذلك . 

وأرى من الضروري ان اذكر لك شیثاً عن مذهينا الاسماعيلي » ولو 

افى لا أود أن اخرجك عن دينك الذي اعتقد بانه هو الاخر سام . 

إذنث فاعامي قبل كل شيء بانني منحدر من على » وهذا الاسم لا 
يعرفك بشيء الآن » آسفا ‏ آسفا ۲ء ما اكش الامور التي يحب أن 
أوضحبا لك ولا اعم من أبن أبتدىء . 

إن علء) قد تزوج منذ مثات السنین من ابنة عمه فاطمة پنت محمد 
الوحمدة » ومد هو ني ال » وبعد ما مات العم ( اي همد ) فكر 
أغلب المسامين ان يبانعوا علياً من بعده فيصبح زعيما للومنین » ولکن 
5ه من الانسان ما أعماه 4 فان الرجال لم ينظروا ويختبروا سجايا علي 
وأهليته للقبادة أو الخلافة .. 

إن الخيرات والبركات التي جلبها علي لهذا العالم لم يستطع أي انسان 
ان مجلیپا له . 


مصطفی غالب مجاهت ی هه بر بت یسوط شب هه مه ا لق 


ان علباً با عزيزتي کان الشعر وال بسلبها عالا اسر الذي یوضح 
وجود هذا العام » ان علا کان يع معنى وحيه السامي الخفي ومع 
هذا فقد قتله اولئك الجانين » ولڪن الوخي| الذي جاء به ۸ يتوقف 
بل سار في الخفاء حتى وصل إلى » وهذا العلم الخفي لا نذبعه الا شيئاً 
فشيثاً بالتفاهم المتوالي لان من واجب الفقة ان ذر دائما من المكائد 
ولیس في وسم احد غير مؤمن ان يفهم الحقمقة في تركمبها السامي التام . 

أما انت با عزيزتي ( اندريه ) فاستطيع ان اخبرك بكل شيء . 

اذن فاعلي بأن الاله لا يوصف ولا يدرك فلنتركه على جنب الآن » 
والذي يهمنا هو ان يظبر لنا باحدى صفاته » صفة الملم بکل شيء 
ذلك الذي خلق نفس العام » تلك التي اتخذت شكل النفس الخاصة » 
ولا أدري اذا كنت اجيد تفببنك أم لا 

إن في قولي مدا ذکری للاراء الافلاطوئية . 

ان الروح والادة تتصاونان دام" مع النفس ولا يمكن لحذين المبدأين 
اللذين يؤلفانها أن يصلابها إلى ما يسميه شركاؤنا في الاعتقاد .. ( الطبقة 


الجاهلة منهم ) الجنة والتى في في الحقيقة وفي ( رأي العقلاء المدركين ) 


حالة النفس البالغة کا المرفة القبقة . 

فالارض ليست سوى مقام للنفوس التي لم تتوصل إلى هاه المرفة 
المظيمة “أما الأننباء فندم هذه المعرفة والادراك والتأمين » ودورم 
الوحبد في هذه الدنيا هو ارشاد الحاوقات إلى دار السلام . 

وفي هذا العالم على الدوام مثل له بكل شكل معروف أو مجبول 
مرثئي او غير مرلي وحن نسمي هؤلاء المقربين من السماء أنساء أو أمة . 

وحباة هولاء کحباة سوام من الشمر زائلة ولكنهم يظبرون تارة هنا 
وارة هناك وأنا نفسي أيتها المز بزة من هؤلاء ... وعندما وصل سوه 


۳ سح تاریخ الدعرة الاسماعيلية 


إلى هذا الحد من حديثه » أرخت الآنسة كارون جفئيها بلطف فابتسم سموه 
ابلسامة فها ثيء من ال الإللمي » وقال : أأطلع هذه الحسناء الباريزية 
على أسس الاسماعيلية » وهذا يكفي . هيا بنا يا عزيزتي لنذهب . 


خطاب سبوء في مجلس اللوردات ۱ 

في الثالث من ندسان سنة ۱٩۹۳۰‏ منلادية حضر سوه اجقاعاً عقد في 
مجلس اللوردات البريطاني للنظر في قضية الهند 2 وبعد أن خطب 
الخطباء وتكم آکثر زعاء الطوائف افندية ورجالاتها وقف سمو آغا 
خان وقال : ۱ 

أها السادة ! 

لقد سمءتم رأي جميع الطوائف والاحزاب الندية » وأما إذا أردنا 
أن نبحث وندقق في جميع تلك الآراء ,لقلنا بأنهم قد أجمعوا على المطالبة 
بنظام كامل لاحك الذاتي في بلاد المند . 

ونحن نطلب منع پاسم الشوب المندية أن تعدونا بوضع إطار هذه 
الصورة التي رسمناها لم . وإذا كانت مطاليينا لا تدعو إلى ارتياح 
بعض الأقليات الضئية أو لا ترضي بعض الأمراء أو أي فئة ضثئلة 
بالنسبة للجميع »2 نعدم بأننا سنحاول في المستقبل أن نرسم لك صورة 
غير هذه الصورة » وسنظل نحاول وتختبر حتى تظهر للجمبع شيئا يحوز 
على رضاهم وقبولهم وارتياح الرأي العام » وأنا قبل سواي أود أن تكون 
الصورة التي نرسمها بشكل يكفل رضاء كل أقلية في المند وخاصة العنصر 


)١(‏ نثسر هذا المقال في جريدة فتى العرب» بتاريخ ه نیسان سنة ۱۹۳۰ ملادیة » المده 
رقم « ۱۲4 6 , ا ۱ 


ولا آدري ما هي الأسباب التي حول دون الشروع في وضع نظام 
للحك الذاتي التام ما دام بالامكان الوصول إلى نظام اتحادي يسر الامراء 
التحارية الشروعة م( والسلام ۰ ۱ 


خطاب سموه في مووقر نزع السلاح ۱ 

وقف الأمير آغا خان واشد مندویي الدول باسم الشعوب المندية 
الذين بر ون وسائل العنف والقوة ف مقدمة الفضائل الشرية » آن یدرأوا 
نكبة دولية لا بد من وقوعبا إذ م يسادروا إلى اثنقاذ امتمر » فأعرب 
بذلك عن حقيقة لا ريب فيبا وهي أن فشل هذا المتمر يطلق 'للدورل 
المقيدة بمعاهدات الصلح حريتها فتسرع إلى اتعزيز تسلحبا استعداداً للطوارىء 
ويكون علبا هذا فاتحة الشر في اوروبا » ولذلك لا نکون مبالغين إذا 
قلنا ان تأحبل خطر ارب يتوقف على مژثر نزع السلاح . 


اامعة الاسلامية ۲۲۱ 


يحاو لبعض الماحثين أن يخلط بين الجامعة الاسلامية كظاهرة ديثبة 
وروحبة وبين الحركات الساسية في دنا الاسلام ۰ 

فالجامعة الاسلامية بعناها الوضعي هي الشعور الديني العميق الذي يشد 
المؤمنين بعضبم إلى البعض الآخر » وهي قدية قدم الاسلام نفسه » وقد 

)١(‏ نشر هذا الخطاب في جريدة العبد الجديد في ۳۱ آذار سنة ۱۹۳۳ ميلادية » العدد 


(۲) حث لسمو « آشا شان » نشر في کتاب اورربا والاسلام ص : AAV‏ 


سبق لي ان ذكرت في كتابى ( تطور افند ) ان هناك جامعة اسلامية 
عادلة ومشروعة ينتمي اليببا كل مسم صادق الإيمان » عنيت الاخوة 
الروحية والوحدة بين اتباع الرسول » ذلك ان الوحدة الاسلامبة الحقيقية 
هي حاله روحية يشعر معبا المسامون بأنهم أعضاء في اخوية واحدة » 
وانه ينغي لمم أن يتحدوا لصون وحدتهم الروحية والديئية » وقد 
قامت الجامعة الاسلامية خلال اربعة عشر قرناً من نشوء الاسلام على 
مؤسستين عظيمتين هما الحج إلى بيت الل الحرام والخلافة » فالحج هذه 
الفريضة الديلية المقدسة توثق الروابط والتضامن المعنوي بين المؤمنين » 


وشوله وزداد استمساکا وحدته . 

أما الخلافة فقد مثلت دورا تارضاً غاية في الاهتة » وکانت مپمة 
الخليفة هي في الاصل الحفاظ على الشريعة وصون مصالح المسامين . 

وقد ظلت »2 على كونها مؤسسة ديئية (الرمز الخارجي ) للوحدة 
الاسلامية خلال بضع قرون . وكان في رأس المهبام الموكولة إلى خليفة 
المسامين الدفاع عن الأمة ضد العدوان الخارجي » الا أن صلاحياته لم 
تكن مطلقة كا هي الحال في الكاثوليكية حيث يتمتع البابا بسلطة روحية 
غبر محدودة » وبعد سقوط بغداد پايدي المغول فقدت الخلافة امتا 
وم يفعل سلاطين بني عؤان بعد انتقال السلطة الهم » شيئاً مذكوراً في 
سببل تعزيز هذه المؤسسة » فاضحت ثالوية إلى جانب السلطنة » وصار المتدبع 
على العرش يلقب نفسه بالسلطان ابن الساطان والخاقان ابن الخاقان خليفة 
المسامين وامير المؤمنين » وطغفت سياسة الفتح على ما عداها واوشکت 
الجامعة الاسلامية أن تلسم بضایم توسعي صریح لو ۸ تیب ارروبا للوقوف 
في وجه التبار العثاني وتوفق إلى صده . 


وفي اواخر القرن الناسم عشمر دخلت الامبراطورية العغانية في طور 
الاحطاط فحاولت بمث الامعة الاسلامبة علی آساس سيامي رغية منبا 
ف تعويض ما فقدته » فانبرى السلطان عبد الميد الثاني لتمشل دور 
الخليفة واحباط .خطط الاوروبيين في الامبراطورية التفسخة پنارة الشمور 
الديني » الا ان الرأي العام لم ينخدع بهذه البقظة المتأخرة » وکا قد 
ها لتقمل الافكار الحديثة التي الخذ يبثها اصلاحبون متقدمون کجال الدين 
الافغاني واقطاب ( جعية الاتحاد والترقي ) . 

وفي الحرب العلمية الأولى أعاد سلطان بني عثان الكرة حاولا بعث 
الجامعة الاسلامية على أساس سياسي » نیت محاولته بالالخفاق لآن الجامعة 
اذ تنقلب ساسبة تنحرف عن غايتها الاساسية وهي توثيق عرى الوحدة 
والاخوة بين المؤمنين في الحج والزكاة » وقد قابل بادرة السلاطين في اواخر 
القرن الماضي ومطلع هذا القرن حركة اصلاحمة شاملة تبدف من جبة إلى 
رفع شأن الشعوب الاسلامية وتحديد شباب الاسلام كقوة روحمة عظيمة » 
'وترمي من جهة اخرى إلى زيادة إمكانيات البلدان الاسلامية في 


الحقل الاقتصادي بإعتاد أساليب الغرب الفنية والعائية » وتزعّم هذه 


النبضة الاصلاحمة الشبخ مد عبده في مصر وسيد أحمد خان في المند 
الجود واطول والبدع » وقي روسا تزعم اسماعيل غاسبرنسي حرڪة 
النيضة الثقافية الاسلامبة » وقال بوجوب تغبير الاوضاع الاجتاعية لانبا 
تحرل دون تطور المسامين تطوراً بلح هم بجاراة الغرسين ود اقترح 
غاسبرنسي في جريدته ( ترجمان ) عقد مؤمر اسلامي عالي ينول وضع 
منهاج اصلاحي شامل . 

وكانت سركة الكالية في تركيا فأدى الفاء الخلافة إلى احداث 


و ۳ تاريخ الدعوة الاساعبلىة 


فراغ في دنيا الاسلام لآن المؤسسة الملغاة كانت على ضعفها في عبد 
السلاطين » رمز الجامعة الاسلامية » وقد سعى الاصلاحيون مذ ذاك 
في سبيل احياء الجامعة » وتعددت المؤتمرات الدورية للفرض نفسه > 
واتفل بعضها شكل عصبة امم ممدبة تعمل على جمم شمل الژمنین 
روحياً ورفم مستوام الثقافي والاقتصادي والنبضة بهم دشا واجتّاعيا 
ويتضح مما تقدم ان الجامعة الاسلامية مؤسسة مبئية على مبدأ الايمان 
والرابطة الروحية ©» واما تختلف اختلافا بينا عن الجامعتين الجرمانية 
والصقلبية اللتين تقول كلثاهما بموحدة العنصر واللسان والجنس مما يتناى 
ومبداً الكلية في الاسلام » هذا الدين الذي لا يؤثر جنسا على آآخر . 
ولا يقم وزنا العنصرية » تبدف اطامعة الاسلاممة في الدرجة الاولى الى 
فكين الاراصر النى تشد ااژمنین بعضهم الى بعض »2 وليست بهدف الى 
التوسم الاقليمي والسيطرة على الاقوام » لهذا لايحوز للغرب ان يوجس 
خيفة منها 4 انما يشيغي له ان يعتبرها عاملاً من عوامل الطمأنينة 
والاستقرار والازدهار الاقتصادي والاجتاعي في عالم منقسم عی نفسه » 
تتحادبه تياراث متضامنة وتتنازعه المطامع 1 

ات الاسلام كقوة روحبة ومعلوية »© لعلى اتم استعداد لمساعدة 
اوروبا الجريح في محاولتها انشاء عالم ما بعد ارب » ويرجو أن ترد 
اوروبا على هذه المادرة بالاعتراف الشعوب الاسلامية يحقها في الحرية 
والعدالة وفي #قيق مطامحها المشروعة ذلك بأن المسلمين » في أي مكان 
وجدوا » خليقون بأن يتولوا مقدراتهم بانفسهم وان يساهموا مساهة 
فعالة في تهبئة اسباب التقدم للبشرية ججمعاء , 

آغا خان 
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عشر دقائق مع الامبر آغا خان ۱ 


وآغا خان عم من اعلام السياسة الدولية » فقد كان رئيس 
موقر عصبة الامم في سنة ۱۹۳۷ كا اله زعم من ابرز زعاء 
العالى الاسلامي رافوام نفوذاً > وهذا رأينا ان بتحدث انا عن 
رأيه في بعض الشؤون السياسية والاسلام . 

وذهينا الى فندق مينا هاوس قبل الموعد الحدد للقابة » وانتظرن 
في صالون الفندق فرأيناه ينزل السلم في نشاط ورشافة رغم تقدم 
سنه » وصحبناه الى حديقة الفندق حيث اذ يحدثنا عن السنين الطويلة 
الي امضاها في سويسرا من دخل الالمان باريس فى ونو سلة ٠۹٤١‏ 
مبلادية وم يغادر بإريس الا في اللحظة الأخيرة » والتجأ الى سويسرا 
حبث ظل بها الى ان غادر اوروبا أخيراً » ثم تطرق الحديث الى مومر 
سان فرنسسکو وهو هثل الحند فيها كا مثلبا في مؤمر الصلح سنة 
8 مبلادية . 

فقال لنا انه لابريد ان يعود الى مبدان السياسة الدولية لأنه مهم 
الآن بمشاريع اجتاعية واصلاحية تستنفد كل وقته وجهده » ولکنه يعتقد 
ان مؤمّر سان فرنسسكو سرؤدي الى قيام هيثة تؤدي ما عجزت عله 
عصبة الامم » وهو الحافظة على السلام والقضاء على احروب » واحافظة 
على .حقوق الشعب على قدم المساواة بين قوما وضعفها » وسألناه عن 
مشروعاته الاصلاحمة فقال انه يقوم الآن بإنشاء جامعة كبيرة في شمال 
لهند » لتعلم ابئاء السمبل عستوام الادي والاجغاعي » فدرس فپ 


اا ا ا ا ل ااا 


۰۱۹۳ مجة الاثنين عده ۳۸۷ سنا‎ )١( 
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۳۹۹ سوا خا م طاو ام وو اق لع اس سو وبي SA SRE‏ تاريخ الدعوة الاساعنلبة 


الطب » وافندسة » والزراعة والكيساء » بدلا من أن تدرس فپا 
الآداب » والاديات والقوانين » لأن الشرق ليس في حاجة الى نظریات 
وافكار قدر حاجته الى العلوم العملية التي يقيم علها نبضته القادمة . 

ومن الامتبازات التي منحتها الحكومة البريطانية لسمو آغا ان أنيطلق له 
احدى عشر مدفعا عند مقدمه إلى الحفلات الرسمية التي تقيمها 8 : 
زوجي آغا خان 

ان النظام الذي يتبعه (آغا خان ) في حياته البومية» يختلف باختلاف المكان 
الذي یکون فبه . ففي القاهرة مثلا » يقذي فترة الصباح في نادي الجزيرة » 
حبث پستمتم بلمبة الجولف » وهي أحب آنواع الرباضة اليه ؛ فاذا حل 
موعد الغداء ذهب إلى نادي جمد علي لتناوله » واستقبال الزوار والتحدث 
الهم . ثم یمود إلى فندق سميراميس ليستريح قليا في جناحه الخاص وأما 
المواية الخاصة التي ولم بها منذ زمن طويل 2 فبي لعبة الجولف » أما 
الحواية التي تستغرق الشطر الاكبر من اوقاتنا فپي الاسفار » فنحن لا 
تمكث طويلا في بلد من بلدان العام » بل ننتقل من مكان إلى مككان 
قلا نستقر في مدينة حتى نكون قد تأهبنا لمارحتها . 

والواقع اثنا في حركة لا تنقطع ويخيل الينا اننا قلما نستريح ‏ لا 
نسادیح إذا قطعنا المسافات الشاسعة في السفر » ولا نستريح إذا القينا 
عصا الترحال » فکاننا خلقنا للرحیل » والتنقل والتجوال . 

ولست انكر السعادة التي تجدها في هذه الحياة التي لا نكاد نضرب خيامنا 
في مكان فيها » حتى نطوها » ونرحل إلى غيرها من أرض الله الواسعة . 

على ان زوجي يحلو له أن نقضي شهرين من کل .عام في قصرن في 
مدينة ( كان ) فى ساحل فرنسا الجنوبي » ومن اللوادث التارخة التي 


۰.۱۹۰۱ ه تاريخ > پونه‎ ٩ مجلة املال العدد‎ )١( 


لا تنسى في حباة زوجي » الاحتفال برور ۷۵ عاماً على تقلده ( الامامة ) 
وما تبع ذلك من وزله مرتين ماسا في ( دار السلام ) تنجانيقا بشرقي 
افريقيا» وبرمباي في الحلد » وهي حادئة لا اخال احداً مجبلبا أو م 
يسمع عنها ٠‏ 

ولو اني كنت ادون في بسا » ما نشهده من التقاليد والعادات 
العربية في شتی اطراف المعمورة للأت بجلدات » ولعل أغرب ما شهدت 
في رحلتنا الاخيرة في إبران ما حدث في ( محلات ) » ومحلات هذه تقع 
پين مدينة اصفان وطهران . رهي بادة غا خان الاول جد زوجي ”مو 
آغا ان الثالث . وقد رحل آغاخان الاول مع اسرته أثر خلافات 
ساسة پینه وبین دولة ( القاجارية ) إلى مباي في الند لآن اقواما فيها 
من أصل السادات الامامية التي پنحدر منپا آل آغا خان . 

كان لا يخطر ببالي ان في العالم » مثل ما رأت عمناي بين المطار التي 
حطت فنه الطائرة التي اقلتنا وبين هذه البلدة » فقد تقاطرت الجاهير 
الحتشدة على طول الطريق » ومعهم الماشية والخراف والجال وفي ايدهم 
سكاكين طويلة حادة مخيفة . وكاما تقدمت السبارة خطوات » توقفت 
عن المسير أمام رجل يطعن حبوانه يسكينه طعنة نجلاء في عنقه » فيرتمي 
على الأرض تتدفق منه الدماء وأخذت.الذبائح تنحر » والدماء تتدفق » 
وهتافات الجاهير تختلط باصوات الحموانات » وقد تکدست طومبا على 
الطريق » وواصلت سيارتنا المسير وهي تخوض الدماء » تخترق الجاهير إلى 
أن بلغنا بعد زمن ليس بقصير » قلعتنا ( قصرن ) في البلدة ٠‏ 

وکا ان زوجي 5غاخان يبوى السفر والتنقل ولعبة الجولف © فانه 
و ی کذلك الکتپ رالحلات » والقراءة والاطلاع » اذ تستفرق القراءة 
من وفه ف التوسط » من أربع ساعات إلى خس ساعاث پرمباً ؛ وت" 


۳۸ و و وا 1111 1[ ز ز ز ز 01 زا 2001 تاريخ الدعوة الا س‌اعملمة 


هذه الکثب والحلات » کل ما بتصل بالشکر الانساني من دينية »وعامية > 
وأدببة » وفلسفية »من نثر وشعر » إلى ما يقصد به التسلية » والترفیه 
والاسترخاء وراحة املسم والتنقل . أما اللقة الغالية في هذه الكتب 
والجلات فالانجليزية على اف منها ما هو بالعربية أو الفارسية أو 
الهندية أو الهلدستانية أو الفرنسية » وسموه شديد الولعم على الأخص 
بقصائد الشاعر الفارسي المطبوع حافظ شيرازي » ومنظوماته » ويقرؤها 
بلغتها الأصلية لأنها في الغالب م تنقل إلى لغات اخرى © أو على 
الاصح يصعب جد ترجمتها » لأنها من الشعر الفلسفي الصوفي العميق “فاذا 
ما ترجمت فقدت قسمتها الفنة وتعميراتها الفارسية الج » ومعانيها السامية 
التي لا تسنقم فى غير الفارسية » وآراءها » وفلسفاتها الصوفية © التي 
تذهب اللغات الاجندة بروعتها الكامنة في عباراجها الاصلية . هذا فيا 
يختص بالمطالعة » أما لغة الحديث بيننا فالفرنسية دام . 


الأمير اسن 


ارت مناسبات البوبیل الذهي والیوبیل الامي اللذین تكن حدوثها 
مرتن » والوبسل البلاتيني الذي سيتكرر حدوثه خس مرأت » هي 
مناسبات لم يسبق لها مثيل » لا في حدوثها فحسب بل في تاجيا 
وشتراع! : 

ذلك لان سموه المي الذي وزن يذه الأحجار الكرية التي لا تقدر 
بثين » قد وهب بكل لطف جع هذه الكنوز العظممة لأتباعه من أجل 
انفاقها على امورهم الثقافبة والنواحي الحيوية الأخرى التي تضمن سعادتهم 
ورفاهيتهم . لقد شيد لأتباعه المدارس »© ودور الحضانة » والمستشفيات 
في جميم الاقطار التي يقطئونها » ووزع المح والعطايا على الطلاب الجتهدين 
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وعی الراکز الصحبة والعلمية » ولا بزال حتی ان پنفق ملایین الروبیات 
في فكل سنة من أجل سعادة ورفاهية أتباعه . 

كان سمو آغا خان يعمل وما زال في سيبل تقدم ونجاح الاسماعيلية 
منذ ان اعتلا عرش الامامة في العام الثامن من عمره » وليس هذا 
فحسب بل أن جوده وكرمه مشهوران في جمبع الأقطار الاسلامية لما 
أنفقه في سبيل المسامين من ملابين الروبيات ارفع مستواهم الثقافي والسيامي 
والاجتاعي والديني » حتى ان مكارمه وصدقاته على الناس من شق 
الطبقات والمذاهب أعظم من أن تعد وتحصى في هذه البلاد . وفي كل 
مكان يسثقر قدمه فيه » يثاله نصيب من كرمه وسخائه ؛ وما من مشروع 
انسالي نبيل يقوم ويتحقق إلا وشمله عطف وإحسان هذا الامير الانساني 
ا محسن و کرمه . 

ان الخدمات الق أداها صاحب السمو الک السبر سلطان تمد شاه 
الامبر آغا خان لاان في شمه القارة الحادية اليا كستائية هي أكثر من 
أن توصف باسهاب في هذا البحث الضق . لقد زوده وأعطام أعظم 
النوجمبات والارشادات في المبدان الثقاني » ففي سنة ۱۸۹۱ مملادية عندما 
كان في السابع عشرة من عمره زار كلية ( عليكرة ) وقابل مؤسسها 
السيد سيد امد خان وعرض عليه المساعدات القنمة » وفي سنة ۱۹۰۳ 
مملادية ترأس المؤتّر الحمدي الثقافي ووجه للسامين نداء خلصاً طالبا منهم 
أن سعوا وراء العلل ما وسعهم رسذلوا جبودم لرفع الستوی الثقاني ف 
بلادم . وفي سنة 11١‏ ميلادية قام برحلة جمع فيها مبالغ طائلة سا 
فسها بنفسه من أجل انشاء جامعة اسلامية » واولا جبوده هذه ا كارت 
من الکن جم مثل هذه المبالغ التي أمكن بفضلبا تحويل كلية 
) الانکلر - اورانتال ) إلى جامعة اسلامية هي جامعة ( عليكرة ) ٠‏ 


SS 


۳۷۰ مس معا همست از تج الدعوة الاساعبلبة 

ومن الناحية السباسة فقد أيقظ وأرشد جميع یناه واخوانه 
الروحبین » فقي سنة ۱۹۰۱ قام املف الاسلامي الهندي بفضل مساعي 
سوه اللکی » وقال في ذلك الوقت کته الشهورة ( ان مسامي افند 
ليسوا طوائف ديئية متفرقة اما هم أمة اسلامية موحدة ) . وف السنة 
التالية انتخب ریسا دائما لهذ! الحلف الى أن استقال سنة ۶ م۰ 
وف عهد اصلاحات ( مورلی - منتو ) ذل جهوداً جبارة لتأمين 
مقاعد انتخابسة للساین » وقد مثل افند في موقر المائدة المستدبرة في 
اندن وق موقرات نزع السلاح في جنیف » وپذلك استطاع ان بوضح 
وجبة النظر الهندية في الجتمعات العألمية » وترأس الاجاع الاسلامي الذي 
عقد في ( دكا ) عام ٠۹۵۱‏ م . وني ذلك الاجتاع نبض السيد حبيب اللبهادور 
واشار الى خدمات سوه فقال: با صاحب السمو الملكى ! 

ان حركتي التى بدأتم بها في سنة 151.04 م. من أجل تأمين مقاعد 
التخاببة منفصة للأمة الاسلامية قد أذكت الروح الوطنية التعاونية بين 
المسامين » وكاد ( حلم الشعب الباكستاني ) أن يتحطم اولا جبادم الطويل 
في سبيل تحقيق ذلك ال وتأمین القاعد الانتخاپية للسلین . 

ولقد ترأس سمو الأمير آغاخان لعدة مرات چیم آسیاب التقسدم 
الما في جنوب افریقبا » لذا نرى أن المسامين في أفريقيا محملورت 
لسموه أسمى آنات الشكر والاعتراف بفضل الخدمات التي قدمها هم من 
أجل تتقدمهم ورقيهم وازدهارهم في مختلف لواحي حمياتهم الاجتاعية 
والزراعية والثقافية والسياسية ولقد ساهم سموه بالغ كبيرة لبثاء مسجد 
( کابولي ) ولافتتاح موسسة فنمة في افریقبا » وتحدثالسير (ل. ب. اتكنسون) 
عن صاحب السمو الأمير آغا خان فقال ؛ 

لقد أظبر سمو آغا خان في مئاسبات عديدة بانه لا ولل الشرق 
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۳۷۲ ی ی خی و و ل لدو تاریخ الدعوة: الاساعبلىة 


امام والدكتور انصاري وأنا » وكان على هذه اللجنة ان تتوسط لدى البرلمان 
الاتكليزي لارجاع ( تراس وسمسيرنا ) للحكومة التركية » ولدی وصولنا 
مثلنا أمام البزلان البريطاني وتقدم خطیینا السید حسن امام وشرح 
القضية مطالماً البرلمان البريطاني بالموافقة على ارجاع تلك المقاطعات الى 
تركيا الدولة الاسلامية » فنهض رئيس الوزراء البريطاني ( لويد جورج ) 
قائلا : ما دامت ( تراس ) تحت المع البوناني المسكري فمن هو الذي 
سيطردهم منپا » قم يحب حسن الامام ولا آحد منا » وسرعان ما نبض 
سمو آغا خان بكل حماس رافعاً اصبعه الى اعلى قائلاً ( حسن) يا دولة الرئیس 
كن على ثقة وبالرغم من كبر سني سأذهب وسيفي بيدي لأطردهم من 
هناك » وسنبني السفن ونفعل كل شيء فات ركهم لنا ) وكأن صاعقة قد 
نرلت على رأس ( لويد جورج ) فم يتكلم إلا بدمدمة مضطربة فقال : 
( كلا كلا لا نستطيع ان نفعل ذلك ) . 

لفد اهتزت مشاعري لتلك الكامات وللطريقة الي تکل بها سمو 
آغا خان . فکانت كل كامة تحفر نفقا عميقا في قلي : حتی انني لا آزال اذکر 
كل كامة من عباراتة حتى الآن وأتخيله أمامي برددها . وأقنی لو أرنف 
هذه الكامات تخرج من في بافس الطلاقة وعدم التكلف » التي خرجت 
بها من فم سعوه المقدس © لأا كانت تعبر تعبيراً صادقا عن مبلغ حه 
العظم ... حبه الذي لا ينتهي » حبه الذي يغمر قلبه ... للاسلام » لقد 
كان رائعا في تعبيره ... فبو ل يقل بأنه صاحب السمو الملكي سير 
سلطان همد شاه . ج . س . س . ك . ل . س . س . ي الخ وانه أعظم 
مواطن مخلص لللالة الملك البريطاني وأمثال هذه الالقاب والكلمات .ومن 
هذه الملاحظات ظبر بأنه المسلم الصادق العمور قلبه محب الاسلام » ان 
دم الني مد الذي سري في عروقه جعله بمثل هذا » ويؤكد بأنه على 
استعداد ليقدم ثروته ومكانته وحثى حياته في سبيل الاسلام .. لعم في 


سببل الاسلام .. ولیس فقط من أجبل تلك الطائفة التي تعتبره رئيا 
روا أعلى واني استطرد فأفول بأن ما .حدث کان راا هگا 8 
حتی لقد صدمت به .. واصبح قلي منذ تلك اللحظة ملكا له .. هذا 
القلب الذي استقر حبه فيه .. والخذ ينمو ويكبر ويتسع لاعظم عواطف 
من التقدير والالخلاص الأبدي حتى انني الآن وعند كتابة هذه السطور 
أشعر بأنني يحب ان اصلى لذاك الذي يحب الاسلام بمثل هذه الحرارة . 

والمناسية الثانية التي اهتزت فيها عظامي طربا لا قال سمو الأمير 
آغا خان » كانت بعد أيام قلائل من قيام الحركة الالحادية الروسية. في 
السنة الاضية » عندما انضمت دولة الافغانستان الاسلامية إلى عصبة 
الامم » وکان سو آغاخان رئدسا لش اند في جنیف » وبا کان سوه 
رحب يدول دولة الاففانستان قال « ان امند لفخورة بنقافتها الشرقية » 
وبتقاليدها وبلنتها ومدنيتها وإلافغانستان > إن ثانين ملیونا من الم 
المنود لفخورين مثلى بانتظامهم في رابطة الآخوة العظيمة في الاسلام 6 . 

ولقد كنت من حسن الحظ موجوداً بهذه المناسبة » وكان البو 
مكنظ محاهبر غفيرة من تلف الامم والجنسبات ويثلون أديانا مختلفة 
عديدة , وکان أعضاء عصبة الامم أنفسهم عثلون ها بزيد على خسين أ 
وكانوا جميعاً أشخاص موهوبين وذوي ثقافة عالية تؤهلبم. لتنثيل 
حكوماتهم ولكن أحداً منهم م يكن قط بأوسع اطلاعا أو أسمى ثقافة 
من سمو الأمير آغا خان الذي كان يحبط بأعظم وأعلى ما في ثقافة 
الغرب والشرق على السواء . ولک كان سخطي عظیما عندما لاحظت 
ان رحلا مثل ( دي فاليرا ) قد ترأس باسم القضية المسيحية بعض اجتّاعات 
المصبة وأخذ بهاجم الجركة الروسية بكل فصاحة وطلاقة . حتى ارت 
اولئك المسامين الذبن كنرا في العصبة نفسها اتضح لي كأنهم يحملون عقدة 
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4 مش بخ الدعوة الاسماعبلية 


نفسية وانهم أصبحوا يشعرون بالخجل من ( الاسلام ) . ذلك الاسلام 
الذي E‏ المعلم اللامع والمبذب الاكبر وموقد نار المدنية في أوروبا كلا . 
ذلك الاسلام الذي کان پعطي منذ ثلائة عشر قرنا وحتی الان دروسا 
عملية صادقة پوحدة ابنس البشري ومساواته في شتى الميادين العالمية » 
ذلك الاسلام الذي يحمل في ثناياه مثلا فريداً من نوعه ارابطة أممية نحو 
الأحسن والاتمل والتى اضحل امامها ( میثاق بسيدو الأمم ) وتلاثى . 

في عصبة الامم وحضور عدد کبیر من العلماء والثتفین الذین حضروا 
ليمثلوا اما منتشرة فوق سطح الأرض - رجل واحد فقط - ذو عقلية 
لامعة جيارة ... وقف ... وكان رجلا مسؤولاً .. رجلا واسع الثقافة 
والعلم » رجلا عظم اطبرة » رجلا عرف الارض بطوفا وعرضها وتحول 
فا رسلا مصقول النفس » سبدا نبيلاً . محترما من الأفراد ومن 
الجيع .. أقول وقف ليعلن بأعلى صوته وعلى مسمع الاشباد ورؤٌوسهم 
بأنه فخور بانتسابه الى رابطة الأخوة في الاسلام . لقد کات في 
المقيقة موقفا رائم) مؤثراً » وکان عثابة صفعة قاسية على وجه أولئك 
الجبناء الذين شعرو! بالاجل لدى ذكر أمم ( الاسلام ) وقد عززت كامات 
سمو آغا خان هذه من سطوة الاسلام ونفوذه في هذا المع الذي كان 
إلى لحطات مضت يتحامل ويتغرض ضده , 

لقد طفی عل" الفرح وآنا رجل عنبد صعب الراس وليس سبلا أن 
انحني آمام أي انسان ولو كان ملكا » ولکن بکل فخر وسرور انحني 
احتراما واجلالاً وتقديراً أمام ذلك الرجل الذي نطق من صم قلبه 
( ذه الكامات المؤشرة ) . ۱ ۱ 

هذه خلاصة مختصرة لحماة السير آغا خان E‏ 1+ 1غ ان 
الذي وهپ نلسه وساته للاسلام 6 ان کرم سروه انه على الوسسات 
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الاسلامية والقضية الاسلامية الحندية سييقى أبداً مصدر الام لا پنضب 
الأحمالنا الصاعدة المقبة حتى ناية هذا العالم . 


کراتشي ( الباكستان ) ه. م شير على عليا الدينا 


بعس الحوادث افامة في حياة سمو الامير آغا خان المالكي 


سمة * مىلادية 


۱۷۷ 
۱۸۸۵ 
۱۱۹۷ 
۱۹۸ 
۱۸۹۹ 


۱۹۰۲ 


۳ 


۱۹۰۹ 


۱۹۰-۷ 


. °۸ 





ولد في کراتشي ( الماكستان ) في الثامن من شهر 0 

. في السابع عشر من أغسطس اعتلى عرش الأمامة‎ ٠ 

تزوج البيجوم ( شاه زاده) . 

زار اوروبا وقابل اللکة فکتوربا . 

زار افریقبا وحصل على وسام النحمة اللامعة من زنجبار 
وزار تركيا وحصل على وسام ترکنا وزار العجم وحصل على 
وسام ( شامسول هايون ) أي نحمة العجم . 

حضر حفلة تتویج الاك ادوارد واعتد ( ضيف الأمة ) 

ترأس اللجئة التشريعية نی امند » وعل کرئبس 0 
التمپند لموتر الثقاني الاسلامي في المند كلها . 

ترأس البعثة الاسلامية لقاب اللورد. منیتو من أجل انتخايات 
منفردة . 

انتخب رئيا دام للرابطة الاسلامة » واستقال سنة ۱۹۱6 
مىلادية 3 ۱ 

تروج من الاميرة تيريزا ما جلمانو أم. الامير علي خان دلي 
عبد الامامة الاسماعيلية ۱ 
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۱۰۰۱ 


۱۹۹۹ 


۱۱۸ 


۱۹۳ 
۱۳۹ 


۱۹۳۷ 


۱۹۳۰ 


۱۹۳۱ 
۱۹۳۲ 


۱۹۳۳ 
۱۹۳۰ 


۱۹۳ 


| تاريخ الدعوة الا ساعنلة 


في الثالث عشر من بونمه ولد الامبر علي شان الان الاکار 
ی 

جمع ثلاثة ملايين روبية بامعة ( علیکره ) الاسلامية ودعا 
لمقد مور الرابطة افندية الاسلامنة نی ( الله آباد ) . 
مج تحبة احدی عشی طلقة مدفع ورتبة فارس من الدرجة 
الأولى لمدينة باي . 

نشر كتابه ( الهند في مرحلتپا الانتقالبة ) . 

ترأس موقر ( جميع الفرق الاسلامية ) في دهي . 

تزوج من ( أندري كارون ) والدة الأمير صدر الدين . 

في الاسم والعشرين من تشرين عبد بولاية العبد اولده الأمير 
على أمام وفود من الاسماعيلية السوريين في مديئة ( بور سعيد ) . 
ربح جائزة سباق الدربي لأول مرة . ۰ 
ترأس الحادثات الهندية البريطانية لدى مؤقر المائدة المستديرة . 


مشل المد في مور نزع السلاح العالمي وترأس المفارضات ٠‏ 


الهندية في عصية الاهم » وأيضا في سنة ( ۱۹۳4 - ۱۹۴ - 
۷ - ۱۹۳۷ ). 

ولد الأمير صدرالدین الان الثاني . 

احتفل پیوبمله الذهي في ۱۸ أغسطس بناسبة مفي .ه عاما على 
إمامته المقدسة » ربح سجائزة سباق دربي لمرة الثانية . 

احتفل بيوبمله الذهى في الهند » وزن بالذهب في مدينة بمباي » 
ربح جائزة دربيلادرة الثالثة » وؤلد حفيده الأول ( کرم آغا ) . 


۷ البوبيل الذهي' في افريقما وزن بالذهب في نيروبي وانئخب 


رئيس لعصبة الأمم » وولد حفيده الثاني ( مد أمين ) . 
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۱۹۸ تزوج من ( إيفيت لابروس ) السبجوم الحالية . ۱ 
۵ احتفلت الاسماعيلية بمناسبة مضي ستون عاماً على إمامته في 
الثأمن عشر من أغسطس : 
۷۰ وزن بالاس في العاثير من آذار في مديئة اي وف العاشر 
ای وا اقا 7 000 
۷ منح لقب شرف لدينة کان الافرنسة . 
٩‏ أعلن رسميا بأنه أصبح ( مواطن إيراني ) ومنح لقب 
صاحپ السمو اللکي . ش 
۰ زار الباکستان لاول مرة بعد استقلاشا . 
۰۱ زار إبران ومننح وسام فيها وزار سوريا ومنح ( وشاح أمية 
الأكبر ) . ۱ 
۲ ربح الجائزة الأولى لسباق الدربى لامرة الخامسة , 
«مه۱ قرر أن. ينشر مذكراته السياسية والعامية . 
والخلاصة يعد عبد الامام سلطان مد شاه علي من ازهى واعظم 
وأرقى العبود التي شبدتها الاسماعيلية » وبفضل تعالبيه وارشاداته 
ومساعداته الکثبرة 6 احتلت الطائفة الاساعلة الکان اللائتق سا كأمة 
تؤمن بالقم الروحمة » واعتراف) بهذ! الفضل والكرم قررت الأمة 


الاساعبلية جعاء ان تحتفل في عام ۸ مسلادية في كل .من افريقيا 


والباكستان وبورما بوزن “موه بالىلاتىن ¢ والبلاتان هذا من أغلى واندر 


المعادن في العام » وحتما سوف بأمر بانفاق هذا المبلغ على تحسين شؤون 


أتباعه في العالم . 
وف سنة ۱۹۵4 ملادية في الثالث. من شپر شاط احتفل ببوبيله 
البلاتبني باحتفال عظم جرى في مدينة كراتشي الباکسنان ۰ 
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E E ۳۸‏ تاريخ الدعوة الاسماعيلية 


وفي سنة ۱۹۵۵ مبلادية في شپر. آذار احتفل سوبي البلاتيني في 
مدینة القاهرة , 

وفي سنة ۱٩۵۷‏ أحدث كرسيا للدراسات الاسلامبة في جامعة 
( هارفارد ) في امیرکا . 

وی سنة ۱۹۰۷ آناب عنه ولي عبده الأمير على خان لضور احتفالات 
وا اللات ي بباي . ۰ 0 

وف بوم اس الساعة الثانية ظبراً اجادي عشر من شوز سنة 
۷ توفي في قصره بسويسرا “٤‏ ونقل جؤانه جواً الى اسوان في 
المهورية العربية التحدة » وفي ۱٩‏ تموز من نفس العام احتفل إوضم 
الجثان في فيلا ( نور السلام ) حتی تنتبي القبرة الي . شرع بتشیدها 
على رأس ربوة الجبل الاصفر بقرب فيلا نور السلام غرب مدینة اسوان 

وف ۲۰ شماط سنة 56 صسلادية تجمع الاسماعليون من جيم انحاء 
العا حبث احتفل رسبا بئقل الجئان الى مقره الاخبر » وترأس الاحتفال 
آغا خان الرابع » وكان لكاتب هذه السطور شيرف المساهمة فا 
الحفل الرائع العظم . وتعتبر مذكرات ( آغا خان الثالث ) الق وضعما 
باللغة الانكليزية وترجمت الى جمبع اللفاث فتحاً جديداً في اسلوب 
الم كرات لا تضمنته من حقائق دامغة وحوادث شيقة . 
ولي عبد الامامة الاساعيلية الامير علي خان 

ار رفاة زوا الاما سلطان عد شاه الأول ذهب ال زززا فق 
مدينة ( همونت كارلو ) ليسري عن نفسه وهناك تعرف بلا نسة الابطالية 
( تربزا ماجلبانو ) وکانت في التاسم عشرة من عرصا» وفي صف 


55 


۸ تزوج هلهأ في مدينة ( سلاو ) ودعاها الاساعبلیون بلرأة 
القدسة » وی الیالث عشير من حزيران 14٠١‏ ميلادية انحمث له الامير 
علي غان وکانت ولادته في مدينة تورین 6 وق اف طفولته مع 
والدته في سودسرا وابطاللا وفرنسا وفي عام ۰۹ توفت والدته في 
مديئة اريس اثر عملية جراحية . 

تاقى الامير علي خان علومه على بد الاستاذ ( ودتكتون ) رئيس كلية 
( مابو ) في أجمير » وهذه الكلية انشئت خصيصا لتدریس آولاد الامراء 
امنود » وکان موه مثالا يقتدى به م کان یتمتم فبه من خلق قوم ومسلك 
اجتاعي سلم وکان شغوفا بالرياضة الى حد كبير » ثم انتسب الى جامعة 
( اكسفورد ) في انكلترا وتخرج منها بعد مضي اربع سنواتعلى انتسابه وحاز 
علی شهادة ( ماجستبر ) وسموه تجبد اللغة الانكليزية والفرنسية والايطالية 
والاسبانية والفارسة والاوردية احادة نادرة ويعرف العربسة والالمانية » 
أصبح وليا لبد الامامة الاسماعيلية في التاسع والعشرين من تشرین الثاني 
عام 40 مملادية: وجرت احتفالات عظيمة هذه المناسة عمث جميع 
البلدان الاسماعيلية © وف الغالك عشی من أنار تزوج السدة الانكليزية 
( جوان بربارا ارد بولد ) الابنة الكبرى للمليونير الانكليزي ( شرسئون ) 
وقد زار وزوجته المد في السنة التي أعقبت زواجه وحضر . حفلة 
البوبيل الفضي ( مدر اباد ) وزار تركيا ومضر وسؤريا حبث "تقد 
شؤون أتماعه في تلك البلاد » ثم ذهب إلى افريقيا حيث استقبلا استقبالا 
حار من قبل الاسماعبلية ولقد اعجب سموه بنشاطهم وتقدمهم السريع 
في تلك البلاد الثائية » أنحب ولدين كم خان عام ۱۹۳۲ © ومد 
آمیل عام ۱۹۳۷ م ٠‏ : 5 ودف ا في 

والأمير علي خان بتعشق الروح العسكرية ويحب المغامرات والرياضة 
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وإرضاء لم الغريزي هذا تطوع سنة ۱۹۳۹ ۲ م2 في الفرقة الاجنبية 
الیش الفرذسي برتبة ملازم وسارپ ف بغط ماجياو عام ۹ * م » 
ثم عين مرافة) للجارال ( ويغان ) , وما انبارت فرئسا انتقل الى اليش 
البريطاني وبعد احتلال سوريا ولبنان هن قبل القوات البريطانية والفرنسية 
المرة عمل ( كضابط ارتباط ) بين الجيشين ثم حارب في ليبيا بصفوف 
الجيش البريطاني وراح يتدرج في رتب الجيش حتى نال رتبة زعم عام 
۵۰ م » ومنحه الیش الاميري وساماً اخدمات التي اداها کضابط 
اتصال وقد أدى خدماته هذه بكل أمانة واشلاص » رال عدداً من 
الأوسمة الاميركية والبربطائية والفرلسية » ومنح مؤشراً في فرنسا باحثفال 
ر ”مي أرفع وسام فرنه‌ي وهر ( سعوقة الشرف ) من درحة فارس ممتاز » 
وعندما اصبح وليا للمبد بدأ يحضر ويئوب عن والده في كثير من 
الاحتفالات والناسات الختلفة واستفاد كثيراً من التجارب الزمئية 
فاصبح رجلا عاملا في جمبع الحقول الحباتية . 

وأوكل اليه والده مبام التنظيات الاجتّاعية والثقافية في جميع المداطق 
الامماعيلية ويرهن عن نشاط وحد لا محدودين ا أظبر تفوقا بارزاً ف 
معالجة مختلف الشؤون التي تهم اتباعه » ويمتاز بعبقريته الفذة وذكائه الحاد 
وببساطته المتداهية » ويتمتع بحسم رياضي رشق شديد الجاذبية وهوايته 
الحببة السباسة والتزسلق على الجليد » يؤمن بالدوقراطية إهاناً لا يتزعزع 
وييشر بها . 

ازوج في السابم والمشرين من أيار سئة ١9149‏ من السيدة ( ريثا 
هيوارث ) ورزق منبا طفلة دعاها ( ياسمين ) وزواجه هذا شنل الصحافة 
المالية آسابیم طویلة تبارت في نشر الریبورتاجات الصورة رالقالات 
الشيقة عن فصة زواجه , 
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قالت صحفة لنانبة معروفة : 

تقابلا في كان بفرنسا ويعود الفضل في ذلك إلى الصحفية الاميركية 
الكيرة ( ايلسا ماكسويل ) وتم التعارف في حفلة كان ضيف الشرف 
فيها الأمير علي خان وهما الآن يعيشان في قصر ( الأفق ) أجمل قصور 
العام وکان الامبر قد اشتری هذا القصر بنصف ملیون جنبه من ورثة 
اة ارح ار هکس لس رن أي الات ان 
سكنت هذا القصر قبل الحرب الثانية ( ونستون تشرشل ) الذي 7 
فيه كثيراً من لوحاته . 

وقالت احدى الحلات الافرنسسة : 

شپدت الموم قرية ( فالوري ) آروع حفلة زواج واسطبا ولد 
تسايقت عدة قرى ومدن في منطقة الألب الساحلية جنوبي فرنسا » 
ولكن قرية ( فالوري ) وحدها هي التي الت هذا الشرف باعتبار آن 
خلج جوان الذي يقوم فيه قصر الافقى حيث يسكن الامير علي خان 
تابع لتلك القرية ولقد شهدت حفلة زواج الامير علي خان كصحفي 
من الوف الصحفمين الذبن قدموا فالوري واختلطوا بالقرويين فى ساحاتها 
منذ ليلة أمس © وقد أجرتث جميع السطوح وحتی النوافذ المطلة على 
دار بلدية فالوري وترا ك الصحفيون والمصورون على سم الدار يمنعهم من 
التقدم حاجز من رجال الشرطة . الخ . 


أعمال الامير علي خان في السامية والخوابي : 


مثيل له في مدينة السامية » وبعد أن أطلع على حياة الاسماعيليين الاجتاعية 
والثقافية والاقتصادية أوعز بيناء بعص المؤسسات الثقافية ومنح اشأعه 
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كثير؟ من الارشادات القيمة وأشرف بنفسه على اجراء تعديلات قيمة في 
مدرسة السامية الزراعمة »© ثم غادر الساسة الى الخوابي عن طريق مصياف- 
قدموس حبث دشن الدرسة الأهلبة الکبری في الوايي ( الدرسة 
الحمدية ) . 

ومنذ زيارته الأولى أصبح يتم بشؤون الاسماعيليين السوريين اماما 
كبيراً فیقدم هم المساعدات والارشادات القسمة ويبذل جبده ليؤمن هم 
جميع الوسائل الحديثة التي تساعدم على التقدم: والرقي » وکانت الثليجة 
أن ازدمرت الحباة الاقتصادية في السامية وكثر عدد المثعامين فارسلت 
البعثاث الى الخارج وأنشات الوسسات الديثة » وشدت الدارس العدیدة 
في السامية وفي القرى التابمة لها » وبنيت المساجد في جميع المناطق التابعة 
للسامة كل هذا بفضل حهود وارشادات وتعالم ولي عبد الامامة 
الامعاعيلية الامير علي خان وتعددت زياراته إلى سوريا وأصبح لا يطبق 
البعد عنما فمأتما لتفقد شؤون أتباعه ومريديه من الاسماعيلية ويطلع بنفسه 
على التطور والتقدم الذي أصبح يعم جيم أفراد الطائفة . وعندما زار 
الساسة ف الواحد من سپر نيسان عام ۱ . م مکن مؤلف هذا 
الکتاب من مفابلة سوه مرتين : الاولى في قصر الأمير مرزا الصفي في 
الساسة » والثانية في مدينة طرطوس بعد عودته من زيارة نهر الوابي » 
وفيا يلي الحديث الذي دار بيني وبين الامير على خان حول عدة لواح 
دولية وطائفية : 

س - هل تعتقدون با صاحپ السمو ان روسا ستپاجم ترکا» 
ومل فی امکان ترا الوقوف بوجپپا ۲ 

- ان التفكير الذي حدا بلمائيا لمهاججة روسيا بمود الأن لیدفم 
روسيا لمباجة تركيا © إن العام لا يعرف قوة تركيا وخاصة قوة طيرابها» 
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بيا باستطاعة كل شخص أن يعرف كثيراً عن الجبوش العالممة عن طریق 
الصحف والجلات التي تلشر الكثير بهذا الصدد »2 أما الجيش التركي فكل 
شيء عنه مجبول » وهو من خيرة الجبوشس شجاعة ومعنوية اذا توفرت 
له الاسلحة والعدد الكافي من الرجال تمكن من الوقوف في وجه 
روسيا . ا 


س - هل تعتقدون أن الحرب ستقع قريبا ؟ 

5 أتنى أن لا يحدث شيء من هذا ») 56 قفد سوا الآن 
ان هناك تسابقا للتسلح » والذي نخشاه ان تحر الحرب الاقتصادية إلى 
حرب فعلية » واعتقد ان ميزانيات الدول الخيالبة لا تستطبع دولة 
أن تتحملبا لمدة طوياة » وههذا نحد الدول لفسا جبرة على اعلان الحرب. 

س - أهناك فرق بين سباسة هتار وسناسة. الولایات التحدة ؟ 

ج ب كانت سياسة هتار تمدف إلى کسب الاراضي والتوسع الستراتيجي » 
واما السياسة الاميرككية فبهي قائة على تأمين اسواقها الخارجية واستقرار 
اقتصادياتها وتلسة تحارتها . 

س ‏ ما هي التدابير الفعالة التي التوها لتتحسين الستوى الاقتصادي 
للطائفة الاسماعيلية في سوريا . 

- لقد عزمنا على رفع المستوى الاقتصادي للطائفة » وخاصة يعد ان 
شعرنا بالتحسن الاموس الذي طرأ على انتاج الطائفة بصورة خاصة وعلی سورب 
عامة » وقد استقدمنا بعثة من كبار اصحاب رؤوس الاموال الاسماعيلية في 
العام إلى سوريا لانشاء روابط اقتصادية فعالة عن طريق المساعدات 
المالئة لشراء ال معامل الحديثة وتأسيس الج القطن 

س - ما هو رأی بالناحمة الاجتاعية الطائفة 5 تدعمون الى أ في 
الحصول على حقوقبا الکاملة ؟ 
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ج - شعرت بتحسن ماموس في جميع النواحي الاجاعتة » وامرت 
اتخاذ التدتيبات لرفع مستوى هذه الناحية الهامة باقرب وقت ممكن » 
وسررت ا بتقدم المرأة الاسماعيلية > وخاصة بعد أن شرعت أغلب 
سيداث الطائفة بنزع الحجاب ٠‏ ونزلن إلى معترك الحياة جنباً إلى جنب 
مع الرجل * وأنا ادعم بكل قواي حقوق المرأة » وأتمنى ان حصل 
المرأة العربية على كاملل حقوقما بافرب وتت مکن لتلحق بو کب 
التطور والرق . 

س ‏ ما هو شعور؟ نحو الطائفة الدرزية ۴ 

جح هذا لا يحئاج الى سؤال لأن علاقتنا مع الدروز أسمى من 
العواطف والمشاعر فبي علاقات روحية باطنية » والطائفتان كانتا ولا 
زالتا تشکلان وحدة كاملة في جميم نواءحي الحياة وانني سأعمل على توطيد 
هذه العلاقات من حدید » ولقد اتخذدت جيم الترتیبات لاحل توشيق 
عرى الودة والاخوة » وسأئقل المشاريع الاصلاحية إلى الجبل فور انتهاء 
الاصلاحات باسامية وأتمنى أن يتحقق ذلك قريباً . 

بعض التعالم والارشادات التي كان يزود بها الاسماعيلية في سوريا 

قدم الأمير على خان إلى السامية في الثالك من شهر أيار سنة ۱۹۸۲ ۰۸ 
وليث فيها عدة أيام أشرف بنفسه على التنظيات والترتيبات الى جرت 
حسب تعليات وارشادات حاضر مام وما قاله الأمير علي شارك ألناء 
وجوده في السامية : 

أبنانئي الروحمين في سوريا : 

لا أستطيع أن أصف لكم سروري بهذا اليوم المشبود الذي استقباتموني 
فيه » ثقوا بانني كنت شلال هذه المدة التي فضینها بسداً عنک دام 
التفكير في أحوالع » وکانت آفكاري دوما معک » وقلي ون کان بعيداً 
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عنع فپو بین » وکل ما آسعی البه الان وأعل من أجله هو آن آبعد 
مصائپ الرب وشرورها عن بلادک بعد أن أصابت جمبع البلدان في العالم , 
وسکون النصر حتما محجانپ الحلفاء . 

ان الشعب الاسماعيلى ذو ماض مجبد وكرامة عظيية فيجب عليم 
أن تحافظوا على هذه المزايا وتعيشوا كرماء أعزاء شرفاء » وبذلك 
تتوصلوا إلى ما توصل له آباژم واجدادع العظاء الذين سطروا بدمامم 
الذكمة على صفحات التاريخ البطو لات والشحاءة والتضحية بأحرف 
من لوراء 

علنوا أولادم جميما »لا فرق بين الانثى والذكر »© ولا تهملوا 57 
البناث أمبات المستقبل ©» ان والدي حاضر إمام ينحم بركاته الروحية 
ا ۱ 

وزار سورا ایض في الرابم من شهر ندسان سنة ۱۹٤۸‏ م . موفداً 
من .قبل حاضر إمام ليشرف على شؤون أتباعه الاسماعيلبين في منطقة 
الساسة والخوابي » ولقد استقفبل استقبالا حافلا" » وما كاد يصل القصر 
الممد لسكناه حتى أطل من الشرفة على الجاهير الحتشدة وخاطيهم 6 قائلا” : 

أبنائي الروحمين : 

لقد ا والدي حاضر إمام نحو بلادم وأمرني ا آقدم الک 
بركاته الروحية » وسأذهب خلال زيارق هذه لشاهدة أولادي الاسماعبليين 
القاطنين في کافة الفری والاساکر > اي أشعر الآن وأا بينم بالغبطة 
والسرور علان قلي خاصة بعد أن غبت عنم هذه المدة الطويلة . 

|تحدوا واعملوا بدا واحدة فتصبحوا سعداء في الدارین » ان والدي 
سير سل السك إرشاداته وتعاليمه . 

وفي اليوم الثاني خاطب الموع الحتشدة فائلا" : 


۳۸٦‏ “121270 الدعوة الاسماعباية 


جئت هذه البلاد حاملا لكم حب وبركات أبينا الروحي » وأنا 
بدوري اقنى لكم حياة سعيدة ومستقبلا عظيما . وسأعمل على إزالة 
كافة الصموبات التي تعترض طريق تقدمكم ورقيكم » وسأغتم كل فرصة 
لأحمل خلاها على رفع مستواک الادي والنوي وجلب اللفس: لک ؛ 
قانبذوا کل حقد وضغينة من قلوبع » وساعل على تقوية مواردع الادبة » 
اذ على المادة یتوقف الستقبل ا يتوقف على الروح . 

أبنائي . 

وحدوا صفوف ولا تدعوا التفرقة تسيطر على مجتمسم » لأن التفرقة 
اذا سيطرت على قوم فرقت كلمتهم ومزقت ثشملهم وعمهم البلاء والدمار 
والائقراض » اپعدوا عنکم عناصر الشر والفساد وعاماوا بعضكم باب 
والاخلاص » وعلنک باطاعة رؤسائكم إطاعة عمناء . 

وأذكرم بأن الحرب قد انتهيت » ولكن الحرب تترك عادة خلفها 
صعويات ومحن »2 لذا جئت لأقف حائلا أمام كل عقبة تعترض طريق 
تقدمک وازدهاريم وسعادتع » ولا تم لكم هذه السعادة الا اذا واظبتم 
على العبادة وقسكتم بتعاليمنا الدينية واطعتم أوامرنا واحبيتم بعضكم » 
واذا نال أحدم شرا من آخبه فلیصفح عنه » والان ابلفک برکات والدي 
الروحبة متنا 1 كل هناء وسعادة . 

وفي السابع من شهر نيسان ترس اجاع) ضم موم موظفي المساجد 
في منطقة الساسة وزودم بالتعالم والارشادات التالية : 

اخاطبع بصفتک موظفین » وف کل قرية الموظف يعتبر مثلا لحاضص 
امام » فأتأمل منکم ان تکونوا متفاهین مع بهض ومتحدین واعاموا 
بأن والدي ل يشأ ان يرسل وزيراً أو وكيلا أو موظفاً كبيراً بل ارسلني 
بصفق ولده الأكبر وولي عبده #بلفکم بان المنحة التي وهم اما 


كم بن علي بن كر 


( آفا خان الرابع ) 


ما کادت صحف امالم واذاعانها تردد نبا وفاة ( آغا خان الثالث ) 
سلطان مد شاه الحسيني في سويسرا حتى توجه زعماء الامعاعيلية من 
ختلف أنحاء العا إلى مقر ( الآغا خان ) في قصر بركان حیث حضروا 
فتح وصية الامام الراحل التي كانت مودعة في بنك ( لويدز ) في بريطانيا 
وجاء بالوصية ما يلي : ۰ 

« نظراً لاظروف التي تغيرت تغيراً اساسا في العالم » في السنواتث 
الأخيرة » ونظراً للتغيرات الكبرى التي وقعت » ومن بينبا اكتشاف 
العلوم الذرية » فاني على يقين آن مصلحة الطائفة الاسعاعلة تقتضي آن 
يخلفني شاب نشا وترعرع في السنوات الاخبرة وسط هذا العصر الحديث » 
وأن تكون له نظرة جديدة للحماة عند تول زعامة الطائفة الاسعاعبلة » 
لذلك : آختار حفيدي « کر » ليكون خليفة لي » وزعبما للطائفة 


من بعدي ٩۱.‏ , 


واستناد إلى هذه الوصبة أعلنت امامة كرم بن علي شاه الحسيني 
ولقب ( بآغا شان الرابع ) ووجه إلى عموم الاسماعيلية في العام 
البرقية التالية : 

عن جنیف في 1400/0/16 إلى مراكز الاسماعيلية فيجميع أنحاء العالر. 

عناسبة تسامي الإمامة المقدسة é‏ موحب إرادة جدي المطلقة الجديرة 
بالذكرى والاحترام » أرسل بركاتي الأوية » والأموسة میم أبنائي 
الروحيين الأعزاء في كافة أنحام العالم . 

أغا خان الرابع 


كانت ولادة کرم بن علي بن جمد الحسيي ( آغا خان الرابع ) في 
۳ كانون الأول سنة ٠۹۳٩‏ مسلادية ف مدينة جلف پسوسرا » أمه 
الأميرة البريطانية ( جون بربارا بولد ) ابنة اللورد تشارستون . تلقى 
علومه الأولسة في مدارس سوسرا * فأتقن الانكليزية والإفرنسية 
والاسبانية » ا درس اللغة العربية وأخذ يتخاببا وهو في العاثشرة من 
عمره » أظبر تفو) بالرياضات »© وبعد أرن أكمل تحصيله في سويسرا 
انتسب إلى جامعة ( هارفرد الأميركية ) .. 0 

عرف بين أقرانه بالذكاء الحاد والنشاط في جميع الحقول © اشترك في 
كافة فرق الجامعة الرياضية » كثير المطالعة ويقول رفاقه في الجامعة ان 
استطاعته ان سك كتابين : انکلیزیا وفرنسباً وان پقرآها معا . وعرف 
كذلك انه محظوظ حداً وذلك لنحاته مرتین من حادثتي اصطدام مروعتین ۰ 


الأرلى عندما انفحر يخته في سان توریز » والثانية يحادث اصطدام , 


سبارته في باريس »© واستناداً إلى وصية سجده ( آغا خان الثالث ) تولى 
الإمامة في vf vt‏ وکا حرت المادة لدی تنصیب کل امام جديد 


م۳۹ مس سس ۳ ریخ الدعوة الا سپاعلمة 


قام يحولته لأخذ البيعة من الأتباع ولإقامة مراسم تنصيبه » فأقيمت له 
اول حفلة تنصيب في دار السلام ف ( تنکانسکا ) في ١١‏ تشرين الثاني 
عام ۷ وفي ثيروبي عاحمة ( کشا ) في ۲۲ منه وني .مالا عاصة 
ارغندا في ۲۵ منه » وقد شپد هذه الاحتفالات مندوبون عن الطائفة من 
جيم أنحاء العام . و کذلك احتفل بتنصیبه في كراتشي عاصة الباکستان 
ی ۲۳ شباط سنة ۱۹۵۸ مىلادية » وفي ( دکا ) عاصة پاکستان الشرقية 
في ۱۲ منه » وفي ۳۰ تموز عام ۹ زار سورية واحتفل بلنصسه 
حسب الاصول المتبعة لدى الطائفة الاسماعيلية 

ولقد تمخض عن زيارة ( آغا شان الرابع ) لسورية اجراء تعديلات 
جذرية في تنظيات الدعوة وأجبزتها » وأعلن عن تبرعه ببعض المساعدات 
المادية لتنشبط العم » وإيفاد البعثات الطلابية على نفقته الخاصة للدراسة 
في الخارج ٤‏ کا وضع بعض الأموال بامم بنك أهلى لمساعدة المزارع ين 
والتجار . وتبرع بمائة الف ليرة سورية للحامعة السورية بدمشق ولبیض 
المشاريم الخيرية بمبالغ اخری . 

ولنا وطبد الأمل بأن تبلغ الطائفة الاساعيلية في عهد الامام الحاضر 
أممى درحات الرق والتمدن والازدهار , 


- تم الکتاپ - 
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ار 


س چ جد اعم نت ا ياد ما < ق 


یی نی ین لا 
۾ ج ج 


۳۷ 


جدول رو (۳) 





الاسماعيلية المستعلية 


احمد المستعلي بن المستنصر بالله (ت سلة ه9؛4ه) 


| 
الآمر باحكام الله 





( اغثيل سنة ۰۲ ه ) 
| 
دعاة الاساعيلية المستعلية المطلقين 

اسم الداعي المطلق 2 الاستلام الاستلام | الرم اسم الداعي المظلق 2 الاستلام الاستلام 

رشهرته هجري ميلادي رشپرته هجري ميلادي 
دویپ ن موسی o‏ ۶4 عبد المطلب ۵ ۰ ۱۳۵۱ 
ابراهم بن حسين ۰۷ ۵ عباس بن همد ۰۹ ۱۳۷۸ 
حاتم بن ابراهم ۱١ | ۱۱۹۹ ٩‏ عبد الله بن علي ۸۰۹ 4¥ 
على ن حاتم ۵ ۱۲۳۰۹ | ۱۷ حسن بن عبد الله ۷۱ 04 
علي بن مد ۲ ۱۳۱۰ ۱۸ علي بن عبد الله ۲ _ ۱۳۸ 
على بن حنظلة ۹ ۱۲۲۹ | ۱۹ أدريس بن حسن A AYY‏ 
امد ن البار ك ۷ ۱۲۳۰ | ۲۰ حسن بن أدريس ۸ ۱۵۱۲ 
حسين بن علي ۷ ۱۲۳۹۸ | ۲۱ حسين بن أدريس ۳ ۱۵۲۷ 
على بن حسين بن على 4417 ۰ ۱۱۳۸۸ ۲۲ على بن حسين عسو ۱:۲۷ 
على بن سان كم ۱۷ ۲۳ تشد بل حسن 44٦‏ ۱5۳۹ 
ابراهم بن حسین ۸ ۱۳۲۸ | ۲ برسف ن سلمان ۶ ۱۵۱۷ 
يمد بن حاتم ۵۹ ۱۳۲۹ ۲۰ جلال بن حسن ۰ ۱۵۱۷ 
على بن ابراهم ۷٦‏ ۱۱۳۵۰ ۲۱ داهودن جب ووه ۰ ۱۵۹۱ 

البهرة السليانية البهرة الداهودية 

سلمان بن حسن ۵ ۱۵۹۷ ۲۷ داهود برهان الدين ۱۰۲۱ ۱۱۱۲ 
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۳۸ 
۳۹ 
۳۰ 
۳۱ 

۳۳ 
۳۳ 
۳۹ 
۳۵ 
۳۹ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
۰ 

3 

۲ 
و3 
14 

3 


1۷ 
۸ 


ر 
علي بن سلیان 
ابراهم بن جمد 
همد بن اسماعيل 
هبة الله بن ابراهم 
اسماعيل بن هية الله 
حسن بن هبة الله 
عبد العلى 

عبد الله بن علي 
يرسف بن علي 
حسين بن حسین 
اسماعيل بن مد 
حسن بن مد 
حسن بن اسماعيل 
امد بن اسماعيل 
عبد الله بن علي 
علي بن هبة ال 
علي بن حسن 
غلام حسين 
حسين بن أحمد 


١6 
١١4 
۱۰۹ 
۱۱۰-۹ 
۱۱۹۰ 
۱۱۸ 
۱۱۸۹ 
۱۱۹۵ 
۱۳۳۵۰ 
۱۳۳4 
۱۳۱ 
۱۳9۹ 
۱۳۹۲ 
۱۳۸۹۹ 
۱۳۰۹ 
۱۳۳۳ 
۱۳۳۱ 
۱۳۵۵ 
۱۳5۷ 
۱۳۸ 


۰ ۵ 4 


۱۹۹۰ 
۱۷۷ 
1A۳ 
۱۷ 
۱۷۷ 
۱۷۷۰ 
۱۳۷۵ 
۸۱ 
اما‎ 
1415 
۱۸۳۹ 
۱۸۹۰ 
1015 
AYY 
4۸۹ 
۱۹۰۵ 
۱۹۱۳ 
۱۹۳۹ 
۱۹۳۸ 
۱۹۳۹ 


۰ و 4 


۳۸ 
۳۹ 
۳۰ 
۳۱ 
۳۳۲ 
۳۳ 
۳ 
۳۵ 
۳1 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
1 
۱۱ 
1۲ 


1 
{o 
11 
3 


15 


©6 


۱ 


شخ آدم سف الدبن ۱۰۳۰ 
عبد الطيب زي الدین ۱۱ 
علي شمس الدين ل 
قاسم زين الدين 104 
قطب‌خان قطب‌الدین ۱۰۵۲ 
بير خان سوحا الدین ۱۰۱۵ 
اسماعل بدر الدين ٠١۸١‏ 
عيد الطيب زي الدين ١١١١‏ 
موسى كلم الدين ١١١7 ١‏ 
نور مد نور الدين  ١١٠‏ 
اسماعيل بدر الدين ۱۱5۰ 
ابراهم وجيه الدين ١١58‏ 
هة الله المؤيد في الدين ۱۱٩۳‏ 
عبد الطسب زي الدين ١7٠٠١‏ 
يوسف نهم الدين ‏ ”ا"١‏ 
عبد علي سيف الدن ۱۲۳۲ 
مد عر الدین ۱۳۳۹ 
طب زین الدین Yor‏ 
مد پدر الدین ۱۳۹ 
عد القادر نم الدين ۱۳۰۲ 
عبدالحسين حسام الدين ۱۳۰۸ 
مد برهان الدين ۱۳۳۳ 
عبد الله بدر الدين ‏ ۱۳۳۳ 


طاهر سيف الدين ۰۰۰ 


1۲1 
11۳1 


. ۳۲ 


۱۹44 
۱۹۹1 
۱۹5۵ 
۱۹۷4 
۱۱۹۹ 
11۰ 
11۸ 
۱۷۳۷ 
۱۷۳۹۰4 
۱۷۳۷۹ 
۱۷۳۸۵ 
۱۷۹۸ 
۱۸۰۱۷ 


AYY < 


۱۸۳۳۷ 
۱۸۳۹۰ 
۱۸-۸۵ 
۸۹۱ 
۱۹۰ 
۱۹۱۵ 
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جدول رغ (4) 


الأئمة الاسياعيلية التزارية الأغاخانية 





الرقم الاسم والشهرة 


على ب ابي طالب 
الحسين بن على بن ابي طالب 
على زين العابدين بن الحسين 
جرد الباقر ب على زین العابدين 
جعفر الصادق بن مد الباقر 
اسماعيل نْ جعفر الصادق 
مد بن اسماعيل بن جعفر 

عبد الله بن جمد بن اسماعيل 

(أحمد الوفي) 


عا چ چ حم الى با < > 


سناه 


هجرية 


۱۱ 
(e 
۱ 
414 
۱۹ 
۱۸ 
۱5۸ 
۱۹۷ 


ابه احمد بن عبدالش بن محمد بن اسماعيل ۳۲۲ 


( محد الدتقى ) 
٠‏ الحسين بن امد بن عبد ال 
( عبد الله الرذي ) 
۱ عند الله بن اسلسین 
( مد الپدي ) 
عمد بن عبيد الله المېدي. 
( القائم بآمر الله ) 
۳ اسماعيل بن مم ازام سب ... 
( المنصور بالل ) 
4 معد بن اسماعبل المنصور 
( المعز لدين الله ( 


۳۳۰ 
۳۱ 
۳۳۲ 
۳۳۹ 


۱۳۱ 


تاریخ استلام الامامة 


ص 


یداه 
ميلادية هجرية ميلادية الامامة 


۳۸ 
1Y 
AA 
۷۳۱ 
۷۱ 
Yo 
۷۸۵ 
۷۳ 


AT 


AoY 


۸۸۸ 


rt 


5354 


0۲ 


تاريخ الرفاة 


سنه 


٠ 
۱۱ 
۹4 
۱۹ 
۱1۸ 
10۸ 
۱۹۷ 
۳۳ 


۳۳۵ 


۱ 


۳۳۳ 


rt 


۳4١ 


1o 


سنه 


۷ 
1A۸ 
۷۲١ 
۷۱ 
هام‎ 
۷۸۹۵ 
AY 
۷۳۹ 


۸۰۲ 


AAR 


۹۹۹ 


۹0 


oY 


۹Yo 


مدة 


۳۹ 
۳۱ 
۳۳ 
۲۰ 
۳۹4 
۱ + 


۳۹ 


۱6 


۱۳ 


۳۹ 


5١ 


۱۱ 


۳۳ 
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۲۱ 
۳۲ 
۳۳ 


۳ 


Yo 


۳۹ 
۳۷ 
۳۸ 


۳۹ 
۳+ 
۳۱ 
۳۲ 
۳۳ 
۳ 


زار بن معد المعز ( العزيز بالله) موس 

ابوعلى منصورين نزار ( الا کبامر ا )۳۸۹ 

أبو حسن على بن منصور ا 
( الظاهر لاعزاز دين الله ) 

معد ابو تم ( المستنصر بالل ) 4٣۷‏ 

نزار بن الستنصر بالل AY‏ 
( المصطفى بالل ) 


على بن نزار بن الستنصر ۹( 


( اهادي ) 


مد بن علي بن نزار ( المېتدي ) ٠ه‏ 

حسن بن همد بن علي (القاهر  )‏ ۵۵۲ 

جسن بن حسن بل جمد ۷ 
( علی ذ کره السلام ) 

مد بن حسن بن حسن |۱ 
ز علا مد ) 

حسن بن همد بن حسن 1۷ 
( جلال الدين حسن ) 

علاء الددن همد بن جلال الدين  "5١8‏ 

ر کن‌الدبن‌خیر وشاء‌بن‌علاءالدن مد YoY‏ 

تمس الدين محمد بن ركن الدین 1 
( خيرو شاه ) 

قاسم شاه بن شمس الدين همد ۷۱۰ 

اسلام شاه بن قاسم شاه ۷۷۱ 


مد پن اسلام شاه بن قاسم شاه ۸۲۷ 
الستنصر باشٌالثاني‌بن مدبن‌اسلام ۷۰۸ 
غريب ميرزا بن عبدالسلامشاه ۹۹ 


۹۹٩ 
۱۰۳۰ 


۱۰۳۵ 
۹4 


144۷ 


۱۳۷ 


۱۰۹ 


۱۱۹ 


۱۳3۸ 


۱۳ 


۱۳۲۰ 
۱۳۹۰ 
۱۳۷۱ 


۱۳۷ 
۱۳۸۷ 
۱۳4 
۱:۷۵ 
AY 
۱9۰1 


۳۸3 
۱ 
۳۷ 


AY 
۹۰ 


of 


oor 


2۷ 


. ¥ 


114 


of 
164 
۸ 


۷۷۱ 
AYY 
۷1۸ 
۸۸۰ 
۸۹۹ 
۲ 


14 


۱۰۳۰ 


۱۰۳۵ 


54و56" . 


۱+۷ 
۱۱۳۷ 
۱۱۹ 
۱۱۹ 
۱۱3۸ 
۱۳۱4 


۱۳۳۵ 


۱۳۹۰ 


1 
۱۳۷ 


۱۳۸۷ 
۱۳ 
۱۷۵ 
۱8۷ 
۱9۰1 
۱9۰۹ 


۳۱ 
۳ 


5» 


14 


۳۲ 


1" 


۱۱ 


1 


۱ 
1 
۱ 
۱۳۲ 
15 
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۳۵ 
۳1۹ 
۳۷ 
۳۸ 


4۰ 
1١ 
۲ 
۳ 
1 
6 
11 
1۷ 


1۸ 


ابو الذر علي بن غريب ميرزا  ٩۰۲‏ 
مراد مبرزا بن ابو الذر علي 416 
ذو الفقار علي بن مراد ميرزا ۹۲۰ 
نور الدين‌علي بن ذو الفقار علي ۹۲۲ 
خليل الله علي بن نور الدبن علي أن به 
نزار الثاني بن خلبل اه علي  ٩٩۳‏ 


سید علي بن نزار الثاني ۱۰۳۸ 
حسن علي بن سيد علي ١‏ ۷۱ 
قاسم علي بن حسن علي ۱۱۰۹ 
أبو ا لحن علي بن قاسم علي ۱۱۰۳ 
خليل الله علي بن ابو اسن علي ١١514‏ 


حسن علي شاه (آغا خان الاول) ۱۲۳۳ 

علي شاء بن حسن علي ۱۳۹۸ 
( آغا خان الثاني ) 

سلطان مد شاه علي ۱۳۰۳ 
( آغا خان المالث ) 

کرم شاه علي(آغا خان الرابم) ۱۳۷4 


104 
۱-۳۲ 
۱:۳۷ 
۱۹۳۹ 
۱۹۹4 
۱1۰۰ 
۱۹۹6 
۱۹۷۸ 
۱۷۳ 
۱۷۵۰ 
۱۸۰1 
۱۸۹۰ 
۸۸۱ 


1A۸ 


10¥ 


۹1۵ 


۲۰ 


۱:۳۲ 
۱۰۳۷ 
۱۰۹۳۹ 
۱5۹ 
۱۰۰ 
to 
۱۳۹۷۸ 
۱۷۳۳ 
۱۷۵۰ 
۱۸۰٩۱ 
۱۸۰ 
۱۸۸۱ 
۱۸۸۰ 


۱۹۷ 


۷۳ 
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۳۹ 
۳۳ 


لاك 
1 ۳ 
۰ ا ۳ ۲ 

1 1 
ا 


0 





۷ ۱ 1 سر I‏ 
۳ | اا 


جدول رقم (5) . 
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لذن حاوا لقب ( بير ) 
النسبة للاساعبلية الاغ‌اخانية 


الرقم أمم حامل الاقب 
يبر ني جمد المصطفى 
پیر امام حسن 
بير قاسم شاه 

پار امد علي . 

پر سنکور نور 

امام الدين ٠‏ 
رل منصور 

غالب الدن 


عمد العز بز 


صا بجح كا سس ان هد الج جر اهس ۶ 


عب 


مستنصر بالل 
أحمد هادي 
قاسم شاه 
۳ پیر مد 

4 مود 

۵ محب الدين 
۱٩‏ خلىل الدن 
۷ عبد المؤمنين 
۸ اسلام الدين 
9 صلاح الدین 
۰ شمس الدين 
۱ ناصر الدبن 
۲ صاحب الدين 


علا | - 
)0 كبا 


ارقم 


۳۳ 
۳ 


Yo 


م 


۳ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
4 
3 
۲ 
۳ 


انم حامل اللاب 
ضدر الدین 
يسن كين الدین 
تاج الدين 
يبر بانديا ديجاو اتماردي 
حبار 
علاء الدبن 
قاسم شاه 
دصر کد 
اد 
آغا حسن شاه 
مد ح 
آغا عزیز 
مراب يبغ 
آغا على أكبر 
1غا علي أصفر 
حش علي 
عبد القامم علي 
ابو الحسن علي 
ببي فاطمة 
آغا علي شاه 
آغا مد سلطان 


الصفحة 


۱۳ 
۲۵ 
۳۸ 
6۸ 
۷۷ 
46 
۱۷ 
۱۱ 
۱۱۸ 
۱۳۳ 


۱:۸ 
۱۰۲ 


۱9۸ 
۱۷۰ 
۱۷۵ 
۱۷۷ 
۳۱6 
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ف 9 . 

الصفحة 

۳۳۱ الامام الاک بأمر الله 
مقدمة الطبعة الثانية ۳۳۱ الامام الظاهر لاعزاز دين الله 
مقدمة الطبعة الاولى ۳ الامام المستنصر بالله 
الدعو ة الاسماعملية وتنظماتها ۲۳۹ الامام المصطفى الل نزار 
عقائد الاسماعلية ۲1 الامام علي اهادي 
الاة الاسماعلة ۲ الامام مد المبتدي 
الامام علي بن أبي طااب ۵ رسالة مد الهتدي ‏ 
الامام الحسين بن علي ۸ الامام حسن بن مد 
الامام علي زين العابدين ۱ الامام الحسن علي 
الامام مد الباقر ۳ الامام آعلا مد 
الامام جعفر الصادق ۷۰ الامام جلال الدین حسن 
الامام اسیاعبل بن جعفر ۳۷۲ الامام علاء الدین مد 
الامام مد بن اسماعبل ۷۵ الامام رکن الدین 
الامام الوفي أحمد ۷ الامام ثمس الدین 
الامام احمد بن عبد الله ۳۸۰ الامام قاسم شاه 
( مد التقي ) ۳ الامام اسلام شاه 
الامام الحسين بن ادأ ۲۸١‏ الامام مد بن اسلام شاه 
( عبد الل الرضی ) ۷ الامام المستنصر ( ثاني ) 
الامام عبيد الله المجدي ۳۹۰ الامام عند السلام 
الامام القاثئم بأمر الله ۲ الامام غريب مرزا 
الامام المنصور 64 الامام ابو الذر علي 
الامام المعز لدين الله ۵۰ الامام مراد ميرزا 
الامام العزيز ۸ الامام ذو الفقار علي 


الصفحة 


۳۱ 
۳۳ 
۳۰۹ 
۳۹ 
۳۱۲ 
۳۹۵ 





الامام نور الدين شاه 
الامام خليل الل علي 
الامام شاه نزار 
الامام شاه سید علي 
الامام حسن علي 
الامام قاسم علي 
الامام ابو الحسنعلي 
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۹ اللامام شاه خليل الله 
۴۲١‏ الامام شاه حسن علي 
۲۵ الامام علي شاه نادار 


۸ الامام سلطان مد شاه علي 


۸ آغا خان الرابم 
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